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2# الديمقراءلية نظام للحكم يختلف 
الشاس فى طريقة تطبيقه اختلاقاً 
كبيرا. ويقصد به فى المجتمعات الغربية 
الحديئة حق التاس فى أن يحكموا على 
آداء الحكومة على فشرات تسراوح بين 
ثلاث وسبع سسنوا بنها فى مكانها 
أو يفيرونها. وفى هذا اتنظام يكون نكل 
مواطن صوت واحد يدلى به لا يجوز 
منعه من استخدامه بالقوة أو التزوير 
أوبغير ذلك من الطلرق. وتتولى 
الحكومة التى اختارها المواطئون الحكم 
ونقوم بتنفيذ برامجها دون أن تضطر 
الى استخدام العنف كما أتها تلتَرْم بآلا 
تفسد او تعطل باى شكل العملية 
الديمقراطية التى جاءت إلى السلطة 
عن طريقها 

ويحمل هذا التعريف البسيط: الذى 
لا اتصوران احداً يمكن ان عليه 


شروطا عدة لتجاج هذا النظام لل اونها 


وأهمها هو ان يكون ال الجتمع قابلاً لنظام 
التعدد ومتيحاً الحرّية العاملة لأفراده 
للتجمع فى :حزاب أو يتات دون قيد أو 
شرطل تكون لها حرية التجمع والدعوة 
إلى افكارها فى مختلف وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية دون حائل. 
ولا يكتمل النكلام الديمقراطى إلا إذا 
كانت هدةالتستمعات طوعية يدخلها 


الأسربة أو القبلية أو الطائفية- 

العرقية أو الدينبة وهذا آم رلا يتيسر 
إلا فى الدول ذات التقاليد العريقة فى 
تنظيم الأحزاب السياسبة والنقابات 
المهشية والتعاونيات والجمعيات ا لحرفية 
وغير ذلك من منظمات المجتمع القدنى. 
وشى مثل هذه التجمعات ينتفى الفرد 


وجصهشات نضبر ١‏ 1 


اهمسج اماه يجي« كد بيد ما ريدة يبحت مها 


بناء على معرفة عقلاتية إلى حزب أو 
انقابة أو جمعية يرى أن أغرادها قد 
يكوئون أقرب إليه من أقراد أسرته أو 
قريته أو قبؤكته أو طائضته أو متهبه 
الديظا 

ولا تتهييا الظروف ؛لتى تمرز مثل 
هذه التجمعات إلا فى دول معيتة تنتعى 
فى أغلبها إلى عالم الدول الصناعية 
وفى اقلها إلى بعض دول العالم التاعى 
مثل مصر والهتد اللتين أتيحت لهما 
قيادة متقدمة فى بدأية القرن الحشيرين 
مع تشوء حزب المإتقرافى الهنِنا وحزب 
الوقد فى مصر والعدايدا من الأحزاب 
الأخرى والتى انضم تحت لوائها جموغ 
الناس يكامل إرادتهم تيكونوا من أوائل 
التنظيمات اللدنية التى أدخلت هذين 
البلدين فى العالم الحديث. وقبل ظهور 
هذه الأحزاب وعلى طول العصور لم يكن 
با لهند آو يمصر تنظيم طوعى يمكن أن 
ينضم الناس إليه باختيارهم. فقد كانت 
انتماءاتهم تعود إلى البئدة أو القبينة 
أوالدين الذى ولدوا فيه والذي لم يكن 
الهم فيه اختيار. وكان الشناس فى هذا 
النظام القديم يولون ولاعهم لبلدياتهم 
أو عصبياتهم أو لإخوانهم فى الدين 
وتتظروت [ني الأخترافين الترقية, 
وعندما جاء تنظيم الأحزاب اننتح 
الباب أمام كل الناس ويغض النظر عن 
انتماءاقهم لندخول طيها بكامل إرادتهم: 
والتأمت تحن لواثها هذه التجمعات 
المتفرقة لكى يتكون المجمع المدنى 
الحديث الذى أعطي لمفهوم الوطن أو 
المواطنة بعداً جديدا: فقد أصبح الهنود 
والمصريون يفضل هذه الأحزاب 
مواطنين متساوين يجمعهم لواء 


وتعل عمنية الانسلاخ من قبضة 
رجال الدين هى من أصعب عمليات بناء 
اتديمقراطية انتى صى فى حقيقتها 
أحد مظاهر المجتمع المدنى الى يسود 
فيه القاتون الوضعى. أسا فى تلك 
المجتمعات انتى يسود فيها !لقانون 
؟لعرفى أو الإلهى والتى يرّعم حكامها 
أنهم يستمدون سلطتهم من موقعهم 
القيلى أو من مصدر إلهى فهؤلاء الحكام 
لاايمكن أن يكيلوا أن يصبح أداؤهم محل 
حكم جموع البشر. وليس من الغريب 
أن جاء ظهور المؤسسات الديمةراطية 
فى أورويا بعد أن لم 
الإلهىالللوكها وعد أن قررت ثعوبها الا 
تكون المرجعية فى قنوانيتة) إلى كتاب 
دس بعيته بل إلى يخاجاتهاالد نيوية. 
وقد صاحب هذا التحول فل أوروبا قصل 
المؤسسات الدينية عن لدولة تماما أو 
تقليصها إلى موقع رمزى فى الوقت 
نغسه الذي اعطى فيه الحق للجميع 
من مواطني الدوتة لمارسة شمائرهم 
الديثية قى حرية ثامة, 


لت أورويا الحق 


ويمكن الجزم بأن الحكومة المدن 
الديمقراطية هى أكثر الحكومات 
احتراماً تلدين بل نعنها الوحيدة من 
بين جميع الحكومات التى عرفها 
الإنسان التى تسمح لجميع مواطنيها 
بممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون 
تمييزودون خوف من إضطهاد: كما أنها 


الوحيدة التى تسمح للناس بالا جتهاد 
فى تفسير دياناتهم دون أن يتمهم أحد 
بالارتداد أويصيبهم غضب المؤسسة 
الدينية. 

ومن العوامل الأساسية التى 
إلى ازدهار الديمقراعلية وجود ظيمقة 
متوسطة كبيرة العدد متمامكة وواثقة 
من تقسها ومؤثرة فى الحياة السياسية 
لمجتمماتها. وفى الحقيقة ظإن ظهور 
الديمقراطية قى أورويا جاء مع ظهور 
الطبقة المتوسطة, فقد رات هذه الطبقة 
الجديدة أن النظام الديمقراطى هو 
خير طريق يكفل لها المشاركة فى الحكم 
الذي كانت تحتكره طبقة الإقطاعيين 
بمساتدة | الؤمسات النَرْتية وقد جايت 
هذه المشاركة سلمياً ودون اراقة دماء في 
بعض البلاد وبالثورة والعتف فى بلاد 
أخرى, وفى كلنا الحانتين تم تفيير 
نظام وفلسفة الدولة فصفيت أعمدة 
النظام القديم وفصلت المؤسسة الديئية 
عن الدولة وتامست حكومات ثيابية 
مسؤولة أمام الثاس. 

وقد تطور ا لنظام الديمقراطي منن 
ذلك الوقت فأصبح نظاماً يقوم 
بالتوفيق بين المصالح المختلفة للطبشة 
الوسطى. ومن الوجهة التاريخية فإن 
هذا النظام كان فى أوج تجاحه عندما 
كان المجتمع مستقراً. طفى هذه الحالة 
تفق أغلب الناخبين على مبادئ عامة 
تتخذدها الأحزاب السياسية أسساساً 
البرامجها المختلفة ويتفاوت المدى الذى 
تختئف شيه هذه البرامج من مجتمع 
إلى آخر؛ قهو كبير عندما يكون المجتمع 
مستشرا تماماً وآمناء وضيقاً عتدما 
يكون المجتمع أقل استقراراً ومشوياً 


المدد الماثة وأربسة ‏ مسيتمبر 5*0 م 


جميع الدول العربية لا تتبع نظام التعداد ولا تسمح يقيام الأحزاب السياسية أو تسمح يها قى حدود 


بالقلق. ونشجع ممظع بلاد أورويا 
الفربية الحديثة تمثيل جميع الأحزاب. 
بما فيها تلك انتى قشف صلى هامش 
الشكرالسياسىئ فى العملية 
الديمقراطية. 

ولا يوجد فى النكنام الديمقراطي 
من الوجهة النظرية على الأقل ما يمنع 
الناخبين من اختيار حكومة تدعو إلى 
تفيير جذرى فى النظام الاقتصادى أو 
اعى للدولة ولا تنتمى إلى أى من 
التيارات السياسية الأساسية فى البلاد. 
إلا أن هذا الأمر لم يحدث ابداً من 
الوجهة العملية حتى فى أعرق البلاد 
الديمقراطية. فضى الحالات التى رفض 
افيها الناخبون نظام الدولة الأساسى 
واختاروا نظاماً مفايراً ألغيت نتائج 
الانتخابات واوقفتّالحياة 
الديمقراطية. ورمتلئ تاريخ أورويا 
الشرن العشرين بأمثلة كث ع 
آخرها ما حدث فى روسيا فى شهر 
اكتوبر سنة98ؤ1, [ 
النظر عن نتيجة الا 
الناخبون حكومة شيوعية فى أورويا 
القرب 
الشرقية خلال سنى الحرب | 
كلتا الحالتين ألغيت الانتخابات التى 
رأتها النخية الحاكمة ضارة عنى البلاد 
آوعلى النظام الديمقراطى ذاته. ويعود 
ظهير انفاشية والنظم القمعية الأخرى 
فى أورويا القرن العشرين إلى عدم قبول 
النخب الحاكمة تنتائج الانتخابات. 
ويمكن القول تذلك أن الديمقراطية 
هى نظام لا يزدهر إلا عندما تكون 
المجتمعات مستقرة وعندصا يسود جو 
من الثقة بين الناخبين ويؤمنون بأن 


المبادئ الأساسية التى تنينى عليها 
برامج الأحزاب هى مبادئٌ تصلح أساساً 
التضد مهم ورهاهيتهم وأنها قادرة عنى 
إصلاح مساراى خطأ قد يتجم عن 


الديمقراطية فى العالم العربى 


والآن: وبعد هذه المقدمة الطويلة 
عن نشأة الديمقراطية ومقوماتها: ماذا 
عن العالم العريى وأحوال النظم 
الديمقراطية التى تدّعى كل دونة 
[باستثناء المملكة العربية السعودية) 
أنها تسير على تهجها وتحكم بالياتها 
أول ما نلاحظه على هذا النهج 
اتديمقراطىي فى مختلف صوره المتبعة 
فى الدول العربية هو أنه لا يستوفى 
الشرط الأساسى الذى جاء فى تعريفنا 
تللنظام الديمقراطى فى أول هده 
المداخلة وهو ضرورة القيول بمبداً 
التعدد. وإذا استثنينا اتحانة الخاصة 
للينان: فإن جميع الدول العربية وبلا 

. بع نظام التعدد ولا تسمح 
بقيام الأحرّاب السياسية على وجه 
الإطلاق أو تسمح يها قى حدود ضيقة 
وخائقة نمتعها من التجمع أو إيصال 
رسالتها عبر وسائل الإعلام المرثية علي 
وجه الخصوص كما هو الحال فى كل 
من مصر وسوريا. هذا من جهة: ومن 
جهة أخرى فإن الكثير من المجتمعات 
العربية لم قنم بعد لتعبر جسر العلاقات 
الأسرية أو القبلية أو الدينية ولم يتم 
إدماج طوائفها ومئلها المختلفة فى 
ابوتغة المجتمع المتناسق. ولعل أبرزمثال 


على تلك الحالة هو حال تبنان التي 
تتكون من موزاييك فريد استطاعت 
مكوناته وطوائفه ان تتعايش بعد 
الاستقلال عن طريق قبولها بمعادلة 
التمثيل اتنسبى لكل طاتفة. وكان من 
المنتظر أن تكون هذه المعادلة مؤقتة 
الحين إيجاد ممادلة أخرى يتم فيها 
الاندماج الكامل لكل الطوائف فى نسيج 
واحد . وتكن هذا الاندماج لم يحدث بل 
وعلى العكس من ذلك فقّد أصبع 
الاتقسام العناثفى أكثر وضوحاً عن ذى 
قبل. 

آما فى مصر التى كانت من أواثئل 
الدول العربية التى اندمجت طوائفها 
التكون المجتمع المتماسك والحديث. فقد 
تراجعت عمليات الاند ماج فى الخمسين 
سنة الأخيرة من القرن العشرين عندما 
الغيت الأحزاب ثم أعيدت بعد سنوات 


طوال بقيود وتحت إشراف سلطوى: 
ومشعت من حرية الاجتماع العام 
والوصول الحر للرأى العام. وفى هذه 
الستوا الحركة اللغابية حتى 
كاد الكثير منها أن ينقلب إلى مؤسنات 
حكومية. وفيها ظهر قانون ينظم تكوين 
الجمعيات الأهلية يكاد أن يضع كل 
أمورها تحت رقابة السكومة. 


وقى هذه ! لسنوات تم تكديس توريث 


اتجامعات والقضاء وا تجيش والبوليس 
والسلك الدبتوماسى حكراً على الأيثاء. 


ولم يعد من ال مثير للدهشة أن ثرى سميع 
أعضاء السلك الديلوماسى فى إحدى 
السفارات بدءاً من اشير ونهاية 
بأصفر ملحق فيها من أبناء السغراء 
السابقين, كما لم يعد مثيرأ للغضصب 
أن يكثر الكلام فى الحصمحف عن الباديات 
والعصبيات. بل إن رئيسا 


أسابقاً مصر كان 
كثير الكلام عن القرية التى نشأ فيها 


والتى كان يختار أقرب معاونيه من بين 
أبناتها. كما أصبحت انتخابات مجلس 
الشعب تدور حول العصربيات 
والانتماءات القبلية والدينية. وهكذا 
تشرذمت مصر وتفرق أهلها ولم يعد من 
الممكن على سبيل المثال ان ينجح قبطى 
فى الانتخابات العامة بعد أن كان الكثير 
منهم ينجحون فى دوائر لم يكن بها 
وجود قبطى يذكر. كما لم يعد الدخول 
في مخثلف المهن مفتوحا كما كان بل 
عاد الئاس إلى أحوال العصر الوسيط 
يرثون مهن أبائهم حت ون لم يكوئوا 
مهيئين لها. 

وإذا أردنا أن نعرف ماذا يمكن أن ييأتى 
به تآكل المجتمع المدنى هما؛ عليئا إلا أن 
نرى ما أتى القضاء عليه وتكريس تغلام 
الطوائف من كوارث ثراها عُى العراق 
والنودان والصوعال التي تقنت وعادت 
إلى النظم القديمة فى الحكم والتى كان 
أثولاء فيها إلى القييئة التّى نشأ الغرد 
يها أو الدين الذى ولد عليه. ويبدو أن 
الكثير من الدول العريية تميرفى 
الطريق نفسه فما ثم تسارء بلاد مشل 
اليمن والسعودية ودول الخليج العريى 
والجزائر وسوريا فى بتاء المجتمع المدتى 
وكسر نظام الطوائف 
ومعالجة مشاكل أقلياتها 


8 وهات نخلر 


التى بدات تتململ من طول 
السلطوى ثلأكثرية الغالبة ف 
اللستشيل ماموتاً. 

ويسير نظام الطوائف يدا بيد مع 
تصاعد دور ورالدين فى الحياة العامة فى 
كاقة البلاد العربي بح راقدا 
شاما ف فى حاتي التتناسنة زاذت 
اللطالبة بجعله تظاماً للحكم يسترده 
وانينه من شرائعه. وفى مثل هذا الجو 
الاذى يتحكم فيه المطلق والقانون 
الإلهى غير المتمصسوران تزدهر 
العملية الديمقراطية كما بينا فى بداية 
ومن ا الاحظل أن كل البلاد 
العربية وبلا استئناء واحد ويما فى ذللد 
البلاد التّس تحرم خنط الدين مع 
السياسة مثل مصر قد تصاعد فيها هذا 
الفكر الذى وجدت الحكومات أن فى 
تشجيعه فائدة لها كنزاعة لتحصل على 
تايبا نخبها والحكومات القربية التى 
تسعى هذه النخبة للحصول على 
صداقتها وتأييدها. 

ولعل اكبسر محوق ليناء الحكم 
الديمقراطى فى البلاد العربية هو فى 
غياب الحكومة الصائحة التى تسودها 
التفافية والاستقامة فهى الوحيدة 
التى يمكن أن ينمو فى اها المجتمع 
المهيا للعيش فى نظام ديمتراطي: كما 
أنها الوحيدة التى يسكن أن نجرى 
الانتخاباث فى نزاعة كاملة وحياد تام 
التنليح لمجتمع التعدد بأحزابه و 
حرية الاجشتماع والشرهس المقتساوية 
لعرض برامجها فى وسائل الإعلام على 
اختلافيا وإدارة عملية الانتخاب فى 
شفافية ودون تزوير. ومثل هذه 
الحكومات الصالحة فى الأساين 
الحشيقى لقيام نظام ديمقراطى فعال 
ودون وجسودها يكون الحديث عن 
الديمشراطية هو المبث بعينه. فقّد 
أثبتت التجرية عدم جدوئ المجالس 
النيابية التى آغرزتها الحكومات الرديئة 
التى تحكم العالم العربي اليوم حتيى 
اليمكن القول بأن هذه المجالس تشكل 
فى “لوقت الحاضر عبئاً على البلاد. فهي 
بحكم تركيبها ونوعية اعضاتها نر 
صالحة بآى شكل من الأشكال تلقيام 
باعمال التشربع أو الرقابة حتى ثيمكن 
انقول بأئه ثو أقغئت كل هذه المجائس 
أبوابها لما حدث هناك أى شىء يمكن أن 
يؤثر على الب 5 

وفى تظرى فإن ؛'لغضية الأولى التى 
يجب أن تتفل الرآى العام فى الوقت 


قدآ 
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الدعوة إلى إيجاد هنه الحكومات 1 
الصالحة التى يمكن أن تمهد الأرض 
البناء المقومات الأساسية البناء المجتمع | 
الديمةراطى. وهنا قد يقول قائل بان 
الطريق إلى الحكومة الصالحة هو فى 
النظام الديمقراطى الذى ينبقى | 
أن ندعو إتيه. وهنا أذكر القائل بأن 
التجرية؛لعملية اثيتت خطل هذا الرآى 
فها نحن نرى نتيجة ما تقوم ب 
الحكومات الردينة القائمة من هدم لكل 
المقومات اللازمة لبناءالنظام | 
الديمفراطى. 

وعلينا ان نتذكر ان قيام الحكومة | 
الصالحة هو رهن بقيام المجتمع المدثى | 
الذى بيعتمد اقتصادد فى اثقام الأول 
على الإنتاج لأن مثل هاذا المجتمع هو | 
الكفيل بإخراج قيادات لها مصلحة 
حقيقية فى بناء أجهزة ومؤسسات 
الدولة التى تعمل فى كفاءة وشضا. 
وتزاهة خالصة. فا منتج هو صاحب 
العمل الدتى يهمه آن يكون ببلاده 
مؤسات ذات كفاءة وعلى درجة كبيرة 
من الاستقامة يرى أن لها غائدة كبرى ! 
تيسر له العمل وتفتح أمامه النجاح. 
المنتج حو الذى يريد آن يرى ببلاده | 
مؤمسات عاتيةالكفاءة للقضباء أ 
والأمن والجمارك والضرائب والتعليم 
وغيرها لأن فى نجاحها واستقامتها 
مصلحة مؤكدة. ومن الملاحظ أن كافة 
الدول العربية أصبحت دولاً غير 
منتجة فكلها وباستثناءات قليدة 
تعتمد فى اقتصسادها على تصدير 
الخامات الأولية وتقديم التسهيلات | 
التجارية والخدمات السياحية والاتجار 
شى الأموال والأراضى والعقارات 
والكثير منها يعيش على الممونات 
الأجتبية التى تأقيه من كل صوب. 
ومثل هذا اتنشاط الاقتصادى يوتد ! 
الفساد قهوفى حقيقته تشاط ‏ 
اقتصادى مبنئ قى الأساس على 
شمنئيات غسيل الأموال. 

وفى ختام هذه المدااخلة: فإنى أتوجه 
بالنداء إلى كافة القوى الود ف 
؟تعالم العريى ليد ء حملة مكثفة للدعوة 
المحازية الغساد ويتاء الحكومة الصالحة 
والمجتمعات الملتجة. 
ستكون؛ليدء الحقيقئ تيتاء 
انديمقراطية فى ظل الأحوال الحاضرة : 
فى العالم العريى. ب 


هناك شى» يبقى على حاته بصورة دائمة: 
ونذلك صحت العبارة العريية التى تذهب 


| مذهباكثل على السئة الخاصة والعامة 


يلحقه التفيير. 


ضوابط أو قواعد يُرْجَعْ إليها بصورة 


#6 التشيين سه من سكن عراف فقيس 1 


الإسلا. 


متكررة: وتَستَّدعَى لبناء 'التصورات | 


المتباينة فى العصور المتوالية. وئيس هذا 


فى حقنيقته: إلا تغييرً لفهمنا لهند أ 


»وتنك «الأصول. على الرغهم من 


قبولهما للتغبير. 

وفى مسيرة الفكر الإسلامى لم يكن 
التفيير مترتبا 
والأحوال فقط؛ بل كان 


التغاير وهو 


ن التسميتين اثلتين توحيان يعدم 03 


على تغير العصور ! 


اختلاف يؤدى إلى تغيير الحكم على آمر | 
اوشىء أو تصرف ما) فى فهم النصوص | 


القرآنية والنبوية, تفسهاء قائماً بين 
العلماء والفقهاء والمحدثين واللغويين 
والمتكلمين والصوفية جميما فى المجتمع 
الواحد وفى الزمان الواحد . وهذا التغاير 


هو الذي أنتج ظاهرة التعدد المذهبى 
الفقهى واتكلامى: والتعدد المدرسى 


اللفوى؛ والتعدد الطرقى الصوفى: وهى 
ظاهرة دنت: ولا تزال تدل: على ثراء 
الفكر العربى الإسلامى وتعدد تجلياته 
قبعًا لتعدد المصادرانتى استقئ منها 
المعيرون عنه والمشاركون فيه 

ولع يضق المجتمع العريى الإسلامى 


وهذا الواقع كان يستند إلى موروث 
ثقافى لا ينكرد أحد مؤداه أن الإسلام 


نفسه لم يكن سوى حركة تغييرية كبرى 
فى العقائد السائدة والعادات والتقاليد 
المت بعة والأعراف المهيمنة على حياة 
؛الناس وقت البعثة النبوية. 
غالدعوة الإسلامية إلى توحيد الله 
بالعيودية كان هدفها القضاء على 
الوثنيات التى سادت جزيرة العرب عند 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: 
وتصحيح التصورات الخاطفة التى تسريت 
إلى الديئين المسماويين السابقين عل 
اليهودية والمسيحية. 
والنتشريعات الإسلامية فى العبادة 
كان هدفها العبادة الفاسدة. الى 


مدْوقُوا الْعَدَاب يما نكم تُكفرون) 1 
(الأنقال:0"): إلى العبادة الصحيحة 
التى يستحقها الله تمالى وحدم ولا 
يقبلها إلا كما شرعها على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

والتشريع الإسلامى فى مجال 
العاملات كان يرمى إلى تحقيق مصائح 
الناس ودر المفاسد التى كانت غالبة على 
تعاملاتهم قبل الإسلام. ولذلك لم يلغ 
الإسلام كل ما كان معروفا من صور 
العشود والتعامل قبله وإثما ألفى بعضها 
وأبقى بعضها. ألفى ما فيه ضرر محض: 
وأكل للمال بالباطل: وظلم يقع من 
القوى على الضعيفه وتحو ذلك من 
المنكرات وأبقى ماليس كذلك من 
معاملاتهم 

وأقر التشريع الإسلامى الأهراقف 


| الصالحة, مع حملته القوية على 


بهذا التعدد فى المجالات الضكرية : 


والثتافية والدينية كافة بل اعتبرد ظاهرة 


قرآنية مثل ,كل ميس رلما خلق له واكل 
يحمل على شاكلته, قى إشارة لا يخطتها 
؛لعقل إلى أن هذه !لتعددية الفكرية من 


معاتم الفطرة التى فطر أئله الناس 


قَِعَ هذه التحددية قوالى التفيير قي 
ف امصار الإسلام وأقطار 


فلم يبق الناس فى أى مصرأو قطر على ! 


المذاهب المتبوعة والأفكار الساندة من 
وقت إلى وقت آخر يحسب قدرة المعيرين 


+ عنها على الإقناع وكسب الأتباع. 


فهم واحد أو فكرة وإحدة وإنمأ تفيرت أ 


الأعراف الغفاسدة. فأبقى للقبيلة كيائها 
وتعاونها ورايتها التى تقاتل تحتها. 
ونصت الوشيقة السبوية المعروفة ب :دستور 


الأونى لى؛ وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف. [زيعتهم هى حالهم الثى كانوا 
عليها قبل الإسلام؛ والمعاقل هى الديات» 
ومعاقلهم الأولى أى المقادير المتهارقة 


بينهم لكل اعتداء: والعاتى هو الأسير؛ 


الحروية : والعروق هو العرف!'. 


إهكذا لا يستطيع أحد أن ينكر على 
الإسلام نفسه أنه كان حركة تغييرية 
إتسانية كبرى. وجه الوحى خطوها تحو 
تحقيق مصلحة المناس: :وسار الأئمة من 
آهل الفقه والغكر والنظر على شدى هذه 


العدد اكائة وأريمة ..سبتمبر 009* م 


٠‏ وهططحة فظمر أ ساد 


السنة الإسلامية فى التغيير والتصديب ؛ يحتمل التغيير من الحسن إلى السييّ | 
فى كل أرض دخلها الإسلام وفى كل جيل | 
من آجياله. وليس جيلنا؛ ولا أقطارنا 
الإسلامية والعربية المعاصرة بدها من 
الأعصار: فنحن نحتاج إلى | 
التغيير فى كثير ممن نواحى حياتنا 

السياسية والاجتماعية والشقاقية | ( 


٠‏ مصالح هؤلاء. فى زعمهع. إنما تلتحقق 
العدل :'لله فى معاملة العباد: قلا يسلبهم : ببقاء الحال على ما مو 
أ نعمةوهبيم إياعا الا بعد أن يفيروا 
نواياهم ويبدلوا سلوكهم ويقلبوا 


استدامة 


الأجيال وا 


العدوان عليها. ومصادر: 
أعطاهم إياء. للايتلاء والاختبارمن نعمة | المشاركة فى صتع حاضرها ومتقيلها 
| لم يقدروها ولم يشكروها. ومن الجانب ‏ تحت دعاوى الاستفرار والمحافظة عليه 
الآخر يكرم هذا المخلوق إكبرتكريم حين | أو انتخلار جل مشكلاتنا الكبرى مثل 
يجعل قدر رالله به يتفذ ويجرى عن طريق مشكلة العدوان الصهيوتى على ذفعلين 
| حركة هنا الإنان وعم ؟ننص | والعدوان الأمريكى البر 
دلوا نِسمَة الله عفرا وأحلوا فوسهم دار القرانى بلك يلقى تبعة على الإنسان أ العراق:كما لوان تحرير قلسطين 
| والعراق يتطلب استمرارالفساد 

والتصديب والاسشيداد وتعطشيل 
: ا لور 
الإنسان يقى العالم العر 
ومتهج القران فى التشبي كما يجدله 
موقوقا على صنع الناس يجعله متوقفأ 
على إرادة الله تبارك وتعالى. ويجعل 
الأمرين مقترنين. بل يجعل وقوع 
التغيير القدرى مبنيا أصلاً على وقوع 
البشرى. فالركون إلى الأقدار 
وانتظار تحركها لتحفتقٍ ذلك الإصلاج. 
لذى سم يسع الناس إلى تحقيقه 
بأنفسهم: فساد فى التعصور وجنهل بالسئن 
: لتى تدل عليها النصوس 
القراتية. وهو جهل شائع بدرجة كبيرذ 
اللأسف الشديد . بما يسوغ التنبيه إليه 
جابى ؛ والتحذير من الوقوع فيه: وفسرورة 
أل كسيقعة هك ضير لواف . وهذ؟ - مواجهة الذين يترون بتشره فى الناس 


بصمناعته وتفنيته وثقاهته دون أن تكون 
كنا فى ذلك كله مساعمة تذكر. 


حال الئاس فى عدد من الآيات الكريمة 
يرد فيها لفظان هما:.التفييرل | 
و«التبديل' 

فأما التغيير شقد جاء شي ايتينٍ | 


ذدوثه من والم) (الرهداا) 


واما لفظ التبديل فقد جاء فى عدد 
الفهم قديم عند أهل النظر فى ١لقران‏ | سكوتهع على المظائم: ورضاهم بالغسساد: 
ن أ الكريم قفد نص عليه الطبرى في تفسير وشعودهع عن العمل للصلحة الضوى 


ِ الهيمنة فى هذا القطر أوذاك 
| تبديل الأحوال السيئة بأحوال حسنة. 
والتغيير والتبديل فى الآيات كلها ' دهي 0006 
3 أولويات التفيير الضرورى: 


#فعد فضت مشيدة الله وجرت سندحة أن 


قد يختلف الئاس اختلافا واسعاً 


هؤلاء البشر وأن تنفث فيهم منته ينام حول أولويات التغيير: ولا يسع احداً أن 
على تعرضهم تهذه السنة بسلوكهم. ينكر حق الباحثين وا مفكرين والزعماء 
والتص... دتيل التكريم لهذا المخلوق : منوطا يعملهم هم: لا يقع خبط عشواء: : السياسيين. ايضا!. فى تصور ترتيب 
مشيئة الله أن يكون هو أ ولا يتم بإرادة سواهم من خلق الله الأولويات: وغى وضع خطط تنفيذ 


اليوار) [إبراهيم:60). وإهل العلم باتقران 
يقونون إن التبديل والتغيير بمعتى | 


واحد". كشيتة الله فالدين ينظرون أانيوم إلى الأحوال © الإصلاحات التى يجب إجِراؤها فى عالمتا 
ويرد اللنهنان للاتتقال من حال وإرادة الإنسان وحركته فى التصور : الموجية تلتغيير فى اوطان العرب اثعريى. وثيس فى وسع باحث إلا أن يقرر 
حسن إلى حال سيِيٌ. أو من حال سيد الإسلامى عاءل مهم فى حركة تاريخه © واتسلمين كافة: ويتطتعون إلى تغييرها ١‏ تنفسه ما يراد فى شأن الأولويات ووسائل 


وفى تفسير هذا التاريخ. والقران الكريم أ طليا للإصلاح: وحرصاً على مستقبل : الإصلاح. وأن يعرض ذلك على العنيين 
مرا | عتدما يعرض كثل قضية التفيير لا برو الأمة. وأملاً فى استعادة ما كان لها فى ؛ بالشأن الاصلاحي. فإن قبلوا منه ذلك 
يَغَيروا ما يأنفْسهم وََنَالله سميع عليم) 5 حادئة إذما يكشيف عن ابر الزمن من مكانة بين الأمه, علبهم أ ما كان يبغى. وإن ابوا علبه شهم إماأن 
ريح فى أن التغيير هنا من حال مستمرة مؤداها أن ما يقع باتناس من يدلوه على خير من رأيه أو يزيدوه إدراكاً 
إلى حال سيثة بينما قوله تعالى «زيوالله | | خير أو شرمرده وعآله إتى ما يصنعه ! قدموا لكى يعع التفيير آلدى يطلبونه؟ 7 لصوايه وفى الحالين: يكون 9 


لا يَقَيْرَمَا يقَوم حَتَّى يفيُوا ما بهم | الناس أنضلهم بسلوكهم ومواقفهم”**. | وهم من ناحية أخرى لا يجوز تهم أن أ عملهم: مضاقاً إلى صمله. 


العدد امائة وآربعة سيتعير 5*9 م لا ا وهات تخغطلمر 


ع4 
ان 


اليس لأحد حجة فى إبعاد النساء عن العمل العام بسبب أتهن نساء: ولا فى حرمان الأمة من جهد المرأة لأنها امرأة 


نوما من انواع التعاون على الب 
والتواصى بالمعروق وهما واجبان شرعا 
وعقلاا 


#الراف هد أن ان الإصلاح الشرورق 
أول ما يبداً. بالإصلاح السياسى. 


(حكومة المتفك 
المستصمرج 


ب م 


كله. عن غير شوري من المسلمين. أصور؛ 
مباحة 
وبفير التخلص من هذا الفكر: وما 


: ترتّب عنيه هى حياتنا السياسية من 


فمشكلتنا الرتيسية فى العالم الإسلامى أ 


كله مى فساد نظم الحكم المدرتب على 
خلودها وابديتها! والخلود والأبدية جعلا 


الحكامنا سلطة مطلقة لا تعلرها سلطة. 
ولا تنال منها مساءلة, ولا يِتَسُوَرٌ عليها 


قيد ولا حد. 
وقد ورثنا هذه الخصيصية. اعنى 
خصيصة الخلود الأبدية. من ترائنا 


الثقافى الإسلامى الذى يقرر ويكررآن | 
الحماكم. سواء اكان سخْتّارا من الأمة | 


(منتخباً) ام كان متفلبأ عليها: يبقى فى 
منصبه إلى أن يأتيه اجل الله أو يقوم 
متغلب آخر يقدر عليه فيستولى منه 
على سلحطان حكمه؛ وتضيق: بعد ما 
حدث مؤخراً فى افغائستان والمراق» 
احتمالاً ثالثا لزوال سلطان الحكام هو 
أن يقع غزو اجنبى لبلد ما فيسقط 
تظامه وتحل محله فوضى عارصة أو 
نظام يعمل لحساب المستعمر ويأتمر 
بامره (!) 

وفكرة تأبيد سلطلة احكام جاءت من 
التقليد الذى كانت تسير عليه اتدول 
كلها فى العصر 
الإسلامية الأوئلى؛ فلم يكن آتذاك ثمة 
تداول لنسلطة ولا تاشيت مدة الحاكم 
فى أى مكان فى العالم. وجاءت كذنك 
نتيجة خوف الفقهاء والمضكرين 
السياسيين الإسلاميين من حطلول 


الذى نشات ضه الدولة ! 


الفوضى ووفوع المظالم. فضى مروياتهم : 


التى تعاد إن تكون مسلمة بينهم أن 
.ظلم سنئة خير من فتنة ساعة». فمدار 
هذا الرأى كله وأساسه اذى ليس له 
اسواه أن :درء المفسدة مقدم على جلبٍ 
المصلحة.. وهذه القاعدة صحيحة: كما 
أن العيارة الخاصة بتفضيل الجورلمدى 
طويل على الفتنة التى يهلك غيها 
اتسشحل فيها الدماء الممصومة. 
عبارة صحيحة أيضأ. لكن الإشكال يئشأ 
وإن شكت قلت نشا وإاستمر . من 
تحويل الحكم الققهى المؤقت (منع 
الفتنة) وزدرء المفسدة) إلى حكم دائم 
يجعل الاستيلاء على السلطة بالكوة 


و حب اث تحط ر 


4 


جمود وغساد فإن أى إصلاح آخرء فى أي 
مجال كانء لا جدوى منه ولن يكون له 
اكر. 8 
إذا كان اجتهاد الفقهاء الأقد. 
مبنياً ملى قاعدة درء المفاسد وتقد: 
على جلب المصالح؛ وعلى قاعدة أن 
الضرورات تبيح المحظورات: ياعتبار 


شروعا. والظلم : من انديمقراطية. باعتبارها سبيلاً ! 
أ: ومصادرة الحقوق» / 
واحمتكار الثروات. والتغرد بالسلطاز 


الاختيار الحكام وعزلهم وتقرير 
مسؤرليتهم. وهذه الديمقراطية إ 


يمارسها العالم بصور متغاوتة من حيث | 


| ألتى تؤدى إليهاء أعنى من حيث تمكينها 


سورعو الاتبلاء ع الك بالق 0 


الإصاذمت :رك لزي النهل 10 .تقر 
بقدرها؛ ولا يجوز التوسع فى تقسيرها. 


ولا تحويلها من حال عارضة طارئة : 


مؤقتة إلى حال دائمة لا تزول ولا تنتهى 
بل تتجدد مع تولية كل حاكم جديد. 
وتنسع فتشمل الأقطار كلها على ! ختلاف 
ظروفها واحوالها. واليقاء على القول 
الشديم الذى بينت أساسه وسنده يؤدى 
بالأمة إلى أن تبقى فى حال التخلف 
والقعود الذى عى فيه. 


مضمون الاصلاح السياسئى: 


والبدء بالإصلاح السياسى يعتى 
تمكين الأمة من اختيار حكامها. وتحديد 
مدة ولايتهع. وتحديد سلطاتهم 


وصلاحياتهم. وصنع المؤسسات التى | 


تراقب عملهم. ووضع الأساليب والوساتل 
التى تتخذها هذه المؤسسات فى أداء 
واجب الرقابة- 


وتحديد مدة الولاية يترتب عليه 


تقريران الحق فى تجديد الاختيار: أو | 


القيام باختيار جبيد. حق للأمة لا يجوز 
عند ممارسته أن تريف إرادتها أو تزور 
الأصوات التى يدتى الناخيون بها. 


وانا آستعمل كلمات (الأصوات) : 
و(الناخيين) عامداً غير ؛ 


زرا 
مخطيّ: لأنتى أدعو إلى اتخاذ الوسيلة 
المعروفة شى العائم الحديث ياسم 


التنظيم ولكنها متفقة من حيثالنتيجة ‏ 
الناس من إدارة شؤوتهم بأتفسهم: 
باختيارمن يديرونها تيابة عنهم: 
وعزتهم. ومحامبتهم عما قدموافى أ 
أثناء توليهم متاصبهم. 

وإذا كان تا |الصورى كد بد 
القرآن الكريم 


37 
روت فى 


لريهم وأقاموا الصلذة وأمرهم شورى ا 


بَبنْهم وَسِما رَزفسَاهم ينْفِمَون) 
(الشورى 4م وقوله سيحاته: (فِيمًا 


الستَوكلِينَ) (آل عمران: 199). 
: ن الآيتين تقرران مبدأ 


ولا لكيفية ممارس ته وهو منهج 
إسلامى أصيل يقوم على تفصيل ما لا 
يتغير بتفيراتزمان من الأحكام 
وإجمال ما يتغير. ولأن الشان السياسى 
كله تسن مما يتبت على حال فقد أجمل 
فيه القرآن الكريم هذا الإجمال الشديد 
ليترك للأمةالإسلامية تنظيم 


حياتها السياسية يما مصالحها 
فى الأزمنة المتوالية والأمكنة 
المتعددة", ا 
والأصل فى !ا لشورى: على اللأصح من 
أقوال اتعلماء: أنها واجبة ابتداء مكزمة 
حتى قال بعض العلماء: ,إن من ' 
تركها من الحكام شعزله واجب بلا أ 


خلاف*"2. : 


وليس المقصود بالشورى فى المفهوم | 


| الإسلامى حل صراع مفترض بين | 


الحاكمين والمحكومعين. غهم: فى التصور 


الإسلامى لندولة والمجتمع؛ أسرة واحدة | 
الا قضل فيها لأحد على أحد إلا بالتقوى. 
وصاحب الولاية العامة نيس إلا واحداً 


من الناس جعله اثله ألشلهم حملا. 
واترقابة الشعبية التى تقيمها نظم 
الحكم الديمقراطية المعاصرة هدفها منع 


: الاستبداد ومقاومة الظلم؛ والاستبداد 


الديمغراطية وسيئة وحيدة لتنظيم | 
على الأمة كلها لأن هذا المتع داخل فى ا 


العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. 


فليس قيما أدركته البشرية وسيلة أفصل 


والظلم محرمان شرعاء ومنعهما واجب 


:| واجب النهى عن اللتكر. 


| صبفت يصبفتها أكثر الآراء ال 


ولا يجوز الا ستفناء صن الرشابة 
الشعبييةالتى توقرهاالنظم 
الديمقراطية: فى عصرنا هذا, بالركون 
إلى مشهوم آهل الحل والعقد الذى يروج 
له أهل التفليد من الكتاب المعاصرين 
فى اتشآن السياسى الإسلامي. غإن 


| مشهوم اهل الحل والعقد مشهوم تاريخى 


نشا هى صدر الإسلام تتيجة ظروف 
الهجرةالنبوية وتآسيس الدولة 
الإسلامية: وحركة الفتح الإسلامى التى 
ياسية 
فى عصير الاجتهاد والتدوين. وهذه 
الظروف تفيرت فى العصور الإسلامية 
المتوالية, وهي . يقينًا . غير قائمة فى 
العصر الإسامى الذي نعيش فيه. فماذا 
نفعل فى هذا المنهوم. وما رتبه الفقه 
عليه من نمّانج وآثارة ان الواجب أن٠‏ 
يكون فى الدولة الإسلامية قادرون أكفاء 
يشومون بما كان يقوم به اهل الحل 
والعقد فى الزمان الأول وهم اليوم. 
عندى. أعضاء المجالس النيابية 
المنتخيون انتخابًا حرا ليمثلوا الأمة 
تمثيلاً صحيحا. ولا يجوزان يدين 
هؤلاء بطاعة او ولاء إلا للأمة كلهاء 
ويجب أن تنظعم علاقتهم بها على نحو 
يضمن قيامهم بحراسة مصاتح الأمة 
والذود عنها دون أن يستميلهم أو 
ينحرف بهم ترغيب أو ترهيبا"' وهؤلاء 
إن أحسنوا كسيوا ثقنة الناس؛ فى مقيل 
الأيام. وإن أساءوا وجدوا جزاء الإساءة 
القاثونى والمعنوى على السواء! 


التعد ددية السياسية حق للناس» 


ولا يتصورإصلاح سياسى فى 
مجتمعنا العربى المماصردون التسليم 
بالحق فى التعددية السياسية الذى هو 
جة طبيعية للاختلاف الفطرى الذى 
جعله الله تبارك وتعالى لازماً ن ثوازم 
الوجود الإنسانى كما قال تعالى. اولوق 


0 
اس أَجِمَعِينَ) (هود: 8؟١-119):‏ 
قال العلماء أى وللاختلاف خلقهم "1 
ووشبهم حرية الاختيار, وحملهم تبعاته 
والتسليم بالتعددية السياسية تبعاً 
الحق الاختلاف وحرية الاختيارأمر لا 
يحتمل المراء ولا الشلكا”.. 
ولع تعرف البشرية ظلمأ أشد ولا 


الععد اقلفة وآرينة سبتمير * 


جز جه 0 
دن 
2 


الم تعرف البشرية ظلماً أشد من الظلم المستند إلى نظرة دينية يساء فيها استخدام نصوص الدين الصحيحة 


طفياثاً أقمى من الظلم والطفيان 
اللذين استندا إلى نظرة دينية يساء | 
قيها إستخدام تصوص الدين 


الصحيحة بتأويلها على وفق أهواء 
الظالمين: أو يدس غيها ما ليس منه 


تحقيقاً لنزواتهم أو تمكينا لهامن !أ 


القضاء على خصومهم: ولذلك فإن 
الدعوة إلى الستعددية السياسيسة 
وضمانها بامتيار حق الاختلاف حقاً 


إنسائياً أصيلاً تمد اليوم من ضرورات ! 
الوطن الصريى | 


لإصلاح السياسي 
والإسلامى كله. وإذا كان ققه القواعد 
الأصولية الإسلامية يقوم: من بين ما 
يقومعليه؛ على قاعدة رما لا يتم 


اتواجب الا به فهو واجبء فإن النظام | 
السياسي الضامن لحقوق اتئاس لا | - 
يمكن أن يقوم وحق الناس في التعبير | 
عن رايهم منكورعليهم بدعوى أن وحدة : 


الأمة واجب ديئىا1. 


إصلاح أوضاع لمر 


ويلى الإصلاج السياسى فى . ضرورته 
لمجتمعاتنا العربية والإسلامية المعاصرة 
الاعتراف بحق المرأة فى العمل العام. 


وهذا الحق مستمد مباشرة من ؛ 
القران العريم الذى يقرر صراحة ‏ 
المساوذة بين الرجال والنساء فى الأصل 1 


بِقَوم عليه كل عمل عام وهو مبدة 
الأمربالعروف والنهيٍ عن المذكر: 


وانمؤْمنونٍ والمؤ بعضهم أولياء 


(التوية الا). 
ومع هذا النص القرآني الصريح قلا : 
مجال للمماحعة والمجادلة فى حق المرأة : 


فى ممارسة العمل العام وأئه كحق المرجل 


نسواء يسواع. 
وقد أكد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك فى قوله: :إنما التساء شقائق ! 


الرجال,"!. وفى قوله صلى الله عليه ! 


وسلم: «اتدين النصيحة» تلن لمن؟ قال: 
«لله وتكتابه وترسوله ولانمة المسلمين 


متفقان على المساواة 
واتنساء فى الشآن اتعام الذى لا يخرج 


عن أن يكون «نصيحةء سماها رسول الله | 


صنى اثله عليه وسلم #الدين:! ومن 


المده الماثة وأريصة . سبتميى ٠١1‏ مم 


جميل فهم العلماء لحديث النبى صلى 
الله عليه وسلم «إثما النساء شقائق 
الرجال, أن معناه أنهما تظيران. كان 
النساء شققن من الرجال: أو العكسن 


:فما تبت للرجال من الأحكام يثيت : 


“ 


الخصوصية 

وليس لأحد حجة فى إبعاد النساء 
عن العمل العام بسيب أنئهن تسباء. ولا 
أنها 


فى حرمان الأمة من جهد المرأة 
أمرأة. وهشذا هوما تؤكددالسواء 


: الإسلامية الثابتة منذ عهد النبوة لمشاركة 
' المرأة فى العمل السياسى والعمكرى 
1 بصوره كافةا"”, 

التفيير واجب والتدخل 


للتساء إلا ماقام هليهدليل : 


والدعوات الإصلاحية 
النظيرة لها .شي كل قطر عريى "خر. 
وأصحاب هذه الدعوات يومنون يضرورة 
الإصلاح وضرورة البدء فيه شوراء 
ويحددون مناهجهم. ويتحدثون من 
أولوياته وخطواته. ويختكلفون فى ذلك 
كله دون أن يخطْيٌ بعضهم يمضا ,أو يلوم 
أحد مثهم احد!. لكنهم يُجَمِمُونْ بلا 
خلاف بينهم على رفض خمطط الإصلاح 
الأجنبية لما تؤدى إليه من استسرار 
الاستتياع والهيمنة لقوى الخارج على 
فوى الداخل. والنظرة الوطنية التى 
تقبكها جماهيرأمة:! هى التى تدعو إلى 


استقلال قرارنا السياسى والاقتصادى | 


| الذى لا يكون إلا بإسلاح ينبى الآما! 
والمطامح اللشروعة ويصون للأوطان 


| ودولنا كافة ليست حصيلة عهود قريبة | 
وائما هى آثار قهر سياسى واجتماعى | 
طال مداه حتى اتتج ركام المشكلات التى ١‏ 
تعانى منها فى أقطارنا كلها؛ ولم تزل ٠‏ 


الإرادة السياسية متخلفة عن الإرادة 


ووضع خططه موضع التنفيد حتم 
ظهرت فى الأفق الدعاوى الخربية .ويوجه 


الشعبية فى العمل لتحقيق الإصلاح ' 


خاص الأمريكية. لإصلاح لوضاع الدول | 
المربية والإسلامية فيما عرف بمشروع | 


| الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط 
الواسع. أو الجديد.أو مبادرة إرساء 
3 | الاستقرارفى الشرق الأوسط. 
قي كل هده المبادرات تلمك النسم 

]| بالدسم: وتحقيق الشير فى بعض 
الجوائب لأمتنا وشعوبنا مع تحقيق 
اللصلحة الخالصة فى الجوائب كلها 
الأسحاب هذه المشروعات على تعددها 
وتبايتها. 

وكثير ممن يتناولون موضوع 
الإصلاح فى صحفنا ووسائل إعلامنا 
يؤيدون هنه:لخطط الأجثبية: إمأ يأساً 
من إمكان تنفين إصلاح داخلئ ذاقى واما 
طمعاً فى حظلوة عند أصحاب المشروعات 
| الأجنبية تمكنهم على ايديهم مما لم 
يتمكنو! منه فى ظل الأوضاع الحالية 
+ لأوطاتهم ويئداتهم 

والإسلاح مطلب شعبى شاصل 
اللأقطار الإسلامية والعربية كافة: ومن 
أبرز أمثلته نشوء الحركة المصرية من 


استقلالها ويحفذظ لها كرامتها 
ويحول بينها وبيسن أن قرتهن من 
اجديد للقوة الواحدة المهيمنة اليسوم: 
أوتٌقمّسم مدا بين قوى ازع الهيمنة 


على العائم والسسيطرة على دوله 
وشعويه. 


بالله عليه تَوَكلْت وليه أنيب) (هود حم). 
والحمد الله رب العالمين. 


١‏ السلامة الشيخ محمد مصطفى كيلبى؛ 
الفقه الإسلامى بين الثالية والواقعبة. 
الإسكتدرية, 4+6 صن 5-18 وأبو عبيد 
القاسم بن سلام, كتاب الأمسوال. القاهسرة. 
4 ص 545 ؛ والمهيلى» الوورض الأنف فى 


شرح سيرة اين عشام. ج؟ صن" : ومحمد حميد 


الله الحيدر آبادى: الوثاتق المسيسايبية صن 
باق 


؟ ‏ الراعب الأصعهاني. مغردات القاظ القراث. 


دار القلم والدارالشامية ط الثانية ؟::7. 


| 1 .محمد بن جرير الطبرى. جامع البيان فى | 


بتحقيق صفوان داوودى مس١١1‏ و4 +: الفيروز 


آبادى: بصائر ذوى التمرين. وزارة الأرقاف المصرية 
الثائية 1947 بتحشبق محمد على النجار. 
00 


+. سيد قطب: هى ظلال القرآن,دار إحياء اكرات 
العريى: يروت 1491 ج17 صن 106 

+ اسيك لطب. اللصدر السايق 

4 ميد اقب المصمرا اباقع صرجلة. 

+ سيد قطبه الممصدر السابق ج١١‏ فى جنم 


تفسير القران: ط بولاق 718اه ج17 صن 81 
.القوطبى: الجامع لأحكام القران: دار 


الكائب العربى للطباعة والنشسر (مصورة 


عل دار الكتب) 1407 ج* ص44 


١‏ الهرج كثرة القشل, كما فى الحديٍ 
أرئ وعسلم عن أبى هريرة رذ 
عته ان رسول الله حصلى الذه عليه وسلم قال: رلا 
اتوم الساعة عنقي يغثر الع + قاتؤا: وما الها 
يا رسول الله القتل القتل.. وصو شى 
البخارى: ط داراللام الرياض 1559 برقم 
مسلع: ض بيت الأفكار الدولية. 


أخرجه البخا 


الرياض 1944 ؛ برقم لخد 


ص 0156 وما يعدها- 
٠+‏ .تخسير القرطبى:المصدر السايق: ج؛ ص)8؟- 


الفقه الإسلامي فى ريق التجديد. ط انث 
سغير الدولية للنشر + 

1 فى الغصيل هذا المعلى وتأصبله الظر: محمد 
ميم العواء المصدر السايق, ص 194-451 

5 القرطبى: امعصدر السايق؛ ج١‏ صن0!0 

- سيد قطب: المصردر اتسايق. ج17 صن 
. يرهان غلون ومحمد صليم السوًا. النظاد 
السياسى فى الإسلام, دارالمشكر بد مقق 4 


لص و1 


1 


4 مرواد أدوداود والترمدى عن عانشة رضى 'لده 
| عنها. ومو فى صحيح سآن آبى داود للألباتى برظع 
76 :وفى صحيح الترمذى برقم ١1.وقا!.‏ الإمام 
اللخطابى فى شرحه إن :فيه من الفقه إلحاق 
حكم النظير باالنظير. 
٠‏ الحديث متمق عليه واللفظ هنا لمسلهاج1 
عن 0 من الطبحة ا مصرية بشرح النهوى. 
تباي 


+١‏ العلاسة محمد شصي السق العظيم 
أبى داوود. دار الكتب 


عون المعيرد شرج 


العصية بيروت 1440 ج؛ ص 9/8 : والعلامة 
الشيخ محموه خطاب السبكى, المنهل العلاب 


الورود. ط الأولى 721اه القاصرق ج؟ ص 
18 محمد سديم العا الإسلاميون والمرا. 

٠‏ الوفام :7٠٠١‏ فصل المرأة وعمارسة العمل السياسى 
وقميئ المشاركة فى العمل الهام: صي 5..+: 
وراجع الجزءين الث الت من كتاب الأستاذ 

هبد الحنيم أبو شفة رحمه اللد. تحرير كراد فى 
عصرالرسالة؛ دارالقفم بالمشاهرة: ط افرامعة. 
6 يقرأ بوجه خاص كتاب الدكتور محمد 


انى و؛' 


: أكرزة. وفصل: دائرة العمل العام 


5 2جحهات نخلر 


ميتسيل عفسلق 


(15519). وميك دلكف الحين عاصرتا رد 
الفعل فى تفسير كل من النكبتين 
والصدمات التى أحدكتها كل متهما 
وهى تفسيرات متشابية لعلنا الذ 


وى 1530 ندر 


وخلامة 3 


اتفجوةالعلميةوخ(شقام 
والتكنوئوجية بين العرب وإسراقيل:» 
وعلى التفرق العربى - ققد كيل فى 
التكيةالأولى أن السييع دول شر 


هزمت لأنها سبع دول عربية فلو كانت 
ادولة واحدة لا كانت اتهرّمت 
أرقى عدو مقيك شك ميرت 


وهات تسخطلر ‏ ١؟‏ 


| بواتخرافات ود 


أ فتائج والحصول على 
| دون بلذل الج 


كناب لوليد قمحاوى بعنوان.النكبة | 


تركز على غياب الحداثة وعلى ! 


صسيحة بل ازدادت إسهابا وأضيف إليها 
التحنيل الاجتماعى, فخر 


كتابات اذكر منها .نقد الفكر الديتي أ 


مادق ل السكلم التى تسق 
جتماعياً لظواهر الاعتقاد 
أخلاقية مسلكية 
اعتامد فى وصفيا على دراسات عالم 
الاجتماع اللصرى حامد عمار: إتتئ 


تناوتت بالتحئيل مثللاً ذاهرة «الفهدوة.: 


ولك حين يحاول تسح 


اللازم نتحقيقها. 


واستمر هذا المنحى النقدي للبعد 


3 


إسهامات هشام شرابي أيضنا تناوله [ 


:لعبوب التربية الأسرية. لخ 


ما قيل المدرسة الطفولة المبكرة: فكان | 


أؤل من لفت اللنظبر إلى طبرورة الاحتمام 
!ا لخطورة آثرها على تكوين شخصية 
المواطن أو الوا طنة ويالتائى علس يناء 


المجتمع والأمة. 


اعى إلى أن اتصل يتامالات هشام ؟ 


نوا لمرحلة | ) 


هيساق ١النك‏ عصان 


واستمر أيضا إلقاء اتلوم على التفرق 
| والتيمثر العربى اتذى كاير على متحاه 
المتدنى بل الممعن فى الاتحدار إلى أسفل 
بعد فشل !لوحدة الصرية السورية: وإنتى 
تم إثرها تجيير الفشل فى ١959‏ إلى إدانة 
قكرة القومية العرد 
| الدولة القطرية. 


| القومية لأن هذه الأنظمة لم تنيثق عن 


من جهةالمفاهيم المتعلقة بالقومية | 


العربية: تميل بعد التجرية الطويلة إلى 
اتن بأن ذ الدول العريية المحاقظة 
وع. نولا الشاك 

أكشر صوابا من نظرة 
الحركات التقدمية والدول التقدمية إذ 


أن مفاهيمها ركرّت على بتاء الدولة 
القطرية والنظر لليعد المريى من 
أ منطلقالتماضه والتعاونوليس 


التوحد: على الأقل مرحلياً. تكن أتظمة ! 


إالدولةالقطريةيبجحكمغياب | 


! الديمشراطية فيها تصدت لله 


| عملها اتسياسىء ظ 


اب . . إسيسن أيسد 


إرادة الجماهير المعبرة عن مصالحها 
المصيرية القومية بطبيعتها. 

من جهة اخرى: فإن نصيبا من اللوم 
فى غياب الديمقراطية بقع على الأحرّاب 
والحركات السياسية الداعية للفكرة 
القومية ذاتها. فبرامج تكك الأحزاب 
والحركات وتنظيرها تللفكرة القومية 
شملت إبعاداً عديدة وحرصت على شعارات 
شتى: ولكن ليس منها الحرص على المكون 
والمركب الديمقراطىء لا قيما يتعلق 
بالمجتمع ولا حتى فيما يتعلق بالأتظمة 
الداخلية نتلك الأحزاب واتحركات 

فى المناخ المذكور بقيت الأنظمة 
القطرية تجد مصالحها فى الحلاقات 
العمودية مع دول المركز الصناعى فى 
أوروبا وأمريكا والتى تعود فى نشآتها إلى 
عيد التبعية الكولونيالية. هكذ؛ كان 
تكوين الدوتة القطرية. ولقد شهد جيلنا 
نشأة الحركات القومية التى تصدت: 
اللدولة القطرية: لكن هذه الحركات 
القومية: افتقرت إلى النضج والحكمة فى 
ان كل ما شعلته هو 


المجدى إتاكش وا ونه #بتتيقيسي ادم 


اختدرت1 كا على أسساك 
لم يكن ذلك بغريب لآن تئك الأساليب ! الناذه 


| أواتقومى الاجتماعى بالاهتما 
ية واللشاة 


تغيبر هده الأنظمة ودون أن تخطول ‏ فى سياساتها الخارجية كاتت من جتس, 
نْ الأساليب الشمعية انتى سادت مماربداتها 


| الداخلية وشى ذاتها التمى تخر: 
مناعتها ضد عدولن 16339 . 
الم تقتصراسياب فشل 
والحركات القوميه العربية عد 
الحلدق والا حتراف فى عملها السيامس بل 
اقهدت سعف إو عياب تكن ل 
كن مماحسنها ويا ردي بن كا 
امستبعدا في الدولة القحكرية ومستيعداً أ كميا عائلاً فى مجالات 
من الشكرة القوسية العربية على حدسواء. 1 ومخرجاتها # ا صيمق عو ا تير 
وترسخ ذلك من خلال انخراط الحسكر ‏ كله 
فى السياسة واتحكم. وكار من آسباب | 


000 
شيراب ؟ 


الصيكة ب االتعلية 


الإقناع والعمل 
وزت مصر المعنوى | 


الفشل أيضا ضعف المكون الأخلاقى أ يقابله أي جهد من أى جهة ولا من أى 
١‏ | السكانى. ب لأسا أ على | والمناقبى الذى تميزت به حركات سياسية | طرف قطرى أو قومى أو حركات مباسبة 


من “جل البناء الحقيظى للامة: بها فى 
عناء التعايك 


أخري مناضة لنحركات الشتومبة العربية 
وإن لم مكن أ.وقى بعض | ذ 
الحركات الإسلامية من جهة وحركة أ وامواطنة 
القوميين الاجتماعيين من جية اخرى. فى 
ففد تميزن اتحركات الإسلاميةاو ] هربرتج ويلز دالة 
معذلمها. وكد لك الحرب القومى السورى 


0 6 


ونغوذها اكتريوى والثتامي واد 

والإعلامي. .إلخ - فبدلاً من أن كبتى 
سياساتها الضارجية وتعاملها أ 
الدبلوماسى مع الأقضار العربية على | 
هذه المكاتة وعكى ذلك الوزن المعنوى | 


رواية شهيرة. هى روايسة 


و11 


| عام 


7 


مكل .ر946 1866-1 حين | 


ا في لمات الأنشاق كمجتسع صتاعى 


واستمر هذ! حالهم لأجيال 


عم خادرون على النطق واشكلام أ 
عمة من اكل 


أ جرد ممارسة الكسل 


انصرافهم الى حياة اد 


عرب وسو 
افى الجدا 


| يمشون اليه كالتوعين حيت 


ل وي 2 


عند اعدو ممصو جسمعس مت سد 
ضوع المطروح جانبان: جانب قراءة الاضى؛ وجاتب قراءة المستقيل. قد يكون المفتاح لهذه الكلمة هو 
حستين شيكل وكيستجر وكانا ب 
1531 ذقال كيسنجر لهيكل: اسمع. تريد أن تتوصل إلى 
الستة 1994 وتنك 


تحدثتى عن بد أو جهة غير عصر! هذه المبادلة الكلامية تا< 


كما تتح مهدالا لاطت تسترا 


اتلفذاء وربما اللكاء أيضاً 
مشاهد الرواية يحدث آن بطل الرواية 
المرتحل من الزمان الماضى يشاهد إحدى 


حرب أل 


ور جرى بين 


إل أليارحة أو فى تلك 


- جد سسصسمصت جايح تدوز 


هد فقاش الوضع السيا 


كلام منتج؟ إذن لا تحدثنى عن 


ألسنة 1548ء حدتنى ما يتعلق بالآن وغداً , كذلك لا 


ى زبدة النظرة الإسرائيلية لأقط 


عملا عظيماً ولكن باى ثمن وبآية كلقة؟ 


| بهذا السؤال. . ها معنى السؤال عن »الثمنء 


فى التاريخ الإسلامى. تصرفت الحركات 
والأحزاب القومية واليسارية والتقدمية 
بعامة. وهي الممثلة للنخبة الناشطة 

سياسيا: دون اكتراث بالحركات الإسلامية . 


إلا فى نطاق اعت 


ارات المنافسة السياسية ! 
الضيقة: وكانه لا بوجد ٠٠١‏ مليون عرهى ! 


| الهم دين وتصلى الكثرةٍ منهم خمس مرات : 


الفتيات من يشر 
تخدمها فتسق د فى | 

البالفة يرى أن 

تركض وتمرح منن قليل: ينظرون إلى 
مقوعنها وإشرافها على الغرق يكل عدم | 


الاككراث المتصور. وكان شيئًا لم يحدث! | 


وسرعان ما أدرك البطل أنه لا يوجد 
بين افراد هذا ,ال 
رابط. فعندهم أث دون أن 
تكون أى وشائج اجتماعية أو 
عاطفية تربط أى فرد متهم بأى قرد 
آخر. وبالتالى فهم مستغردون ليكوتوا 
صيدا سهلاً جد للسكان الموجودين 
اتحت الأرض الذين يخرجون فى النيل 


ال البث 


ويصيدوئهم وبذبحونهم متل الغئم ! 
ويأكلونهم. على مثال ذلك فى عصرنا ' 


الحاضر وظروفنًا الراهنة نرى أن 


الرابعل الاجتماضى أوالتهماطف ! 


الإنسائى الذى يجمل الشرد يضحى هن 
أجل المجموع هو الغالب الأكبر فى 
المجتمع الاستهلاكى الكومبرادورى الى 
به عشيدة التخاصية انرائجة 


احاليا. 


الواحات القليلة أو النادرة فى صحراء ! 


الانحلال الخلتى اذى يعم معظم العالم 


وحركات التحرير فى أمريكا اللاتي 


لعربى تكاد تقتصر على بعض الحركات ! 
الإسلامية ومنتسبيهاء الذين بالإضافة | 


إلى تميزهم عموماً بأخلاق كريمة ومناقب 


اجيدة مستعدون للتضصية محتى بالحياة أ 
ذاتها فى سبيل مثلهم العليا. وأهّلهم هذا | 


اللاتخرامطل فى التيار المقاوم للاحتلال 
الإسراديلى والهيمنة الأمريكية ولأن 
يصبحوا جزءاً جاسماً من الجماهير 
الشعبية نهذا التيار. فيما هد! هذد المزايا 
شإن هذه الحركات: باستثناء واحدة 
سندكرها بعد قديل: تكاد تكون بمعزل ناء 
عن العصر الحديث ومقتضياته وأساليبه 
فى العمل السياسى والتنضالى الملقاف 
التاضع في إنبارع إلى القول أن اللوم 
اليس عليهع! اللوم على 

التى ا اتصلت بالش 


أجد: و 


فى اليوم؛ ويؤمون 41 ويديتون 
بعقيدة اسمها الدين الإسلامى: وكأن يس 


هناك ؛سمها تصالح الدين مع 


العصر والحداثة مطلوب متهم التعامل 


نو: فى معزل وكأن هذا لا يعنيهم. 
نه النخبة التى اشتفلت بالسياسة ل 
يمنيها أن معظم الناس فى هذا الوطن 
مسلمون 


يناضل ومن لم يساند المناضلين! من دقع 
الثمن ليس صا. 
المقاوح :الذى 1 وترملت زوجته. 
من لم تقتله القنابل العنقودية من أبناثه. 
هومن انهدم بيته تحت القصف وتشردت 
عائلته. مواط: 


يبالى بالثشمن: وآخر يحسب أحجار 


الجسورالمهدمة والندود وبقول: ما هعلته | 
المقاومة عظيم: ولكن كم كاتت الكلفة؟ [ 


| عقنية اليازارهذه والمتصلة بنفسية 


| هذا الا 


الاستثتاء فى هذا الظلام الدامس ' 


هو حيرب الله فى لبنان: فعندما تتكلم 
عن حركات تحرروطنى نقول فيتنام وما 
فعلته فيها أمريكا: وما فعلت صهى في 
أمريكا. ولكن هذا المثال مثال أجنبى غير 
قابل للتقليد عندنا. حجركة تحرير فيتنام 


رغم إعجابتا الشديد بهاء لم تحدث اثرا 
يذكر على مسلكيات النخبة فى أى قطر 


الهزيمة هى التى جعلتنا. حين فو 


أعترف يذهوتى الشديد حين أجايه | 


تؤرقه الكلفة وبسأل عن الثمن هو من ثم ا 


ب هذا السؤال بل هو | 


يضاهى فى مستوى خدماته؛ بل يتفوق 
فى بعض الاستعدادات التقنية على 
مستشقى الجامعة الأمريكية فى بيروت. 

- لأنه ضرب الأمثال فى التصحية 
بمداها الأقصى ومعناها الأثبل وهشو 
الاستشهاد فى القتال مع نخبة الجيش 
الإسرائيلىء لواء جولانى: وليس 
بالانتحار المجانى وسط المدئيين. 
ويشارك فى التضحية بمستوياتها 


]| المختلفة جميع الشعبالمجند فى 


لن مقهور يضحى بحياته ولا | 


بهذا الاستثناء المتمرد على الهزيمة | 


والخنوع: يصيبنا الهلع فتبادر إلى وضع 
ء فى «كرانتين, أو.عزل 
محى: تقيم حونه ستاراً كثيضاً من 


التشويه والتجريح: وتحيطه بالحرب | 


السنية الشيعية والمذهبية وجند الشام 


وفتّح الإسلام وقصصس لا تدرى من أين , 


جاءت ولا من أتى يهاة 


وتكنلماذا أصر على تسمية أداء حرّب 1 


الله بالاستتناء؟ ذلك ببساطة بسيب 


مميزاته التالية: 


عريى كونها غرربة منا وظروعها مختلفة | 


: اليضرب المثال الهائل فى كيضية التعامل 


آيديولوجيات الغرب المتنوعة من ماركسية أ 


وشيوعية ووجودية... لغ وشند 
أيديولو.صيات سارت هى التى تحرك 
الشقافات السياسبة لمعظم الحركات 


السياسية بحيث يعرف منتسبوها عن 
ماركس وهيجل اكثر مما يعرقون عن 


يمن اترم هرا لبارزة 


1 


ق بين ابن خلدون وابن نيمية أوبين !أ 


مع المدوالإسراذيلى وردعه وصد عدواته. 


اهرة تتفوق بكل مقياس علىٍ 
كل ما شهده تاريخنا الحديث من تصد 
الواقع التخلف والهزيمة والاتحلال 


! الخلقى. 


الأنه أحدث عى ؛لجتمع المحلى فى 


| جتوب تبنان تماسكاً اجتماعياً على 
عفدل * 


النقيض الخطئق من قطيع 
فى آلة اتسزمان. وعزز الحزب هذا 


مجتمع الجنوب ؛ لجابهة الشعب المجند 
عند العد و الإسرائيلى1 

أبدع فى التخطيط للاستعداد 
والاستخيار وإدارة الحرب واسيعاب 
السلاح والتكنولوجيا حتى حدودها 
القصوى القاطعة. وفعل كل ذلك مع 
إثبات المتانة الخلقية والمناعة العصية 
على اختراقات العدو الاستخباراتية 
وجواسيسه وطابوره الخامس. 

٠‏ لأنه فعل كل ذلك؛ ينضى طويل" 
هادئ وراس كالجبال ؛ وتحلى «بالحلم مبع 
الاقتدار, (ما سيأتي بيانه بعد فليل): 
والتزم أعضاؤه با لتقوى والتواصى بالحق 
والتواصى بالصير. ممداقا للذكر 
الحكيم: ,والفصر إن الإتسان لفى خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا اللصالحات 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبره. 


هذه الظاهرة الاستثنانية: ظاهرة 
المقاومة الرادعة من خلال تجنيد الشعب» 


]الا يمكن أن قكون مقبولة للاعداء مسن 


قوى عالمبة وقوة إسرائيل الإقديمية, 
الذنك ما فتئْ هؤلاء الأعداء يبدتون كل 
الجهود لفرض الحصار الفكرى 
والإعلامى والمذهبى والعاطفى لمشع 


انتشارهنا المضاد الحيوى والقضاء عليه 


التماسك الاجتماعى بالتنظيم المؤسسى 


التنوق للخدمات الا جتماعية من سحة 


وتعليم وإسكان. فمستشفى الرسول [ 


الأعظم فى ضاحية بيروت الجنوبية 


إن تصيباً من اللوم فى غياب 
الديمقراطية يقع على الأحزاب 


هبر 


تلك الأحزاب شملت أبعاد؟ عديدة وحرصت 


على شعارات شتى. ولكن ليس منها الحرص على 
المكون والمركب الديمقراظى 


ا 


قبل أن ينتشر في سائر أوصال الجسم 
العربى واوعيته الدموية فينتعش هذا 
الجسم وب طال أمدها. 

هذا عن تجرية الماضى! أما عن رؤية 
المتقبل فقد رسمها ئنا أحد عباقرة 
الإستراتيجية فى تاريخ الشكر 
الاستراتيجى الحديث منذ عام 1949 


يقول: 

.إن الشخصية السيالمية تللقوة 
الإسرائينية كما عرفتاها حتى الأن صى 
نتاج العفيدة الصهيونية من جهة 
والظروف التاريخية من جهة أخرى. 
العقيدة ورثها قادة إسرائيل الحاليون فى 
4 من الحركة التى تعود إنيها أصولهم 
السياسية: والظروف هى ظروف القوة 
انتى ما يرحوا بمارسونها طيلة المقود 
الماضية. ومن العقيدة الأصلية تجد أنه 


8 


العدد الماثة وأزبعة . سيتمبر ٠09‏ 


اما من شيء قد تم نبذه. العقيدة ما زاتت 
هى ذاتها بأن آرضر فلسطين يهودية وان 
التخلص من الفلسطينيين الطارئين 


على هذه الأرض أآمر حتمى والتأكيذ على ا 


عدد من المفاشيم التى تتعلق تحديد! 
بإسرائيل نفسها على اعتبارها اللجا 
الأمن الوحيد لليهود فى عالم ييفضص 
اليهود ويعلاقات القوى داخل إسراثيل. 
1 ن هذه المفاهيم هو التناقض 
المتأصل بين العقيدة الصهيوتية من جهة 
والحقوق الفلسطيتية والقومية العربية 


استحالة أن تشترضي تل أبيب جديا وجود 
ا 


التى تصتبرها إسرائيل قومية | 


التوجه. 

هذا اللوقف الإسرائيلى فى رأى هذا 
المفكرالاستراتيسي : سوف يتواصل طيلة 
المستقيل المنظور. وقد تظهر بعض 
ات فى تجليات هذا الموقف لاسيما 
إن أن يحصملوا على 


إلات معينة من العرب يمكتهم أن | 
ينحوا جاتبا ولغاترة مؤقتة بعضا من | 


مظاهر مياساتهم مخفين مؤقتا 
تواياهم العدوانية الحقيقية: وحين 


فلسطينيين وعريا يقغزون إلى الواجهة 


معلتين بنواجن فرحة أن الإسرائيليين ؛ 
قد تفيروا بل إن بعضهم سيحاول ادعاء / 


الفضل فى أتهع عم الد 
! التفيير ولكننا يجب ألا ن 


المتاورات التكتيكية لتضليلنا قهذه ' 


الخصائص التى تسم السياسة 
الإسرائيلية مثلها مثل المعطيات التى 
تنيثق متها هى من صلب الطبيعة 
الداخلية للسياسة الإسرائيلية وستبقى | 
ني الخلفية أو 
الداخلية 
ه والهوة الإسرائيلية» 

هنا يصل العالم الاستراتيجي إلى 
المقهوم الثانى من المشاهيم المهمة فى 
الشذئرة الإسرائيلية المعاصرة ألا وهو 
«شعب الله المحْتَان المعصوع عن الخطأء 
«فالمضهوم الإسرائيلى للقوةالذى لا 


مستمرة معنا سواء كانت 


يسمح بوجود بؤرة تنظيمية خارج الحركة ١‏ 
9 يتطلبآن تظل القيادة | 


اليا مطل 
ثية المستودع الوحيد للحقيقة. 
قلن كإعية ميدأ «اللعصومية: هذا 


الاتضباط الحديدى لتجمعات اليهود 


ضمِن الحركة الصهيونية وهكذا لي 


العدد المائة وأويمة . سيتمير 5004م 


0 
إسرائيل على الصعيد الدولى وهو يعت ا 
تجمل التعامل ميج السياسة الإسرائيلية 
اقراد من طراز نابليون وهتئر. وفى هذه | 
الظروف من الواضح أن العتصر ! 


!ا ثمة ما يجبر القيادة الإسراشيلية على 


التراجع فى وجه قوة أعظم» 


يسترسل هذا المشكر الاستراتيجى 


| بالقول :من الواضح أنه لا يمكن 


اللفغلسطيتيين أو اتعرب أن يد خلوا فى 


؛ المسمتقبل القريب فى علاقة سياسية 


حميمة مع إسرائيل بل يجب عليهم أن 
يظلوا على نظرتهم إليها أنها مراحم 
ومن خد عارش الساصة السراسية 
بحال من الأحوال....إن هذه الاعتبارات 


أصعب من التعامل مع ظادة عدوا 


الرئيسى فى أى سياسة فلسطينية 


عربية تجاه إسرائيل يجب أن تكون 
قائمة على أسساس احتواء الميول 


التوسعية الإسراثيئية احتواء بعيد 
اكدى صبورا ولكنه أيضا حازح ومثايرء. 


:إن الضقوط الإسرائيلية على | 


اتؤسسات الصرة فى العام الخرصن عي 
أمر ممكن احتواؤه من خلال إدخال قو 


سضادة بصورة دءوية ونقيطة على كل 
ييحدث ذلك نجد هناك دائما | 


موقع يحتله التضود الصهيوتى فى 


ساحات العالم الجيوسياسية ويما يوائم | 


التغيرات ويحبط المتاورات قى السياسة 
الإسرائيلية:؛ ومن ا ممكن صواجهة 
إسرائيل بصورة ناجعة لا من خلال اعمال 
متغرقة تجسد الأهواء المؤقتة لهذه 
الدولة العربية 
سياسات د 
الفلسلينيون والعرب وجميع المناعضين 


إتلك. يل فق 


| لكسياسات العنصرية الإسرائثيلية: 


سياسات ينبفى ألا تقل حدقا عن 


سياسات إسرائيل من حيث الثيات على ١‏ 


غير قادر على محا 


النودت»؟! 100250) حين كتب فى المجلة 


الشهيرة «قيرن أفيرز نله]الى ماع11 
فى عام 1940 قئ مقالة مغفلة التوقيع 


الاحق. فى هذه الحقاتة ما على القارئ إلا ! 


أن يستبدل افيل. بهيارة 
«الاتحاد السوفيتى:. وصبارة :ا لصهيونية. 
بحبارة ,الث 3 
عن جيه اخرئة هبارة : لسسع وتيود 


ارق +!. 


يوعية؛ من جهة: وأن ب 


والعربه بعبارة «أمريكا واتقرب: حيثما ١‏ 


اتلك انعبارات فى المقانة. حتى يجد 


الصالحة فى رأيه نكي تنجح أمريكا 


والقرب فى المواجهة القائمة حينذاك 
تجاه الاتحاد السوفيتئ؛ عندما كان 
الغرب: بوجود القوة النووية السوفينية. 
الاتحاد السوفيتيى 
بالجرب الساخثة:. وحيثالتفوق 
العسكرى عند أى من الطرفين غير مجدٍ 
بوجود القوة الرادعة؛ ولو نم تكن متفوقةق. 
عند الطرف الآخر. فنتج عن ذلك أن 
تبنى الغرب اسكرا! ا حتواء: طيلة 
الحقية التى امتدت متذ أعلن تشرتشا 
بعد الحرب اتعامية الثانية أن «سستاواً 


جديا يتين إسذ أنه غ1 


الاحتواء وإطاره من :اتحرب الباردة: فى 


إحداث ,الاتفجار اك خلى. 103ؤوام170 


| فى ذلك المعسكر وقاد إلى انهياره. 


ولقد شرع العرب غريزياً يعد هرّيمة 


الواحات القليلة فى صحراء الانحلال 
الخلقى تكاد تقتصر على يعض الحركات 
الإأسلامية ومنتسبيها: قهم بالإضاظة إلى تميزهم 
بأخلاق كريمة مستحدون للتضحية حتى 
بائيحياة ذاتها فى سبيل مثلهم العليا 


ل : ااثة! بتبنى استراتيجية بالا حتوا 


بإسرؤئيل ولا مفاوضات ولا سنح 


الاتحاد ١‏ 
السوفيتى ومعسكره. الى ان تجح 


! السلاع. قحدف 


خلال لاءات الخرطوم إلا اأعتراف 


الدرجة التى كاتوا فبها جديينَ فى هدد 


6 تبره يتتوا دج ات فى إقرفة عرل 


حالى او تار حديدى على إسراثيل 
اشن معظمر 0 ل 
بتصويت الجوعية العامة للامم المتحدة 
يخالبية أصضائها على مساواة 
الصهيوتية بالمنصرية. لكن تلك 
السيانة الناجعة والتى كانت متنتهى 
حتما بتاكل الشروع السهيوتى وانهيا 
الولا إن الوهن أحساب العزيمة العريية 
وخر التضان العزمي ينه خرية 
+140 ففقدت الأتظمة العربية الجدية 
فى المثابرة على سياسة الاحتواء: 
0 ت للإرادات الخارجية إلتى 
نحتها ضماتات تلا اع قن 


اروائب 


وكان قد نمى إليه خير ان الشارس 
الفلانى شبح رأس القارس العلاتى فلم يرد 
عليه هذا الأخير ولم يكل له الصاع 
ن؛ بل أخبر الجميع آته سوف لا 
يقعل أى شىء من هذا القبيل بحجة أته 
نتزم بالصبر والحلم وبآن السلام خياره 
الاستراتيجى! فقال المتنبى: 
كل حلم اتى يخير اقتدار» 
حجة لاجِنْ إنيها اللنام 
من يهن يسهل انهوان عليه | , 
ها لجرح بسيّت إيلام 
وقد حدث أن عديغا لى ابتشهد 
بهذين البيتين فى مقالة له فى إحدى 
الصحف الواقعة ضمن تغوذ إحدى 


الدول الرائدة تلخبار الاستراتيجى فى 


'لبيت الأول بحجة أنه 
لا يجوز وصف أصحاب المبادرة الحربية 
باتلناع! ورغم تى لا أدرى لماذا اختار هؤل 
الاعتراف يأن حلمهم وخيارجهم 
الاستراتيجى فى السلام هوه حلم أتئى 
بغير اقتدار!:: لكن من باب التقدير 
الغضيلة الاعتراف بالذتب قمنا بتحوير 
بيت المتنبى نيشرا: كل حلم أتى بقير 
اقتدار حجة لا يدعيها الكرام! * 
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كما قد تعرفون انا الآن فى حائة 
بهذا معسوة إى (ماقبل 
الى * ايام على الانطلاق) وآنا 


بي 


الآن فى منطقة الحجر فى مديتة 
بيكونور في كازاخستان مقذ 51:57+/1١‏ 


الإحساس في المكان الذى 1 
وهو تفس المكان الذى انحطللق منه أول 


يزع شجرة حين يعود. واتمنى أن انيع 
شجرة ايضا حين أضود. وشى الصورة 
نجدون الاشجار التى ررعها رواد الفضاء 
الصسحراوية 


بيكوتور. 
والآن أنتم تعرفوت آين أنا. ويقى أن 


أخوال لكم لماذا آنا هتا. 
ا 
كان عناك فتاة سغيرة تحدق فى النجوم 
اللامعة فى سماء كيل طهران. حيشناك 
الم يكن الهواء ملونا كما هو الأن وكنلت 
تستطيع أن ترى التجوم بوضوح. في أيم 
الصيف حين كانو' يلصبون الأسرة فى 
الدرفة كانت تستلقي فى سريرها وتحدق 
فى صمق ظلام الكون الغامض وتشكر: 
ماذا هناك؟ هل هناك بنت مثلها هناك 
حدق فيها فى هذا الليل؟ ملل سوف 
ابلتقبان.. هل ثراها. هل يدكن أن تطير 
إلى هناك وتسبح فى الشضاء الرائع الجر 


ودرست الهندسة الكهريائية. وكنت 
: اعجالة. 


شوضلة ف 


ات كاسلة حلى موقع 
لة على موقع: 


لايور مراعديج وطاطع 


ذه أليوميات أن كا 


ها امرأة من هذا الشرق. كانت 


تحقق إنحلم. أنوشة أتصارى هى 


همدص ). 


يدا عن الأرض 


أتوشة أن سصسارى 


بق اتحلم ولع اضيع طريقى 
آتمنى أن تلهم رحلتى كلا منكم لتحقيق 
أحلامكم مهما كانت هستحيلة. وامل 
كد لك أن اريكم الكون /الفضاء من خلال 
عينى وأساعدكم نتروا أهمية استكشاف 
الفضاء للجنس اليشرى. نحتاج إلى 
عقول شابة قادرة على انخيال للتحديق 
السماء ومساعدةنا فى بثاء مستقبل 


خير مقيد يحدود 


من الصعب توضيح متاعرى.. 
غريب من الإثارة والقلق ومن 
أن قلقي يدور حول ؛ثلذين موف 
نهنا على 


اعرف كيف ين الأمر صعب 


أن أعترف أتى لا اشعر بالمتعة قى هده 


المرحدة أبدا. أريد أن تنتهى عملية 
الإطلاق بسرعة وايدأ بالطواف ضى 
الغضاء العظيم,. 
أتصورآنى حين ايبدأ يال 
الشضاء موف اشعر باتحرية من كل 
المخاوف والقلق والتوقعات.. سوف اكون 
أنا فقط. 


يانه 


هادئا بشكل لا يصدق يوم انطلاقه. وقد 
جريج كيف حافظ على مدوئه 
قال انه حين كان جعائسا هناك داخل 
ن على يقين من انه 
تطيع أن يمل 


باء اواختياراتاو 


توقغت عن الكتابة وذهبت لزيارة 
عائلتى. كانو! كلهم هنا. وحالما رأيتا 
بعضنا الآخر من خلف الزجاج انيمرت 
«موعنا. كان الموقف صعبا على الجميع. 
اختى اتوسة كانت تحاول جهدها لتبدو 
اوم دموعها ولكن بللا شغاتدة. 
وحين اننهينا من البكاء. استمرونا فى 
الحديث والقاء النكات وشعرت بالارتياج 
يعم الجميع. وبضمنهم أنا فقد زال قلهى 
الذى لازمنى منذ الصياح. 

اعرف أنى موف أعود بريعا واثى 

ف احتضنهم جميعا و الوهلم 
حكايات رحاشى, كان زوج أختى أمير 
منهمكا فى تحسوير وتسجيل كل الحاث 
أعا زوجى حامد فغد تصرف وكأنه منسق 


ودعنا بعضئا حبث لن أستطيع أن 
أراهم إلا بشكل خاطف وأنا فى طريقى 
إلى الصاروخ. الساعة 


احسب توفيت 


انور وكان من المشترض 
آن آتام قبل ساعة. سوا الإيقافلئا 
فى الساعة الواحدة فجرا للاستعداد 
وللاتطلاق. 

أشعر بالهدوه والرضا.. كل شىء» 
سيكون على ما يرام. 


اتمنى نكم حياة رغيدة عديدة 


يا اصدقائى. 


ا 


الرحلة كانت طويلة ولكنها تستحق, 
دعونى ابدأ مز اتبداية. لقد بدأ يومنا 
مبكرا قى بيكوئور. استيقظنا فى الساعة 
الواحدة فجرا حسب توقيت الدينة 
وتناوئنا إفطارا خفيفا ثم أعطينا 
بندللونات ببضاء طويله نرتديها تحت 
ازى الغضاء إيذانا بالذهاب إلى مكان 
الإطلاق. 

كاتنت هناك فترة قصيرة للصلاة 
والدعاء. ونحن نشادر غغرفنا وقعما 
بإمضاءاتذا على أيواب الغرف هذا تقنيد 
بدا من أيام يورى غاغارين. وحكذا فإن 
توقيعى موجود الآن إلى جانب توقيع 
جريج اولسون ثالث مستكشف فضاء 
وماركوس يونتس أول رائد غضاء برازيلى. 


الم تستطع أن تآتى إلى بيكونور وتمنت 
الى حظا سعيدا وعود' حميدا. 

ثم سرنا إلى الحاغلة التى ستذهب 
بنا إلى كان الإطلاق. من فتدق 
كوزموتوت إلى الحافلة م 3 
ولكن على جانبى الممر كانت العائلات 
والاصدقاء والصحفيون يلتقطون 
الصور الفوتوغرافية والأفلام. وضى 


افة قسيرة 


التماع أضواء الكاميرات البراقة: 
اسستطعت ان آتبيين كل أقراد 
عائلتى. كانوا قد جاءوا مثن أول طلوع 


الفشجرلتوديمى إلى 
مفامرتى العظيمة. كانت 


أمى تبكى والجميع يحاولون حيس 
دموعهم 

صعدنا فى الحافلة التى اتجهت إلى 
مكان الإطلاق. خلال كل هذ! الوقت 


آن تتهار!عصابى فى صباح الإطلاق: 
ولكن لدهشتى لم أحس بأى خوف أو 


بعد وصولنا إلى المكان ذهينا إلى 
غرفة لارتداء ملايس الإطلاق . واحدا اثر 
آخر دخلنا الغرفة: أولا ميشا تيورين تم 


. 
فحصنا تهانيا من قبل المسؤولين وللتاكد 
من عدم وجود تسريب فى الرّى. على 
الجهة الأخرى من الجدار ا تزجاجى كان 
نينو اخدى إنوسة وتوجى جاه بكلسوة 
فى الصف الأمامئ وأيضا كانت عائلتا 
ميشا ومايكل. وكانت الغرشة مليئة 
ونحاول استخدام لفة الإشارة مسع 
عاثئلاتنا حيث كانوا يدخلون الغرقة ثم 
يتركوتها لضح المجال للجموعة جديدة 
من الناس. 
انتهى فحص متانة الزى وخلوه من 
اتتسريب وكنا جاهزين رسميا للانطلاق. 
أخذوتا مرة اخرى إلى الحافلة حيث 
لوحنا للمرة الأخيرة لنجمهور 
واتصحفيين وكان التقليد التالى هو أن 
تتوقف الحافلة للرجال للتبول؛ وكان هذا 


الحسن الحظ أعفيت مته ولو أتى شاركت 
فيه يخيالى. 

توقفنا عند قاعدة الصاروخ وخرجنا 
وصعدنا السلمم اتذى يؤدى إلى مصعد 
صخبر بالكاد يسع ثلا ثتنا. ورشعنًا المصمد 


كتت أول من دخل: كنت ما أزال 
هادنة.. أشعر بالإثارة ولكن هادئة, ولا 
اعتقد أن قد ازدادت وكان: 
هناك ابتسامة دائمة على وجهى. 
وأجلست فى مكانى وقيدت فى المقعد 
بعدى جاء مايكل وجلس فى مكاته 
التصغير تم أخير! يشا تيورين. مازال 
أمامنا ساعتان قيل الاتطلاق وهناك 
إجراءات على مابكل وميشو 
أن يتبعاها. كنت مسئولة عن ثلاث مهام 
أن أدير صمام التكثيف واجعله بين 
وحدة قياس قمرة السكن ووحدة قياس 
الهبوط©ط. وأن افتح وإغلق صصام 
الأوكسجين كما يتطلب الأمر: وأن أسكم 
الللاحين الآخرين ملفغات بيانات الطيران 
ا لوضوعة قربى. ولحسن ! لحظ هى مهام 
غير معقدة وكنت قادرة على إتماعها. 
اتبعت ما يفعلائه خطوة خطوة من 
.خلال ملفات بياتات !لطيران ووضعت 
بعض الملا حعظات الشخصية على هامش 
كتابى كلما أتيح لى ذئك. أخيرا جاءت 
اللحفلة وبدأ العد التنازلى. وضعنا أنا 
ومايكل وميشا أيادينا مما وقلنا 


تبضات قد 


وصحهات تخظر ١‏ كأ 


٠مستعدون..‏ إثتا تنطنق» وحمدت الله 
التحقيق حلعى ولكل النعم التى منحنئ 
إياها. ودعوته أن يملا قلوب كل مخلوقاته 
بالمحبة وان يغمر السلام هذا الخلق 


الجميل الذى نسميه الأرض. 
45> سأتطلق قفلا.. ؟أجي له 
يا حميد., ..١‏ ثم ارتفعتا بسلاسة. 


حين كنت أراقب انطلاق سويوزتى 
ام اى 8 لع يخطر بيات أبدا أن الأمر 
اسيكون بهذه النهومة والسلاسة داخل 
الكيسولة. إنه مثل ارتفاع طائرة فى الجو. 
اثم بيدأت المطبات وكانت أيضا ضعيقة.. 
اعاتقد آثنا واجهتا اثنين أو اكثر قليلا 
كم الانفصال وإتقناف المقدسة [الانفا) 
أيضا فى منتهى النعومة. ملا شعاع من 
الضياء الكبسولة وادخل الدفم إلى 
قلبئ. اعتقد أنى كنت أضحك يصوت 
عال. كان الفرح الذى يملأ قلبى لا يمكن 
وصفه. 

اتختصال المرحلة الأخيرة كان أكثر 
شىء أحسست به ثم العدام الوزن. ذلك 
الإحساس بالحرية الدى يدقع الابتساعة 
إلى كل وجه. ييطء رقعت مقعدى 
واستمررت بالضحك. لم آكن آصدق ما 
بحدث. وحتى أكون صادقة معكم: مازال 
الأمر كله كاته حلم. كنت مقيدة إلى 
القعد بشوة حتى أنى لم أستطع النظر 
إلى الخارج. أخيرا حين كنا قى المدار 
بأمان. فتحنا قناع الرأس وقتحئا 
الأحزمة. 

انزع مايكن قفازاته وبدأ يعلوف فى 
القصرة. لم استطع إن أتوقف عن 


الضحك طوال الوقت. أخيرا استطعت 
إلى الخارج ورآيت الأرض لأول 


عرة. بدأت الدموع تهطل من عيتى. لم 
استطع أن :مسك أنفاسى . حتى التفكير 
فى ذلك الآن يدقع بالدموع إلى عينى 
كانت الأرض - هذا الكوكب الجميل- 
تدور بعظمة حول نفسها تحت آشعة 
الشمس الدافتة.. كاتت تبدو فى منتهى 
السلام والحيوية.. لا أكر لحروب ولا أثر 


الحدود ولا آثر لمشاكل.. ققط جمال 

كم تمنيت لو امتطاع كل إنسان أن 
يجرب هذا الثعور قى قلبه خاصة أولئك 
الذين يحكمون المالم. ريما كانت هذه 


التجرية نحهمرؤية جديدة 
وتساعدهم على تحقيق السلام فى 
العالم. 


سأكتفى بهذا اتنقدر الآن. وسوف 


البعض طعاع القضاء وسوف نتواصل فى 
المدار القادم. الآن نحن نطير قوق المحيط 
الهادى ونقترب من المكسيك, 


للب مثى مايكل أن آراقب المكوك 
أطلاتتس وهو يهبط على الأرض. ياله 
من مشهد.. الرحلة صارت آجمل واجمل. 
كان المشهد رائعا. أولا مثل نقطة وامضة 
عن سو مزتقابى جم جقطة خلبعة عن 
الضياء.. وفى نهاية المراحل الأخيرة كان 
عيذ متا شوك جعفل يتجرت جركه 
ابعليثة. نفطة برتغائية لامعة تجروراءها 
ذيلا طويلا ابيض. 

شىء لا يسدق وأنا أشاهد المكوك 
يهبط دعوت الله أن يكون الهبوط سانا 
وقد اختفى المشهد من تواظرتا حين بدا 
ضوء النهاريفشى أيصارنا.. ولعتنا 
سمعنا فيما بعد أن الهيوط كان سا ما 

الحمد لله على عودتك يا اطالانتس. 


الجميع يريد أن يعرف كيف آستحم 
فى الفضاء؟ وكيف أغرش آسناني ؟ وكي 
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ولدت ضف إيسران وعشت 
حستى بلست سسن السادسة عشرة 
ثم هاجرت مع عائلتى إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ودرست الهندسة الكهريائية,. 
وكنت ممحظوظة فى تحفيق حلمم 


حسنا أيها الأصدقاء. على أن اعترف 
أن الحفاظ عنى اتصحة العامة فى 
الفضاء ليست مهمة سهلة. قليس هناك 
حمام أو دش أو حوض وماء جار. الماء لا 
يتدفق هنا وإنما (يطفو). مما يجمل 
يفمل الناس هنا خاصة إذا بقى المرء أكثر 
من ستة أشهر؟ إنهم يبتكرون. 

هناك مناشف مبللة: وقطن ميئل 
ومناشف جافة لتنظيف تفسك. تقريبا 
كل شخص يحصل فى اليوم على منشفة 
مبللة واكنتين جافتين. وكل شخص لديه 
حفيبة نظاقة كاملة حيت يحفظ فيها 
فرشاة الأسنان وأدوات الحلاقة 
والكريمات.. إلخ. وقد حصلت على 
حقيبة مخصصة للرجال وهكذا كان قيها 
ماكينة حلاقة والكثير من كريم الحلا 
ولكن لم يكن ثمة أثر لأدوات الماكياج. 

اتنظيف أستاتك فى الفضاء متعة 
أخرى فأنت لا تستطيع أن تغسل فمك 
بالماء الدى تلقظه بعد استخدام الفرشاة 
وهكدا غأنت تغسل وتبلع- ويطلق رواد 
الفضاء على هذه اتعملية (تأثير التعناع 
الطازج) 

ومن آمتع التجارب - أويجب أن 
أسميه ا لتجريب - هو غسل شعرك. واللآن 
أعرف ا لماذا يحتفظ رواد القضاء بشعر 


وتضع على رأسك فقاعة ماء كبيرة كم 
بلطف شديد تستخدم شاميو جافا 
وتغسل شعرك. وعند أقل حركة فجانية 
تيدا فقاعات الماء تطير حولك. وقد 
صورت ذلك بالفيديو وسوف أعرضه حين 
أعود. 

بالطبع الماء هنا عتصر مهم ويعاد 
تدويره ولهذا لا ترمى أى شىء مبكل 
ويدلا من ذلك يترك ليجف فى الهواء. 
وهناك جهاز يجمع الرطوية من الهواء 
ويعيد تدويرها وتتقينها. هذا يشمل 
ملابسى التى أتعرق فيها بعد التمارين 
الرياضية. أحد الرواد قال لى مرة نحن 
مشريون جدا من يمضنا البعض. إننا مثل 
إخوة وأخوات. وهذا شىء مميز لأتتّا 
تشرب عرق بعضنا البعض» والآن أعرف 
تماما ماذا يقصد 

الدينا معدات تمارين رياضية هنا مثل 
دراجة فى القسم الروسى تطل على 
أجمل منظر فى العالم: وبيعض معدات 
ات المقاومة: وهناك دراجة فى 
القسم الأمريكى ايضا. 

يعسرب الرواداوبواج الفصام كل يوم 
وأحيانا مرتين فى اليوم من أجل تقليل 
آثار)تعدام الوزن على العضلات والعظام. 
فحين يكون الناس فى حالة اتعدام وزن 
لغترة طويلة ترتخى عضلاتهم وتضعف 
وتضمربسيب عدم الاستخدام. لا توجد 
جاذبية هنا العمل ضدها وئهذا كل ما 
تفعله يكون بدون بذل مجهود. كذلك 
تبدأ فى ققدان الكالسيوم فى عظامك 
فيحصل تديك نقص فى كثافة العظام. 

إنهم يقولون دائما إنك لا تستطيع 
أن تاخن كمكتك وتاكلها أيضا.. ولهن؛ 
أعتقد أن عليك أن تدقع ثمنا للنحصول 
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على الجمال والإثارة فى النضاء. علبعا 
أنا على يشين انه سيظير بينكم من 


بتوصل فى ! تستقيل إلى كيفية منع كل 
هذه التأثيرات وهكذ١‏ تستطيع أن نوم 
برحلات طويلة إلى ا مريخ وكواكب 
النظام الشمسى الأخرى والأقمار 
ونستمر فى الاستكشاف فيما وراء 
انظاعنا التمسى. 


يبدأ التهار هنا فى الساعة ؛ بتوقيت 
جرينتش وينتهى حوالى السابعة 
والتصف حيث يفترض أن الضوء قد 
تلاشى. ولكنه الوقت الذى يستطيع أى 
شخص أن يرتاح قليلا ولا يشعل شينا 
عاثلته أو يتشرج 

من ؛لنافنة على المناظر المدهشة 

إند شعور لطيف دافئ. وكما تعرغون 
قإن ادتحطة تلف المداركل ٠١‏ دافيقة. 
وهكت؟ أتحدث عن النيل لا تشكروا 
بانه مثل تيل الأرض حين يعم الظلام. 
هنا الشمس تشرق وتغرب ميع كل مدار 
وبمكنك أن تراقب ١]‏ شروقا وفرويا خلال 
اليوم. 

خلال ؟لنهار كل واحد منا مشفول 
بمهام معيئة موككة إليه من قبل إدارة 
الرحلة قى موسكو وهوستون. والجدول 
مريوط بالمحطة يتعليهمات محددة 
للأتشطةالمطلوية. هناك تداء فى 
الصباح للاجتماع تيكون الجميع على 
ابيئة مما سيعملونه وتداء لاجتماع آخر 
فى نهاية اليوم لترى مدى التمدم الى 
أحرز في تنفيث المهام ولتحديد مهام 
اليوم التالى. حتى إجازات نهايات 
الأسبوع لا تشبه تلك التى على الأرض. 
ريما يكون العمل فيها أقل ولكن لا تال 


ناك مهام يجب القيام بها وأنظمة 
يجب إصلاحها وبرامج تعليمية يج 
إتمامها 


قئ حوالى السنادسة والتصف مساء 
يجتمع الجميع على ماقدة العشاء فى 
القتسم اتروصى ونسخن يعض العلب 
ونذيب بعض الطعاع اللجغف إحساء. 
بيوربه بطاطى وخضروات] ونتيادل 
النكات واتحكايات الفضائية. 

إن طول المدة التى يتوااجد هيها ركاب 
الفضاء يدفعهم للابتكار بما متوقر 


الأطعمة الخمسة هثر الأساسية: قد 
يسيب ذلك الملل ومن أجل إضافة 
البهارات (مسجازيا) يقومون بخلط وجبات 


هدية فى حاويات الشحن ترسل إليهم 
مع المكوك اوسفينة الشحن الروسية 
(بروعريس 7022055 ). وهذه الرزمة 
الهدية تحوى طماما طازجا يجب ان 


تصور 


يؤكل فى يوم وصوله. تستطيعون 
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ماهوتاأتيرت 
من الطعام المعلب 

إن التجول فى الفضاء لمى3 3 
شىء والبقاء تصف عام شىء آخر 
يميد عن عائلتك واصدقائك وفيما عدا 
رسائل اليريد الإلكترونى والتداءات 
الهاتفية القصيرق 
تكلمه سوى زملائك فى الرحلة. وحاليا 
تشمل الرحلات الطويلة ثلاتة رواد فضاء 
ولكن يجرى التفكير فى زيادة العدد إلى 

أعتقد أن طلاب الجامعة والأقام 
الداخلية يشعرون يما أقوله. ولكن هناك 
قرقا كبيرا. إنك إذ1 مللت من رغيقك قى 
الغرقة؛ يمكنك رج للتترّه أو شابئة 
شخص أو اشخاص آخرين أو حتى تنام 
فى مكان آخر. هنا إذا لم يعجبك رقاقك 
فى السيكن فليس هناك مكان آخر تذهب 
إليه. فأقرب توصيلة إلى بيتك مستكون 
بعد ستة أشهر والأفضل لك آن 
علاقاتك مع رفاقك. 


باحة كلازجة بعد عدد أت 


تحسن 


ولكنهم جميعا أذكياء ومسالمون وذوو 
شخصيات دافئة. ويمسكن آن أصف من 
التقيت به فى ستارسيتى (فى 
كازاخستان) :وهنا بائهم بشر متقوفون 
(سوير) وبصدق اعتقد أن علينا أن نختار 


رؤساءتا من رواد القضاء. إنهم قادة 
عظماء ولهم رؤية فريدة للعالم. 
وهكذا. رغم أن هؤلاء الرجال والتساء 
يعيكون فى سكان مغلق لمدة سنئة أشهر 
أو ريما اكثر. فهم يتعايشون بسهولة 
ويصيحون آصدقاء العمر. هنا حياتهم 
تعتمد علئ التعاون والتواصل وحين 
تحقق ذلك فإنك لا لا تلمتمليج أن قط 
كل ذلك حين توعد إلى 
وهذ؛ مثل ما يحدث على الأرض نوعا 
ما. إذا فكرت في الوضوع؛ حيث تريطنا 
كلنا عروة وثقى هى العيش على الكوكب 
الوحيد الصائح تلحياة فى النظام 


ع« 


الت 


00 55 


٠‏ دمرنا كل شىء 


أن تعيش فى هذ! الخراب. 

كانت تمر ينا أيام صعبة لا يستطيع 
ان يتحملوا الآخرين معهم 
ولكن كل واحد متهم يمعاول جهدد لثلا 
بيقلهر مشاعره السلبية تجاه رقاقه: 
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والآخرون إيضا يقدرون حالته الذهتية 
ويتيحور 

إذن: رهم آن اللساحة هنا هى حوالي 
8-0 قدح مريع (بما يوازى حجم منزل 
بثلاث غرف فوع) ولكنها تمتلئ بأطنان 
من اللعدان وليس لدينا (تحن ستة 
أشخاصص) أى مكان للتحرك؛ وتكنتا 


له مرّيده من الخصوصية. 


تعضى وقنا طيبا نستمته به.. أو 
الآقل هذا ما أشعر يه. 
تى الفد.. أترككم ب 


ريما سمعتم من قيل تعبير «أتضشرج 
على المالم يمر من #مامى: وأعتضد انها 
تعنى أن نقضى وقنك مسترخيا لا تقعل 
شيثا. فقط الفرجة.. واتكسل ولكن 
الثعبيريتخد معنى أآخر لدي رواد 
الفضباء. 

سمعته لأول مرة من بيقى وتسون ثم 
هن زميكى هنا جيقرى وليامزومايكل ال 
أى. بالنسبة لهما الجملة تعنى حرفيا 
الفرجة على العالم وهو يمر أمامهما. 
احين تحدق من !لناغنة شتا فى الأعالى 


ترى الأرض تدور بيطلء شى الاتجاد 
المعاكس. اعتقد أنك يمكن أن تر ذلك 
بطري يراها البعض وكأن محطة 
الفضاء ثايتة والأرضص تدوركها آراها أنا 


واليعض قد يراه وكأن الأرض ثابتة 
والمحطة تدور 


فى الفضاء ليس هناك 
حمام أودش أوحوض وماء جسار. 
الماء له يتدشق وإنما زيطفو). إذن ماذا يفعل الناس 
هنا خاصة إذا بقى المرء أكثر من ستة 
أشهر؟ إنهم يبتك رون 


الحقيقة ان !لا كنتين تدوران فى تفس 
ادولكن محطة الغضاء تدور ١‏ * سرة 
أسرع سن الأرض ونهاذا تخئق الشعوربأن 


من النوافن الجانبية فى القمرات 
المغيرة وقمرة الا لتحام حيث أنام يمكن 


الشىء وتكون لهم رؤية كاملة للعالم قبل 
أن تكون لهم رؤية محددة لبلادهم. 

نذا فى حديثتاة 

عن رؤية العالم يمريى.. حين سمعت 
التعبير لآول مرة أحيبته وجريته هنا 
اللبل من كيس النوم. خلال 
الشروق (النهار) يمكنكد ان تري منات 
الختلذي الزرقاء فى المحيطات اعتمادا 
على همق انحيط وطريقة اتعكاس 
الشمسي عدى السحلح. يمكتك أن ترى كتّل 
الأرض, معخلمها بدون نباتات ومثل أوردة 
تجرى عبرها بأشكال مختاشة. هذه عى 


نت أتحدث 


اخاصة فى 


الأنهار أو أثار مجارى المياد وهى نتجه 
إلى المحيطات. 

أما المدز غيمكن التدرف عليه 
تيدو من هنه امسافة مثل نيش تراب 
بمدراة. لكن الأراضى انزراعية لها أشكال 
هندسية بألوان مختلغة حسب المحاصيل 
ونوع التربة. أسا الحدود قلا تراها.. لا 
اتستطيع أن تميزاين تنتهى هذه اتدولة 
وتبدا الأخري. الحد الوحيد اذى تراه 


رض والمياه. 


كانت الفكرة الأونى التى طرأت لدى ؛ما 
هذة! إني لا استطيع أن أرى شينا أو 


ألتقط صورة!. ثم أخدت السحب عقلى. 
هلها أشكال وقشكيلات مختلفة.. آحيانا 
تبدو مثل بطائية مزغية وأحيانا مثل 
كرات قحلن متناترة. 


تشبه خطوطا وكأن رساما أمسك بغرشاة 
ورسم خطوطا فى كل الاتجاهات. 

كان الشفرج على السحب ين 
بزوجى حميد. فمن أحب الأشياء إلينا 
حين نكون فى إجازة هو النوم فى الخارج 
ومراقبة الحب ومحاولة تخمين 
الأشكال التى نراها فيها. استطيع أن آرى 


11 وجعهات تخطر 


الى 56 لاقذيقلة نب 
الظلمة حيث تغرب الشمس خلف الدرض 
وتهذق هذ؛ اللون المدضش: عزيج من 


معظلم الليالى التى أنظر فيها إلى 
الخارج: أرى عواصف تحتنا. أعرف أنها 
نن تكون تجرية سارة للشاس الس 
يتعرضون لها ملى الأرض. ولك هنا فى 


الكشة. وفى إحدى 


آنا اترج على دلك كنت استمع 
إلى موسيقى [09060) للموسيقار يوهان 
بأشلبيل وخيل إلى أن وهضات الضيا 


أعتقد أنن كتا 


الكون فى اللمل. منقظر النجوم هنا لا 
55 


من قعليضة سود ء. وبمكن رؤية 11 


جا !|00 بوضوح. مثل فوس قرْح سن 
«التسوع يلش در 


إغماض عينى عنها وأنا أضيع رأسي على 


ى بهذا الوضع حتى تسيب 


هذه اللحظات أحمد الله عرارة 


لأنه ساعدني على خوض هدد التجربة. 
وكنت احمده على منحى وضوح الرؤية 
تعرقة طلريكى فى الحياة والقوة علس 


السيريه, هدد أكثر ا تلمفنات هدرءا فى 


احياتى وأشعر بطاقة إبجابية عظيمة 


وقد عناء 


وأشعر فى علنه اللاحظة بكل دمومكع 
وضحكاتكم تل إلى من الأرضص. 
أتمنى لكم ذهثر؛ أو ليلا سعيد! أيثما 


نكونون 


يبد واحدة وتحركونها فى كل الاتجاهات 


الأمام يمكتكع لمس ؟ى حائت أوأى جسم 


صلب حا مني بسي وعداو في 


النحرك بالاتجاء المعاكس لنقوة المبذولة 
إذا كان 


ناك أشخاص يدون طريتك 


ا 


بخضة نحوك وها هو.. الكتاب يطير اليك 
طوال انطريق من الشمرة الأخرى 
صديقك يأكل حنوى وتريد أن تتذوقها. 


يرمى نحوك قحلعة صف موحامي 


تستقر فى غملى المنتوح. (أتصح الأحلشال 
بألا بصريو؛ هذه ممع جاذبية الآرض) 


إلى فمك. حبن تتح علبة فببها طعام 


سائل مثل اللجن اشراشب أو الحسساء. إذا 


اعات النبن 
الرائب أو الحساء تطير حولك وعليك 
أن تسطادها باللعقة. ولكن إذا حاولت 
الإمساك بع 


ا دا 


فإن!الفقاعة التى 


تسطادها كلها. 


أنا شعلا 1 


بمنحك الشعور باتحرية. اتذكر حين 
كد 


باستمرار. آرى فيه. مع دعتة عائلتى. إنى 


اصغيرة: كان هذا الحلم يراودتى 


آنا سعبدة 


شياء عن 


احرج 
أماكنهها. في الأيام القليله الأولى كنت 


أدشع نقسى على حائك بشدة وتكون 


اننتيجة آنى أطير بسرهة أثى الحائظط 


اكشايل: ويدين ان استتطيع اللو 


طاخ: ادم بالجدار الآخر الذى 
يقدذفنى بسرعة إلى ! لجدار الأول. مؤخرا 
أتثى على زعلائى لحرفية طيراني. كان 
هنذا من دواعئ فخري. 

أعتائد أن أقرب مثال على التحرك 
فى حألة اتعدام الوزن: هو اتطفو ضلى 
الذأء. ولكن هناك اختلاها كبير!. فى أكاء 


حين تحرك ذراعيك وعاقيك. تيدأ فى 


انى مكان. الشىء الوحيد انذى يوكن أ 
يحركك عو نسمة عواء من المروحة. 
أراد الشباي 


تعمل هد النظربة قوضعوبى فى و 
أحد الأقسام الأمريكية فى المحطة. لم 
أستطع الوصول إلى أ جسم جامد 
الأدطع نفسى. وشكن: كنت أطفو فى وب 
القمرة ومهما حركت آطرافى فإنثى لم 
أستطع التحجرك. كان الجميع يضحكون 


عنى وأشيرا دكمتنى فسسة صغيرة من 
المروحة حمتى استطعت الوصول إلى 
مقبض فى السقف وعنه استطعت أن 


عرز ثقسى من وضع اتلاحراك 
وسكذا: تخيل وأنت تعمل الأن أئه 
ليس هناك جاذبية وانك تطفو فى 
الشضياء فكل شىء» حوللك بطفو كدذلك, 
تجلس على 


الآخر ممنمر على الأرضية. ولهذ!؛ طالما 


أنك لا تتطيع الجلوس قأنت 
حسناء لا تستطيع الوقوف 'يضا لأن كل 
مششاح قضربه على الاكيبورد سوف 
يدفعك إلى اتجاه أ خر مى الغرفة 

إذن ماذا يفعل اكتأسى في القضباء 
«ين يريدون الجدوس فى مكان واحد 
العمل شىء ما؟ انهم يستخد مون 
اقداميم لتامين أنفسهم. يحتسرون 
أقدامهم تحت هذه التتضبان الموجودة فى 


كل مكان أو يجدون شيئا تحشر ألدامهم 


فى الغضاء أنت بعيد 
سن عائلتك وأمسدقائك وقيما عد؛ 
رساشل البريد الالكتروشى والنداءا'ت الهاتفية 


ا لقصيسرة 


: ليس لدياك من تكله 


سوى زملائك فى اترحلة 


غبه. وهذا هو البب فى أنى حين وهات 
إلى اللحطة إعطانى ياشا أحديية 
الإسكيمو الناعمة هذدالمصئوعة من جلد 
الحمل. لم أعرف السسب ولهذا لم 
أستخدمها, تم فى الليل حين ذهبت 
الننوم لاحظت أن أصايع قدمى مقرحة 
وتؤلمنى قنيلا. فى المضاء تتعلم أن 
امى القدمين جيدا. لا اظن 
انى كنت اهتم بإبهام. قدمى وأنا على 
الأرض. وككن هنا.. إيهاءمك هو آداة قوية 
تربطك فى المكا 

إذن د عونا نستور قى العمل. تريد أن 
نقرا شيثا من كتاب وهكذا قضع الكتاب 
على المنضدة ولكته لا يبقى هتاك. قري 
أن تضع زجاجة الصودا غلى الكتاب 
التحفظله فى معاته ولكن الأن تلديك 
اتكتاب يطير وكذنك زجاجة 'تصصودا, 
اوشكانا عليك الآن أن تلحق بالكتاب 
التمسكه فى يد والرجاجة فى يد أخرى 
لمان 
المنضدة وتلتقط السماعة ونكن حالما 
تفعل ذلك يبدأ اتكتاب فى العليران مرق 
أخري وحين تحاول أن تسيطر على 
السماعة تراها تطير هى الأخرى, 

الأن ليك العصورة.. ولهن خلق الذه 
اتقيلكرءٍ (0100؟ ) الفيلكرو حو الأريملة 
التى تلتصق ببعضها مثلما نجده فى 
اخلابس وفى الأحذية والحقائب - 
المترجمة) لهذا السبب. من أجل حفظ 
الأشياء فى أماكنها فى حالات انعدام 
الوزن. كل شىء هنا فيه رياط فيلكرو. 
احتيى إصغر ملابسدك الداخلية. كلت 
آظن أنى استطيع مسك الأشياء إذا 
وضعتها فى جيوبئ وأغلقت السعاب. 
ث1 ! مؤمئة هتاك احتى تفتح 
لمجاب جره وعكو ع انها لباو 
الصذيرة فى الطيران حولك. وقد غقدت 
الكثير مين مقتتياتى ومنها ملمع 
التغاد. 

إذن مبدئيا. كل ما لديك يجب آن 
يكون متصلا برباط غيلكرو. هناك أكياس 
الها أريطة فيلكره وهى من كل الأشكال 
وال حمجام والألوان قستخدم هنا بكشرة 
عليك أن إذا تركت أى 
شىء من قبضة يدك لن يبقى فى مكاته 
مما يجهل أداء المهام هنا آكثر صحوبة. 

باختصار؛ أن الطيران شعور جميل 


تتذكردائما أكك 


وكان اكبر تحد بالتسبة لى قبل آن أغادر 
هوكم من الوقت استطيع أن أيقى 
مطوفة فى مكان واحد بدون آن أصظدم 
بشىء. عليك أن تقف (مجازيا) ساكنا 
ولا نتوم بأى جهد أو أى شيء. وجدت 
أنى استطيع البقاء ساكئة لمدة 0؟ كانية 
قبل أن يجرفتى الهواء أو شىء آخر. 


فى يوم 18 سبتمبر غيرنا جدولنا 
في عحطةالفضاء. كان موعد 
أستيقاظلنا الاعتيادى هو الساصة الرابعة 
صياحا ولكن فى يوم 4؟ أصيح التاسعة 
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صباحا. ويمعرقتى أن هذا هو يومى 
الأخير على المحطف لم آرغب فى أن 
أقضى الوقت المتبضى لى بالنوم ولكن 
التعب ثال مني واضطرتى إثى 3١‏ 
أربيع ساعات 

صحوت فى الساعة الخامسة صياحا 
وتجهزت لإنهاء آخر فقرة فى قاتمتى 
وهى فيديو التجرية التعليمية. وقد 
كريد يج توم لعايفنة ملاع يمي من 
أمامى والطيران فى فضاء المحطة 
مستمتعة باتعدام وزتى 

كاويوها سمح كاتصيسة ا رسن 
اللحظة التى فتحت عيشي كنت أحس 
بانقياض فى معدقى. لم اعرف السبب 
الم اكن خائفة من الهبوط: إذن ما اتذى 
يتسبب فى هذا القلق الحادة لم يكن 
شعورا ممتها. إنه نفس الشعور اذى 
يحصل لديك حين تعزم على رحلة 
طويلة تترك فيها أحباءك وراءك دون ان 
عفرف إن كيت سوه ترهم مره عرف 
تغسى الإحساس الدى اتتابنى وآنا أطير 
مغادرة إيران. 

كان قلبى فى بلعومى ولم آكن أستطع 
آن أركن تلهدوء . وأنا من النوع الذى يأكل 
فى وقت القلق وقبل أن يستيقظ الآخرون 
كنت افتش فى حاويات الوجبات الخفيفة 
أبحث عن شىء أكله. كانت الساعة حوائى 
الخامية والنصف وكان ميشا قد عرض 
على أن يساعدنى فى تصوير المراسيم فى 
الساعة السابعة. مازال أصامى ساعة 
وتصف أقتل فيها الوقت. استمررت فى 
الأكل.. فطاتر.. فواكه مجنقة.. قهوة.. 
الوز.. شيكولاتة. شم فكرت اتى إذا 
استمررت فى الآكل بهلاه الطلريقة ساجد 
صعوبة فى الجلوس فى الكبسولة لمدة 4 
ساعات. 

كان الجميع لا يزال ناكما ولهنا 
ذمبت إلى النافدة وحدقت فى الأرض 
وحى تدور ببطء تحتى 

كانت الأرض تبدو حية: تسمرتى 
وتحرنى بجمالهاء حتى إنى لا آسف 
على ترك الفضاء والنزول إليها. شعرت 
بطاقة إيجابية لا تصدق ريما كانت 
الطاقة التى تبعتوتها جميعا إلى. 

شعرت بالراحة التامة وبحرارة تنبعث 
من وهج الفلاف الجوى ذى اللوثين 
الأزرق والأبيض تدفئ قلبى. وتذكرت 
تقليدا إيرانيا قديما. 

فى الأريعاء الأخيرة من السنة 
يحتغفل الإيرانيون بكدوم السنة 
الجديدة. آحد الأشياء التى يفعلوتها خى 
اهن! اليوم هو القفْرٌ على ثيران صغيرة 
يشعلوتها. أعرف أنه ليس ثيكا آمنا 
ولكنه تقليد ظل حيا مير الأزمنة 
القديمة وحتى يومنا هدا. 

وأخناء أداء هذا الملكس يتشدون 
مايمكن ترجمته حرفيا بهذه الكنمات 
«خدى لونى الأصفر وأعطنى لونك 
الأحمرء ويهذ! يسألون الثار ان تآخذ 
ضعحفهم وأمراضهم وتعطيهم الحرارة 
والصحة والقوة. شعرت بالرقبة فى 
إنشساد نفس الكلمات ولكنئى حورتها 
الأسأل الأرض وأضا أطير حوتها أن 
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تعطينى الحرارة والطاقة الإيجاء 
وتطرد كل مشاعرى السلبية 
وشيكا وأنا أراقب يحر السحب الجميل 
يمربى: شعرت بالتحسن واختفاء 
ياضى . 

اتيتمقيك وبلداتن واكينا [قنى ابر 


التجارب الطبيعية مما زاد من قيمته 
كان من المفروض أن نذهب إلى 
كبسولتنا ونبدا بإجراءات الاتقصبال فى 
الساعة 18.5 توقيت جرينتش وكان على 
أيضا أن أقوم بإجراءات لتذويب تنقسى 


لا يفمى على قوة (ج). وق 
اجتمع الجميع لتناول الوجبة الأخيرة 
من الطعام معا. 


ريما كانت هذه آخررحلة ثيافيل 
فينوغرادوف وجيف وليامز ورغم أنهما 
كانا مستعدين لنعودة إلى المنزل والتئام 
شمل المائلة ولكن جِرْءا منهما كان مازال 
متعلقا بالأجواء الساحرة التى سيتركانها 
خنغهما ولهذا كانا فى حاثة حنين. 

بينما كنا نقف حول المائدة أخبرتهم 
بأن أحد أهدافى الرئيسية 
على المريد من الناس الطثيران فى 
القضاء وأفضل طيران هو ذلك اذى 
يدور حول الأرض كما أنى قلت لهم وإنا 
أروج الشروعى أفضل طيارين لرحلاتنا 
الفضائية القادمة سيكوتون رواد فضاء 
مثلكم أيها ١‏ 


أن أسهل 


وقانوا «يبدو اقتراحا جيد!.. 

امراليوم ريها جدا وحانالوقت 
لنذهاب إتى سويوز. سآعود إلى الأرض 
فى كبسولة مختلفة. وصى تضر 
الكبسولة إلتى طار بها باغيل وجي 
وماركوس يوتتس إلى محطة القضاء 
وقد نقذت معداتئ وزيى ال 
هده المركية اتجديدة غقد كان بافل قد 
حزم آغراضى فى الليلة السابقة. كما 
امتلات قمرة السكن بأكي 
والقمامة. فى المراحل الأخيرة من 


' 


الرحلة. حين نتجه إلى الآرضص سوف 
تنفصل قمرة 'السكن وتحترق ميع كل ما 
رإشه هي الي 

بعد وداع سريع أهام الكامير' ووداع 
دامع خارجها. صعدنا جميعا إلى 
القمرة مع ميتا ومايكل وإاغئق توعاس. 
باب المحطة خلفنا. كما أغلقنا بواية 

ويوز من ناحيتنا وحالما أغذ 
الاحطننا صورة ركاب الرحلة ١4‏ ملصقة 
على البوابة من الداخل لثراها. كانت 
صورة كلاكتتهم يلوحون يأيديهم 
مودعين. ضحكنا جميعا ويدأتا رحلة 
الهبوط يمزاج را 


الخطوة الثالية كانت فحص أى 
تسرب فى البوابة وكان قخحصا مطولا 


بدأنا فى ارتداء أزياتنا والاستعناد 
اللدخول إلى قمرة الهبوط. بعد فحص 
5 الرقت الإقلاق البوابة يمن 
قمرة الهبوط وقمرة السكن وأداء فحص 
آخر للترب للتأكد يأنه بعد قف قمرة 
السكن إنى الفضاء: تستطيع نحن آن 
انهبط على الأرض فى الوقت المناسب. 
فى السابق كان على اكلا حين البقاء 
يوما زائد! فى المدارقى قمرة الهيوط يعد 
قدف قمرة السكن. تهذا من المهم التأكد 
من أن البيئة صسائحة ثلبقاء إذا ما حدث 
اخطا ما. 
فى الأيام اتقليلة الأخيرةٌ من 
الرحلة. كان كل فره من الملاحين يروق 
أنصصه وتجاريه فى الهبوط. وكانت 
أوصافهم ونصائحهم للهيوط 
ما قيل نى على الأرض من قبل رواد 


الغضاء الآخرين مثل وسور 
٠سيعون‏ هبوطا قاسيا. سيكون هناك 
القن هن النظم ماء الضتاح 


الباراشوت وصدمة كبيرة عند الارتطام 
بالأرض» وكاتوا كد تصحوتى بكيفية 
الامتعداد عند كل مرحلة.. كثت قد 
راجعت كل الإجراءات وكلت مستعدة. 


كاتت الأرض تبدوحية. 
تسمرنى وتسحرنى يجمالها. حتى إنى 
لا آسف على ترك الغضاء والنزول إليها. شعرت 


بطاقة إيجابية لا تصدق ريما كانت العلا 


التى تبعثوتها جميها إلى 


المفلقتيئ باقل وآأخن يلمئن على بين 
حين وآخر للتأكك من أتى عنى ما يرام 
قلت لهءلا اعرش لماذا لا أستدل 


ابحاجته الى الراحة: ريما كان على حقى . 
كنت فى ذروة التوتر طوال الرحلة وأا 
الآن فى طريتى إلى الهبوط. شعرت 
بهزة ضعيفة عند بدء الاتنصال وعرفت 
أنى عائدة إلى البيت. لا وسيلة للرجوع 


كانت المرحلة الأوتى من الهبوط هى 
الانفصال البطىء من حالة الالتجام 
باللحطة مما أعطائى منظرا جميلا 
البيتنا الكونى. ثم بدأتا ندل فى المدار 
المناسب للهبوظ. 


وأن أتأكد من أتى التصقت بمقعدى مع 
شد كل عضلات يطنى وفخذى من أجل 
إبطاء تدفق الدم من رأسى إلى أطراقى. 
وأكد لى أنه سوف يعئن بدء كل مرحلة 
اليهينتى ما بتتظرنى. وقد فعل ذلك. كان 
بافل يعلن كل رحلة بالروسية وجيف 
يعيد إعلانها بالإنجليزية مع تذكير 


سريع بما على أن أغعله. 

أول شىء مهم يحدث خلال صملية 
الخروج من المدار هشو اتقلااف قمرة 
السكن. ذكرني جيف بآن آنظر من الناقذة 
الرقية الوهج البرتقالى ونحن ندخل 
الغلاف الجوى وقبل أن يود الظلام كل 
شىء مرة أخرى. 

الذكرى الأخرى انلحية التى احتفظ 
بها هى عند دخوتنا الفلاق الجوى. كان 
هناك وهج يرتقالى وكما تقدمنا دافل 
الغلاف الجوى بدات دروع الحرارة تحترق 
وكتا ثراها تلتمع وهى تغرق خارج 
النافذة. شعرت مثل ركوب نيزك يحترق. 
قيما بعد مدمعت تفس اتشىء من اتناس 
الذين كانوا يراقبوتنا من الأرض. وصفوا 
ادخوئنا الفلاف الجوى مثل شهاب 
محترق. 

اثم بدآات اد 
جيف يذكرنى بد احزمتى واستعريعلن 
تصاعد ضغوط (ج).+ 5. ١‏ (ج)آنوتة هل 
ربطت الأحزمةة ؟ (ع)إعتقد اننا ماضون 


البو 


84 وجشضات تحخطر 


(ج) تتصاعد. كان 


يدات أشعر يثقل زج) 


سوسم ممم ل 


الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية 


عادل حسين 


ية الختلفة لا يكون بعدد 


المعنية من أحداث 


ات. وبهد! المعيار. فإن 


505-151 1 ) كانت 


التى يتناوتها 

بوضانية اعد نينا 
على مصر والوطن العريى 

محاوثة يتجاوق ما :قبرن تلان وهمه تافل عميق: 


تتوئاب شرح ماذأ حدث 


اجهد' كييرا! فى اليحث. وبعض إل 
عابم 


هكذا يدأ عادل حسين مقدمة كتابه الاقتصاد المصرى 


انذي لت إليه. ومع مواذ 
التنمية الاقتصادية الذى تروج له | 


0 


دبعد حوالى ثلاثين عاما 


العار عن كناب خاكل 


ا ا ا ا سي 


0 


مات تحتسشر 5١‏ 


اكوب ده 


الأن. يشيه الشعوروأنا فى مركز التدريب 
ولكن ؟ (ج) فى مركز التدريب كانت أقل 
يكثير مما ١‏ [ج) ونحن فى اإلهعبوط 
الفعلى. كذت قد شددت أحزمتى بقوة 
تى كنت أشعر بأن عظام كتفى على 
وشك التفتت. 
غى كل مرة يعلن باغل اتقال (ج) يعيد 
جيف إصلاتها بكر ١‏ شرلا لأركرا رك 
كوا موي يي تمي فزن كل 
الابد أن شكلى صار مضحكا. 
قددت عضلات معدتي ووترت كل جسدى 
كما كنت افعل فى التدريب. وكنت فى 
مركز التدريب أصل إلى 4 زج) يدون 
متكدة وان حا حركلة ‏ (ع كيدو ميل 
8 [ج) وكنت اتساءل ما إذا كان جسدى 
سيتحمل آية زيادة أخرى 


الاتجا. 


ا لل م د 1 
اصدرى.. كان الضفط يتصاعد ودعوت 


الله آن يمنحنيى الكو نتلا أقع قى 
ماصخ فصر 14 
قتازكيا ,ار - 5,7 .6 


الجمد لله 5١م‏ 


العود إلى 
الوضع الحلبيعى.. عتى الأقل فى هذه 
المرحلة. 

هبدئلنا بهدوء نعدة دقاكق. تأكد ياغل 
وجيف من أنى على عا يرام. قلت لهم 
بالزوسية (ليزيق حر 


على ما يرام. حدرفى جيف أن أمامى 


قبل أن تبدأ عملية اتفمتاح 
ن اقفتربنا من ذلك قال 


الباراشوت. ثم 
: دقيقة واحدة.. استعدواء. 


كانت هذه ريما أعتف مرحلة فى 


الهبومل لا يفوقها إلا الارتطام بالآرض. 


هناك ثلات مراحل للباراشوت. اول وآخر 
مرحنة هما الأعنف 

أول مرحلة قدفننا إلى الاعلى ودارت 
بن فى تطويف مجنون حول اككان. 
أغمضت هينى لذلا أصاب بالفثيان وآنا 


أرشب اللوحة أمامى تتحرك حولى وحين 
بدأت حركة التارجح في الثبات: انفتج 


الياراشوت الكبير وبدانا فى التأرجح مرة 
أخرى ثم ثيتت الحركة. كان حائنا يشب 
أواثقمرة اتدوارة فى مديئة 
نت تدور حول المكان. 

تَ مقاعدنا للامتعداد 


الملاهئ 
كم ار 


تقمرحنة الأعبرة وش اليوط عن 
: الأرض. وهذا قلل من حجم ما لديتا من 


مساحة صفيرة أصلاة . وأعلن جيغ: وياغل 
هبوطنا من ”٠٠0‏ مترإلى ١٠؟‏ متركم 
الصدمة الكبيرة. 


ارتحطمنا بالأرضص بقوة شعرت معها 
بأننا دنا فى الثراب ولكن بعد ذلك 


مزه وكدستر جنا لان الجن 


شعرت بق 
حين ارتلمنا بالأرض شعرت وكأن 
تعن خلوترف وشقوات 
اد. ظل الآلم لشترةٍ حتى تد.حرجنا 
واتفصل ظهرى عن المقعد حينذاك بدأ 
الألم يزول 

فحصنا بافل للتاكد من أتنا جميعا 
بخير. قلت له إن كل كىء رائع وشكرته 
اللهبوط العظيم. وفعل جيف نفس 
التىء وبيتما كنا معلضين رأسا على 
عقاهدنا مددتا أذرمعنا 
نا بالأيدى احتقالا بالهبوط 


اتتشرت رائحة مثل أسلاك محروقة 
فى القمرة بسبب الاحتراق فى اتغلاف 
؛نجوي. كانت امكبسولة مازالت ساخنة 
البحث والإنقاذ فى طريقه 


كانت كبسولتنا قد حطت فى منطقة 
صحراوية فى كاز خستان تسمى 
(اركاليك). مددت رأسى لأتظر من 
الناخنة. 

كان اتصباح على وشك الانبلاج وكنت 
أرى الشمس ترتفع بطيئا في الأفق.أعا. 
بافل أن درجة الحرارة فى الخارج هى 5 
.وضحكت وأنا أقول :4! أريد 


ضحك رفيقاى وقال بافل ,0 درجات 
طقس جميل » وشا جيف ريما سيكون 


بعد عدة دقائق سومعت دقات على 
انافذتى. وحمل فريق البحث والإنقاذ 
ويدأوا فى فتح البوإية. ذكرنى جيف بأن 
أكون عادثة وآلا أقوم يأى حركة فجائية 
وأن أحتضظل برا وضع أمامى 
التقليل أى شعور بدوار الحركة. 

فتحت البوابة أخير؛ وغمرتنا رائحة 


هواء الصباح التقى الذى غطى عل 
راتحة الأسلاك المحروقة. حين بدات فى 
التنفقس وشم رائحة الآرضء شعرت 


من الرائع أن أعود الى البيت ويعد 
ساعات قنيلة سوف أتمكن من رؤية حامد 
واتحدت إلى عائلتى. كان قلبى مفعما 
بالسعادة 

على أن أتوقف عن الكتابة الآن وسوف 
أكمل لكم ما تبقى من حديث فى اليومية 
القادمة., 8 


العدد الماثة وآريعة ‏ سبتمير 


00 
00 


” في أى حوار بخصوص الهولوكوست 
(نواء فى الهالم الإبتلامى أو العالم 
الفريى) بجب أن نؤكد أننا لسنا طرفا فى 
قضيلة الهولوكوست: فهذا حدث تم داخل 
التشكيل الحضارى الغربى: وهو جزء من 
التاريخ : لغريى وعلى الحضارة الغربية أن 
تدقع الثمن وحدها وليس نحنء ونحن 
تتعاطف مع ضحايا الإبادة اتنازية ليهود 
أبرونا فغيرهم من ضحايا جراتم الإبادة 
التى قام بها النازيون ضد الجر 
والبوتنديسن, والتى قام بها الاستعبار 
الغربى عير تاريخه: ولكئنا سنا على 
استعداد أن ندفع ثمن جراتم الغير. 

السنا مدرقاً فى الحوار 

ويجب أن نضصيف أنذ 
رقا فى الحوار لسببير 

١‏ قيام الخرب بتوظين !تهولوكوست 
فى محاولة تبرير الاحتلال الصهبوني 
وحماية مغتصبي الأراضى القل_طينية. 
فقد ادعوا أن افواجا بشرية يهودية فرت 
عن المانيا النازية هريا من الهولوكوست, 
وأنه بعد الحرب كان هناك العديد من 
اليهود ليس لهم ماوى اخر. وان فلسلين 
كانت هى المأوى الوحيد 
لليهود وضحايا المحرقة التازية نعويضا 
الهم عما حدث قبي المانيا. وهذه كلها 
ات: فالمشروع الصبيوني 
الاحتلال فلنسطين وطرد سكانها ونوطين 
كتلة بشرية غربية فيها هو مشروع 
استعمارى غربى. ظهرت ملامحه الفكرية 
فى أواخر القرن السادس عشر وتبلور 
تماما فى منتصف القرن التأسع عشر شن 
إتجلتر؛ على يب لورد شافتسيري وسير 
لورائنس 
الصلة بالدواثر الاستعمارية البريطاني 
وكلاهما غير يهودى: بل كأره لليهود. وقد 
تحولت هذه الأشكارالصهيوتية إلى 1 
سياسية حين قرر الغرب تفسيع الدولة 
العثمائية واتتخلصص من الفانض اليشري 
الييودى عن طريق تصديره خارج أوروبا 
وقد عقد المؤتمر الصهيوتى الأول فى 
108 كم صدر وعد بالفور عام 19؟! الى 
وضع حجر الأساس للمشروع الصهيوت 
ثم وضعت فلسطين تحت الانتداب 
البريطائى عام 147., كم أسست الوكالة 
اليهودية وس الذراع التنفيدية للحركة 


أكاذيب 


ود مات تنططسر آلا 


لااحظت أثناء دراستى للظاهرة 
التازية تكرار كلمة ,مسلم ٠ ٠‏ فتعقيت اللأمر 


إلى أن اكتشفت أنهم كانوا د 


م هد 


اما ولسيه يد 0 


تمفصماء يك أىَ «مسلم : 9 


ابشيرور إلى أى يهودى 


الصهيونية بعد ذلك مباشرة. كل هذه 
الظواهر والقرارات السياسية اتخدت فى 
اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين قبل ظهور النازية بعشرات 
السنين. وقبل أن يكون هناك آى حديث 
عن إبادة أو مذابح 

؟- أقحم الغرب الجريمة النازية داخل 
اتتاريخ المعريى حتى ييرر ترس الدولة 
الصهيونية الاستيطانية فى وسط ا لوطنٍ 
العريئ, زاعمًا انه قعل ذلك تعويضاً 
الليهود عمسا لحق بهم من أذى داخل 
التشكيل الحضاري الفريى. وهذه اكنوبة 


واضحة. فلو كان الداضع وراء المتروع 
الصهروتى هو بالشول الإحماس بالذئب. 
الاستقطع العالم الغريى منطقة من أجود 
المناطق من المانيا وأسسوا لليهود دولة 
فيها؛ كما اقترح المنلك أل سعود لدرئيس 
روزفات: او لأرسل قوات دولية لتتأكد من 
أن يهوه آورويا مسبيحصلون على حقوقهم 
الدينية وا مدنية والمسياسية. فالتكفير عن 
جريمة ما لا يتع عن طريق ارتكاب جريمة 
إخرى. أى احتالال فنطين وطرد شعبها. 
ولا يمكن محو اثر معسكرات الاعتقال 
والمجازر النازية عن طبرييق مخيمات 


اللاجنين الفنسطينيين والمستوطنات 
الاستعمارية فى الضفة الغربية والمجازر 
افي دير داسين وكفر قاسم وجنين. وعن 
طريق دعم الكيان اتصهيوني المتصرى 
من خلال التعويضات؛ إن الاهتمام 
بالهولوكوبيت ليس تابعاً من الإحساس 
با كما بدعون: فالغرب: كما أسلفت»: 
لا يريد أن يدفع ثمن خطاياه. ولذا فى 
مؤتمر دربان في 'فريقياء رفضص 
الوفد الأمريكى اقتراحا بأن تقوم الولايات 
المتحدة بتعويض الأمريكيين السود عما 
حاق بهم من إبادة وتنكيل. 

ويلاحظ أن الدعاية الصهيوئية 
تحاول جاهدة ار المقاومة العريي 
اللغز الصهيونى لفلسطلين وكأنها كانت 
دعما مباشر أو غير مياشر للإبادة؛لنازية. 
الأنها حائت فى بعض الأحبان دون دخول 
امهاجرين اليهوه تفلسطين. ومثل هذه 
الحجة هى الأشرى لا أساس لها من 
الصحة: فالمتاومة العريية لم تكن ضد 
مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت 
اضد مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض 
وطرد أصحابها: تحت رعاية العالم 
الغربى؛ ويدعم من حكومة الاتتدايه 
البريطاتية: فالغرب نقسه أوصد أبوايه 
دون المهاجرين اليهود 

كما تحاول الدعاية الصهيونية آن 
تبين أن بعض الساسة العرب أظهروا 
تعاطفاً مع النظام النازى. وهذه أكذوبة 
أخرى: فمعظم الحكومات العربية وقفت 
مع الحلقاء (فمعظعم بتدان العالم العريى 
عائن أية حال كانت واقعة تحت شكل من 
أشكالى الهيمنة الفربية): كما أن النظرية 
النازية العرقية كانت تضع العرب 
وامسلمين فى مصاف اليهود وشؤلاء 
الساسة العرب (وبعض القطاعات 
الشعبية) ممن أظهروا التماملف مع 
النازيين فعلوا ذلك لا كرهأ هي اليهود أو 


حباً فى الثازيين: وائما تعبيراً عن عدائهم 
اللاستعمار الإنجليزى والاستيطان 
الصهيوتي 


ولكن كل هذه المحاولات الدعانية 
الإعلامية الغربية الصهيونية لا تخير 
شيناً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية 


أوالاأخلاقية: الدينية والإنسانية فالإيادة 
النازية لا تشكل جزءاً من التاريخ العريى 


عقيدة المستوطتين البيض عت الشمانية: هى أولى 


الأيديولوجيات الا يالية الإبادية الح كانت تعديها ديباجات دينية كثيفهة. 0 هزؤلاء 


أن تواريخ الملسلمين وهذه المحاولات 
الإعلامية التى تلو: الحقيقة ت 
فى تن 
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اية الأمر اق الغرب مع 
نفسه. الذى يكفر عن جريمة إبادية 
ارتكبها فى المانيا يأخرى لا تقل عنها 
بشاعة فى وطتنا العريى. إن الموقذ 

من الهولوكوست ينطلق 


من الإيمان بالقيم الأخلاقية الإسلامية 
التى لا تسمح بقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالجق. وقد جاء فى الذكر الحكيم لمن 


فَكَأنْمًا فل الئاس جميعا (الماقدة 09]. . 

وقد يكون من المفيد آثتاء الحوارذكر 
معلومة اقل ما توصض به أنها رشيبة 
الاحفلت اثناء دراستى للظاهرة النازية 
تكراركلمة 'مسلم» فتعقبت الأمر إلى أن 
اكتشفت أنهم كانوا يشيرون إلى أى يهودى 
يتفرر حرقه فى أقران الغاز. بانه ميزكان 
1151181111 أى ,مسلم: يالألمائية. 
وقد ورد ما يلي فى مدخل مستقل فى 
الموسوعة اليهودسة 0[3ع تزه أن جد 
(جزء ١١ص‏ 298.057 ) عنوائه 
«مسلم»:«ميزمان: أى مسلم بالأكانية. مى 
إحدى المفردات الدارجة فى معسكرات 
(الاعتفال) والتى كانت تُستخدم للإشارة 
للمساجين الذين كانوا على حافة الوت. 
أى الذين بدات تظهر عليهم الأعراض 
النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث 
العقلى والوهن الجسدى». 

هذه عى المعلومة: ولا بد من تفسيرها 
ووضعها داخل إطار وذمط. ويمكن القول 
إن العقل الخرمى حينما كان يدمر ضحاياد 
كان يرى فيهه الآخر. والأخريالة 
اللغرب هو المسلم. والتجربة النازية هى 
الوريث الحقيقى لهذا الإدراك القريسى 
للأخر: والنازيون فى هذا لا يختلفون 
كثيراً عن الغزاة الأسيان للعالم الجديد 
الذين كاتوا يبيدون سكاته الأصليين 
وكانوا يسمونهم «الترك. أي «المسنمين: 
وهم لا يختلفون عن ال توطنين البيض 
'نجلوساكسونيين الذين كاتوا يسمون 
أنضهم عبرانيين عليهم إبادة الهنود 
الحمر باعتبارهم كنعانيين! إن تطاق 
الحقل الدلالى لكلمة.مسلم: نه توسيعه 
التشيرللآخره على وجه العموم. 

ويطرح السؤال نضه: لم 


العدد الماثة وآربعة . سبتمبر “ا 


المعلومة من الخطاب الغريى بخصوص 
الي ولوكوست: هل ذكرها سيبين طبيعة 
العتصرية الفريية ضد الإسلام وسيعوق 
عملية توظيف الهولوكوست فى دعم 
إمرائيل والاستصمارالاستيطانى 
الصهيوتى ؟ أعتة أنه من واجب الإعلام 
لعربى والإسلامس نشرهددالمعلومة 
وتفسيرها عنى أومع تطاق حتى يدرك 
العالم مدى عنصرية العالم الغربى. 


أيقنة الهونوكوست 

والآن مامعشى كادمة هولوكوست.5 
هولوكوستء كلمة يوئائية تشير 
إحدى الشعائر التى كانت تمارس في 
الهيكل إبان المرحلة التى أسصبها العبادة 
القربانية الإسرائيلية. والتى انتهت بهدم 
الهيكل عام ٠٠‏ ميلادية: فالبهودية 
الأرثوذكسية لم تكن قد ظهرت بعد. 
فالعبرانيون/ اليهود القدامى كانوأ 
يقدمون القرابين فى !لهيكل فكان الكهنة 
يحرفون جزءا منها. وياخدون ما يتبقى 
الأنفسهم ليأكلود. آما قربان ١لهولوكوست‏ 
فكان يحرق حرقا كاملا غير متقوص على 
الذبح: ولا ينال الكهنة منه شينا. وقد كان 
هذا الطقس من أكثر الطكوس قداسة, 
وعادة مأ كان يقدم تكفيرا عن خطيكة 
الكبرياء. وقد اعترتنى الدهشة حين 
عرفت كل هذه التخاصيل ولهذه التسمية. 
هل هذ؛ يعئى أن النازيين حرقوا اليهود 
حرقا غير منتوصة 


متقد أن الهدف من استخداع هذه 
الكلمة اليوناتية: التى دخلت كل اللغات 
الآوروبية حسب علمى: هو إضفاء 0 


من القداسة على الواقعة التاريخية. ومن 
شم يتم عزلها عن سياقها التاريخى 
والاجتماعى والإنسائى. آما بخصوصضص 
العيرية قتستخدم الكلمة أحياتا. وأحيانا 
أخرى تستخدم كنمة «شواء والتى تعنى 
«المحرقة.. وهنا نسأل لم لم تستخدم 
كلمات ممائلة فى اللغات الأوربية مثل 
عاد 4 عتقد أن الهدف هو. 
كما أسلفت إحاطة الظاهرة التاريخية 
أفضل امتخدام 
ليهود أورويا.. 


اعد قام الثرب .بأيقلة الهولوكرست, 
بتأثير الآدبيات الصهيونية والغريية. 
والأيقد دن لجرل لسار الإنسان 
من لبيدتها ال 3 ية واتزه 


ته 
وبهذه الطريقة يتم التحول من الزملى 
والتاريخى والإتسانى إلى اللا زمنى 
والكوني وغير الإنسانى. وتصبح الظاء 
الإنصانية محل تأليه غبر قابل لنتقاش. 


المضادة: آى الكضرالمكضاد بها من دون تثبت 
قاريخى. فإذكار اليوتوكوست دون دراسة 
اقاريخية ليس أعرا إنساتيا أو علميا. يجب 
أن تكون استراتيجيتنا سى انسنة 


الهولوكوست أى استرجاع !لبعد التاريخى 
والإنساتى نكل الظواهر الإنسائية 
والتاريخية؛ بما فى ذلك الهولوكوست. 
وقد حول الصهايئة والهالم الغريى 
انهولوكوست إلى أيقونة بأن نزعوها من 
سياقها التاريخى يحيث ننظر لها من 
الداجَلٍ فقف من منظور غريى وصهيوتى 
'.ولذا فالعلريقة 
العلمية الإنسائية الوحيدة أن ننظر لهذه 
الظاهرة من كل من الداخل ومن الخأ 


تصبح ظاعرة تاريخية إنسانية, وذلك من 
طريق وضعها شى السياق الشكرى 


اقنصياد نهد 
التى قامت بتحويل المانيا 
الانجاه اتعام 


وهوالمياق 
معاهدة فرساى 


يعمق من رؤيتنا لها ويعطيها بعدا 
تاريخيا وحضاريا يتجاوز الأحداث 
المباشرة. ويحررها من التفاصيل والمتاسيية 
الباشرة. كما بيجعلنا ثراها داخل نمط عام 
تتحول من الإبادة النازية 


يهود: آى جريسة ارتكبها النازيون 
والنازيون وحدصم, ضد اليهود. واليهود 


وحدهم إلى الإبادة النازية بحسباتيا 


0 بان تتضسع 
الهولوكولت فى سياقها التاريخى 
والفكرى والحضارى الغريى. ويجب أن 
نبينان ثمة علاقة بين الحداتة 
الداروينية [المتفصلة عن الشيعة)نالذاع١‏ 
0 والنزعة الإبادية فس الحضارة 
الغريية الحديثة. ولعل اول الأسياب أن 
العلمانية الشاملة: أى نزع القداسة من 
“لعائم |الإنسان والطيبعة) وتحويله إلى 
عادة استعمالية. قد اأمسكت بثلابيب 
العالم وبرؤية الإنسان الغربى لله, 
الأخلاقية والدينية وحل 
محلها الرؤية المادية. ومن ثم لم يعد من 
الممكن تصتيف البشر على أساس دين أو 
أخلاقى أو إنسانى [متسجاوز للقوائين 
الطبيعية/المادية). ولا لم يكن متالد مغر 
من تصليقهيم على أساس مادى موضومىٍ 
طبيعى كامن (حال ) فيهم, وليس مغارفا 


إلهذا. طرح الأساس البيولوجى 
العرقى أساساً وحيدا وآكيداً لتصنيفهم 


وتم المزج بير هذه النظرية شبه العلمية 


أخرى وه الدارو 


تقمم الجنس البشرى بأسره إلى أعراق 
00 


على كل الشعوب الأخرى يعطيه حتوقاً 
محثلقة كثيرة تتجاوزأية منظومات قبمية 
وأى د المساواة 

كم تزايد الايمان بأن 


التراكم العرقى العلمى 1 
15 


وحجسهات تطبر 


والتقدم التكنولوجي والتتظيم 
التكنوقراطى الدقيق !النفصل عن 
القيصة) سيجعل الإتان قادراً على 
التحكم فى ذاته وفى واقعه تماماً. على 
التوصدل إلى الحلول النهانية كشاكنه كافة 
(الاقتصادية والسياسية والفلسفية 
والتفسية). وإلى فرض هذه الحلول 


الوافع الا م 
والإفسماتي. يتتخلص الإقسار 


اليسيطة) عا 


ما يقع خارج حدود الى 


حل اننهائى أو يحوقه 
عن التحقق او يعوق ظهورالانبان 
الجديد الكامل (الذى يختلف عن 


الإنان كما نعرفه). ومن عنا ظهر 
الاهتمام بعلوم جديدة مثل تحسين 


يشينية. أو فى أى معايبر أخلاقية. كما 


ترايد معدل اتقاسال التق والفكم 


الطبيعى عن ١‏ [تقينة ة. والتجريب عن 


عن اه غاليات إنانية زو اخلاقية هدفاً 
5 
يُعسمى الهلم المحايد: المتجرد تمامأ »من 


اته. وترجم عذا نقسء إلى ما 


القيعة 


واعتقد أن نزايد معدلات التجريد فى 


المجتمعأى نزع الصفات الخاصة صن 
التىء واتتركيز على الصشات العامة فيه 


والثى لسمع بينة ومين الأشياء الأغري 


حتى يتسني استيحابه داخل الالة 


ابحيث يتحول الآقراد إلى كم 
يمكن قياسه: أدى هذا الاتجاد إلى تحول 
الواقع إلى كم لا خصوصية ولا دا 
وإلى وحدات كمية متراصة ليست 
بالغمرورة مترابطة, 

ويسبب آن فؤكد ان المنطق, 
الذى بتكر القيم الأخلاقية والا 
3 خ ولا يعلى إلا من شأن 


الاجتما 


النو حى بالأسطورة الصهيو 
منضظور الصيرورة البرء 

أن تتساءل عن مدى صدق أو كذب هذه 
الأسطورة ولاعن مدى تكلشتها الإنسالية 
فاخلاق اتصيرورة البرجماتية لا تحكم 
شلى شىء دارج صيرورته أو حدوده؛ وإئما 


تر 14 


2-6 


تنطنئق مس الأمر الواشع . وإنطلاقا من هذا 
الأمرالواقع المتجرد من كل أوهام أو أعباء 
أخلاقية بداب النازية فى تنييد دولتها 


القوية. وبدأت آفران الغاز, 
ومن المعروف أن أطران الغا سذد دم 


من أجل الحجزة وذهاف العقول وغيرهم 
من الناس عديمى الجدوى وعديمى 


«أفواه تأكل ولا تنتج.. 284215 11561239 
ولا يمكن الاعتراض: من منظور مادى 
إجرانى: عنى أفران الشاز فهى لن 
على شَىع نافع من منظور مادى: وإثما 
ستقضى على شىء لا ننع من وراثه بعد 
اتخاذ الإجراءات اللازهة أنى دراسات 
تعلمية اللادية المحايدة اللمنقصئة 
:ع استخدمت أفران الغازيعد 
اع تملى الحِسود الألما 
أكانوا يسقطون جرحى فى اثعارك: لأن 
عملية تعريضهم وإصعامهم كانت تمثل 
عبدا على الاقتحاد الوحلنى. 

ام طبق هذا المنطق العامى المادي بعد 
ذلك على اليهود باعتبارهم اقلية عديمة 
الفائدة. فيهود شرق أورويا: الدين تدققوا 
عنى اللانيا: كانوا يمث ب الرؤية 
النازية- عبئا على الاقتصاد الوطثنيى 
الألمانى: فأعساد كبيرة منهم كانت لا 
تمتلك المهارات التى يتطلبها الاقتصاد 
الأللانى. كما أنهم كان بينهم نسبة كبيرة 
من المشتغلين بالهن الهامشية مثل 
الدعارة وتهريب المخدرات. ولكن هذا كله 
لا يهم. فمربط الفرس هو الرؤية النازية 
ألتى ذهبت إلى أن اليهود لا يصلحون أ 
يكوفوا جِزْءا من المشروع النازى لإعادة بناء 
الماثيا. وقد سائد عموقفهم هذا ودعمه 
مجموعة من اليحوث :العلمية: التى 
أفجرّها مجموعة هائلة من العلماء 
ازيين .العباقرة:. وقد حاول النظا. 
التازى جاهدا: في بداية الأسر: التخلص 
عن بود شرق اوروبا ( خاصية بولشدا] 
بإرسالهم إتى بلادهم بولندا فى قطارات 
مكدسة باليهود: لكنها أوصدت ابوابها 
دونهم. مثلما فعلت ائولايات المتحدة من 
قبل ومن بعد. 
بعد تزاسة الجدوئ ويعد محاولة 
التخلص متهم بالوسائل العادية أصيح 
من الضرورى اتخاذ إجراءات أخرى ضد 
:ليهود وغيرهم من العناصرالتى لا تتسم 
بالكفاءة مثل الفجر وأبطال المقاومة فى 
- لم يكر هع الضحية 
الوحيدة أو الرئيسية للكقاءة النازية: 
ولكنني كنت آركز عليهم وحدهع لأن 
ورى هناك كان بتصور ذئلفه ولم أكن 
خول فى مناقشة جائبية). كانت 
عسكرات الاعتشال النازية قمة زأوهوة) 


ان انين 


د با 


قمم اتتصار ! لكضاءة والإجراءات 
المنغصلين عن القيمة. فالمعسكران كانت 
تقع على مقربة من بعض المدن وليس, 
داخلها. ربما لتحاشى تعطيئ المرور وحتى 
يكم حال اتعتاتاين بسيؤكة وير ولمل 
العناصر الأمنية لعبت هي الأخرى دورما 
وحينما كان يصل اللعتقلون هناك كانت 
الإجراءات فى غاية اتدقة والرشد: إذ كان 
يقسم انيهود إلى أطفال وعجائز وتساء 
وشغير قادريز على العمل؛ ثم رجال وتساء 
قادرين على العمل . وكان كل معتقل يعطى 
3 نيه والا. 


زعا تن هق 3 تفادة عنم 
على أكمل وجه. وكا اللعتشئون يقضون 
صهوها فى الصياح حتى تتم عملية 
قرزهم لتقرير الصاح ع من الطالح والناع 
من عديم الجد: 
القيام ببعض التمريئات الرياضية حتى 


يحنفظوا بمستوى عال من اللياقة 


الريح بكل الومائل المعكنة مثل اعمال 
اتسخرةبالنسبة لتقادرين على العمل. أما 
العناصر عديمة الفائدة. كان يت 


اللخزاتة الأقانينة تلطا طلا على ازدشار 
الاقتصاد الوطئى. أما الشهرالبشرى 
فيصنع منه فرش احذية من أجود 
الأصناف: ديقال أن الحم اليشرى كان 
يستخدم فى صناعة بعض اتواع الصابون 

إن الإبادة النازية لليهود لم تكن 
انتيجة تمصب عنصرى غبى آعمى. وإنما 
تماذجى متبلور للمتفعة المادية 
الادبية ولجموعة من الحسابات 
فى الإطارالمادى: 
ينزع القداسة عن كل شىء. ثم يحكم على 


الجنود اتنازيين يضرب الضحايا 


فإنه اند دخل معه فى علاقة إنسانية. 
علافة سلبية نعم وناكنها يمكن آن تصبح 


ولعل ما حدث فى جزيرةٍ القرح يبين 


0 زام الازيين , باللتفعة اكادية 
غى الإطار المادي, 
وعدم 0 . فحينما وصلت 
الجيوش النازية إلى هناك بدأو! فى 
تجميع اليهود: فأخبرهم رئيس اليهود 
القرائيين زوعى طائفة يهودية تأثشرت 
بالغكر المعتزلى الإسلامى) انهم ليسوا 


مثل اليهود الحاخاميين. وأنهم منتجون 
وليسوا ية بائقة أرسل 
القائد التازى بآحد ضباطه إلى برنين 
والحرب مشتملة. حيث أجرى بحثا فى 


الموضوع. ووجد أن ما قاله رئيس اليهود 
القرائيين صحيح. فتم فصلهم عن اليهود 
الحاخاميين ثم قاموا بتجنيدهم فى 
القوات النازية 

«دهى الحيادية العلمية الياردة 
المنقصدة عن القيمة. ولذا ز 
من اللمتصلة العلمية الأجرانية الياردة - 
لا العجائز ولا الأطفال ولا حتى الب 
الجرحى طاا أتهم 620215 5 


6 جرد 


أفواد تأكل ولا تنتج. ويا لها من حيادية 
علسة تلتحق 


الإعجاب والتقدير. تماما 


رب بالدولة الصهيوئية 


فى الولايات المتحدةا! 


الابادة والتتشكيل 
الاستعمارى القربى 

وقد تحققت هذه الرؤية المادية [التى 
اقاست بتفكيك الإنسان وتحويده إلى مادة 
استعمالية) :ول ما تحقاتت بشكل جزلى 
وتدريجى فى التجرية الاستعمدرية الغربية 
بشفيها الاستيطانى والإمبريالى. فقد 
خرجت جيوش الدول الغربية الإمبريالية 
تحمل اسلحة الدمار والفتك والإيادة. 
وحول الإنسان الغربى نفسه إلى سويرسان 


يي عاوز الشين ببومن 
أهمها حق الاستيلاء على العألم وتحويله 
إلى مجال حيوى لحركته ونشاطه وتحويل 


العالم بأسرد إتى مادة خام: 
بشرية. فاعتبرت شعوب أسيا وأفريقيا 
[الصغراء والسوداء ١‏ 3) مجرد سبمن 
71 جا هادة بشرية توف فى اخدمته 

١‏ اعثبر العائم مجرد مادة طبيعية تُوغلّف 
فى خدمة دو!. أورويا وشهوبها البيضاء 
المتقدمة واعتبرت الكرة الأرضية مجرد 
مجال حيوى له يصدر له مشاكله. بل لم 
اتغرق الرؤدة المعرفية العلمانية الإمبريالية 
الشاملة غى نهاية الأمر بين شعوب آسيا 
وشعوب العائم الغريى. ٠‏ فالجميع 


ضرورية أوفائضة. فكان العمال ينظر لهم 
باعتبارهم عادة استعمالية نافعة. 
: أما المتعطلون قم مادة 


سرحلة | خرىء المعوظون والمسنون) على أتهم 
مادة استعمالية غير ناشمة, وهده المادة 
يجبان: تُعالح» وكانت الوسيلة الأساسية 
اللبعائجة عى تصدير المادة الاستعمالية 


العدد المائة وأزيعة . مبتعير 7007 م 


القائضة إلى سكان آخر تتحويلها إلى مادة 
نافمة إن أمكن (مع عدم استبعاد -اتحلول 
الأخرى- إن استلرم الأسرع. 

ولنركز على التجرية الاستيعكانية 
الغربية فى جميع انحاء العالم؛ خصوصاً 
في أمريكا الشمالية: وشى 
تفترض ضضيرورة إبادة تلك العناصر 
البشرية الثابثة التى كانت تقف عقبة 
كأداء فى طريق الإنسان الغربى وتحقبق 
مشروعه الإمبريالى. وقد قبلت ؛الجماهير 
الأورويية عملية الإبادة الإمبريالبة 
وساهمت فيها بحماس شديد. لأن 
العمنية كانت تخدم عصالحها. كما 
أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة 
الحديدية فى الداخل والخارج 


وتعد العقيدةالبيوريتائبة زأو 


التطهرية). مقيدة المستوطنين البيضس 
فى آمريكاالشمالية.هىآولى 


رض العذراء: فهى ١‏ 
وكان ؛الستوطتون يشير: 


البيض فيما بعد فى كل أرجاء العاله 
متجاهلين تماماً القيم المسيحية الطلقة 
مثل المحبة والإخاء) 

وكان كل هذا يعنى فى واقع الأمر إيادة 
المسكان الأصليين حتى يمكن 
لفمستوطتين البيض الاستقرار فى 
الأرض الخالية الجديدة! وقد تم إنجاز 
هذا من خلال القتل المباشر, أو الحرب 
الجرئومية (كأن تترك أغطية مصابة 
بالجدرى كى يآخذها الهنود فينتشر 
الوباء بيتهم ويتم إبادتهم تماماً) 

وترتبط بالتجرية 'لاستيطانية فى 
أمريكا الشمالية عمليات نقل ملابين 
الأفارقة السود تلأمريكتين لتحويلهم إلى 
عمالة رخيصة. وقد نم نقل عشرة مإلايين 
تقريباً: ومع هذا يجب أن نتذكو أن كل 
أسير كان يقابله بوجه عمام عمسرة أموات 


كانوا يلقون حتفهم إما من خلائ أسبياب 
+ طبيعية » بسبب الإنهاك والارها: 
ال حوال الصحية أومن خلال إتقائهم قى 


وقد تحضقت الإمكان 1 
الكامتة فى الحضارة القربية الحديئة 
بشكل غير متبلور وجزنى فى اتتجربة 
الإمبريالية والاستيطانية الغربية ثم 
تحققت يشكل نماذجى كامل فى الإبادة 
النازية أوفى .اللحظة الثازية النماذجية, 


العدد اكانة وأريعة . سيتمير 7009 م 


ديياجات (ولذ! آذعلت الجميع: وضمنهم 
المدافعون عن النموذج فى صورد الأقل 
تبلوراً واكثر اعتدالاً). لقد أدرك النازيون 
تمام الإدراك أن نظامهم النزى وممارساته 
الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل 
الحضارى الإميريائى الغربى الحديث. 
وقد بين كاتبو سيرة حياة هنل ر آن أولى 
تجارب الإنسان الغربى الاستعمارية 
الاستيطائية إلى تجريته فى امريعة 
التمائية: كا ربة متالية أوحتاله 
يكثير من افكارد التى وضعها موط 

التنشيد فيما بعد. وكما يقول المؤرخ جون 
اتولاند إن عتلر: 0 


أحاديته الخاصة: مع 
أعضاء الحلقّة المقربة إليه. كثبرا ما كان 
يعبر عن إعجابه باللمتوطنين 
الأمريكيين وطريقة ؛معالجتهم, لقضية 
0 الحمر. فقد قاموا بمحاولة 
ترويضهم عن طريق الأسر. أما هؤلاء 
الذيز رفضوا الرضوخ فكانت تقم إبادتهم 
من خلال ,التجويع أو القتا 


أرق الغريى 
ة. وبالشعل صرح هتئر فى إحدئ 


جكر القاربة 21 
الاست 


من امريكا الجنوبية. ههم لم يفعئوا ذلك 
انطلاقا من أي سند قانوثى وإنما من 
الإحساس الداخلى ١‏ 5 
فاستيدلان الإنسان الأبيض لأمريكا 
التوالية. كدا أكد شتلر. لم يكن لدان 
بقخراطى . إنمذ كا 


الشرقية بامتبارها .إرضأ عذراء 


و منهراء ميجورة (حارشن يا شعب هلي 
المصطنح الصهيونى). ومن أهم عمليات 
الإبادة ما تم على يد اكينجيكيين قى 
الكونفو فى رواية خيالية كتيها مائع 
النغة انبريعطانى اليهودى جورج ستا 
يقول متدر دفاعاً عن نفسه: :أنا لم1 
القبع:ولم أكن أسوأ القبحاء. بل إن الأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك. كم عدد التعساء 
الصغار الذين قتلهم أصدقاؤكم 
[المستعمرون) اليلجيك فى الفابات إما 
بتركهم يموتون جوعا أو 
زهرى حيتمااغتصصسيبوا 
الكوتغو؟ اجييوا على يا ساد 
على ان أذكركم؟ عشرون منيونا. صند 
النزعة الخلوية كانت قد بدا 5 
فى المهد صييا؟ فى لعبة الأرقام السو 


تعرف لآول مرة على مصطلئح «الإنسان 
الأعلى: (السويرمان) فى كتاب من 
الامتعمارى الإنجليزي كتستر. وأن 
مصطلح :الجنس التفوق. أو +اتلجتس 
السيد+عمأخوذ من كتاباتاتمالم 
الاأمريكى الأنشروبولوجي ماديسون 
جرا الابوج: وآن رؤيته 
العرفية هى نتيجة أر عام من 
البحوت العلمية الفربية. فالنازية - كما 
أكد روزنبرج نحاكميه .. جزء من الحضارة 


الابادة الغربية للأمان 


بمحاكمتهم بعد الحرب! إرنست همنجواى. 
الكاتب الآمريكى: كان يطاتب بتعقيم 


: (بالانجليزية: باستوراليز 
تدكا هم 1 


عسئة فرسدن الثاقائية وضدها 
كما استمرت النزعة الإبادية بعد 
الحربءفقامت قوات الحلفاء بوضع مثات 
الألوف من الجتود الالمان هى معسكرات 


اعتقال وتم إعماتهم عن عمد. فتم 


هلام كانت تعنى فى واقع الأمر حرماتهم 
»من المعاملة الإتانية التى تنص مليها 
اتفاقيات + الخاصة بأمرى الحرب. 


ويالفعل قضى 795.709 جشدى آلماني 
تحبهم فى معسكرات !لا عتقال الأمريكية 
عام 1546 .كما قضى 150 ألما نحبهم فى 


يوجد 2.؟! مليون طرد طعام فى مخازن 


الصا ر. تعمدت سلطات الحلغاء 


التصقية الحديه يل كانت عناك 
اكقنا اتحلفاء بما سمي «عملية 
انزع الصبفة التازية عن أن 1 
(بالإنجليزية: دى نازيفشيكيشن 
0101 للقضاء على 
النازيين فى الحياة العامة. إغد حاولوا 
فى العراق ما سموه 1712431011 1لاقةناع0 
أ استنصال البعثيين تماماء ليكتشفوا 
أن ا موقف مختلف تماماً. قاضطروا 
لأسقاط مشروعهم الخائب). فأقيمت 
»4 محكمة دائمة على الأقل يتبعها 
طافم من الفنيين والسكرنارية عددهم 
اشنان وعشرون المأ وقام الأسري 
بتفطية ثلات 
معظم اتذكور الأمان البائقين 
اتوجيه الاتهاع إلى ثالاثة ملا 
وسبعيائة ائفء أجريت لهم محاكمات 
عاجلة. وادين تسعمانة وثلاثوز الضاً 
عديجا وسبرت سكم بشائيم عن يوتها 
4.8 حكماً بتهمة ارتكاب جراتم نازية 


3 


لا مجره التعاون مع النظام النازى 
وأصدر البريطانيون 9941 7 1 
والفرنسيون 10.086 حكماً: والروس 
ثمانية عشر الف حكم. ويحكول عام 
6 كان قك تم طرد 141 آلف الماتئ من 
وظائنهم. من بيهم معظم المدرسين فى 
منطقة الاحتلال الأمريكية. وَرْجٍ بعدد 
كبر من هؤلاء ف, 
اشىء مثل هذا فى العراق؟) 

وتتظهر نقن النزعة الإبادية فى 
استجابة الحلقاء تليابان: عقب 
القنبلة الدرية. كان الجترال الأمريكى 
كورقيس لى ماى يقوم بتحطيم مدن 
“ليابا نالواحدة تلوالأخرى 1 
منهجى لم يسيق له مثيل فى التاريخ. 

وكانت عدنية الإبادة من الشموا 
الدرجة آن الجنرال جروفز المسئول عن 


مشروع مانهائن لإنتاج القنبلة الشروية 


كان «يخشىء ألا يجد أي هدف سليم 
مكنأ يُلقى عليه بقئايله ويد مره -ورغم 
أن الولاياتالتحدة كانت تعرف أن 
؛ليابائبين كانوا قد يداوا ينعرون يشكل 
جاد فى إنهاء الحرب: قد راى الجشرال 
جروفز ضرورة استخدام القنيئة مهماكان 
:لأمر زبعد آن تم إثقاق ؟ بليون دولار فى 
تطوييرها وهو ما يُعادل 57 بليون دولار 
يحسابات ال ليوم6 


التي قيام 
الشعوب الإسلامية فى الخاتات التركية 


ل 


ت الجمهوريات السو 


الإسلامية). وكان عدد شعب التتار وحده 
يساوي عدد سكان روسيا فى القرن التاسع 


"5١  رمدطنمت وجعهات‎ 


عشر: اما الآن فهو لا يُكون سوى نتسبة 
منوية ضكيلة, ومصيره بهذا لا يختلفم : 
كتير عن مصير السكان الأصليين فى 
أستراليا وآمريكا الثمالية. وفد استم 

النظام الستالينى غى عصليات الإبادة ١‏ 
النهجيةوالمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل 
الكولاك اتذين قاومو! تحويل مزارعهم 


إلى مرارع جماعية. بل تم إبادة كثير من 


مختلفة مثل الإعدام والعمل فى 
معسكرات السخرة. وقد بلغ عدد الضحايا | 
0 ملبوئا مات عمنهم ؟١‏ مليونا على الأقل 
فى معسكرات الجولاج؛ هذا حسب 
التقديرات المحافظة: أعا أعداء التظام 
الستالينى قيقولون إن عده الضحايا بلغ 


: مليونا! ويمد حوالى نصف قرن | 
استمرت عمليات الإبادة والتطهير العرقى | 
فى البوسنة والهرسك والشيشان. وهناك 
الاستعمارالفرنسى فى الجزاثر يلد 
المليون شهيد. انظر على سبيل المثال 

نيف وجويلمارقى بندة 
اقسطنطينة ضد المستوطتين الفرتسيين 
(الدين يدعون ,الأقدام السوداء.) الذين 
كانوا يحتفلون بيوم النصر فى الحرب 
العالمية الثائية. وقد نحولت المسيرة إلى 
المطائبة بالاستقلال. وكان رد القوات 
الفرنسية سريعا وانتقاميا بشكل كريه. 
إذ استخدمت التوات الفرتسية المداظع 
والطائرات ضد السكان المحليين يشكل 
مستمر وندة ساعتين. وقد قدرت القوات 
الفرنسية الضحايا بحوالى 15٠١‏ قتيل, 
أما المؤرخون الفرتسيون فقد عدلوا الرظم 
إلى ما بين 84-18 ألغا. ولكن الحكومة 
زائرية قدرت العدد بعد الاستقللال ب 
5 القاء وهذ! صا دعاه رئيس الجمهورية 
عيد العزيز بوتفليشه بداية الإبادة التى 
قامت بها الشوات الفرتسية ضد الشعب 
الجزّائري. وكان للقوات الاستممارية 


مذيحة 


الانجليزية نصيبها فى محاولة إخماء | سياسية: لأسبما الدماية الإسراتيتيه 


الهتود 
ين..إلخ. ولا 
تزال الدولة الصهيونية تحاصر ا لشعب 
الفلسطيتى وتجوعه وتذبحه: بينما 
انراقب الدول الغربية هده الجريمة بحيار”” 
يبعث على الفثيان. هذا هو السياق | 


قورة الكيكو (الماو الماو) شي 


يون ضد ال 


التاريخى والسياسى والحضارى للإبادة 
د أوروبا. غيى ليست حدثاً 
وإنما ظاهرة لسيقة تماماً 
بالحضارة الغربية الحديثة. خاصة فى 
قشكيلها الاستعمارى. 
والله أعلم .5 


فى + الإضماء الشرعية على الدولة الصهيوز 


5 يعد أكثر من ثلاث ساعات قضيتها 
فى زيارة المتحف اليهودى فى يرلين حتى 

قدت الأعسارن با تجا فاك الأضنية 
بسبب التصميم المعمارى الذى أصيح 
النموذج الأمثل لفكرة المتاهة وقدرتها على 
تشتيت انتباه الزائر وإفققاده القدرة على 
تحديد الاتجاه حتى ينمو الإيحاء 
والإحساس بقدسية المكان وريما استحالة 
التفسير والفهم: قادتى القدر إلى مكتبة 


5 المتحفء وهناك وجدت هذا الكتاب الدى 


المؤرخ الإسراتيلى يهودا باور الى درس فى 


بريطانيا وكارك في عدد من الحروب 


| الإسرانيلية ضد العرب: و لاسيما ما يسمى 


فى الخطاب الإسرانيلى بحرب الاستتلال 
(نكبة 1514 ). يشع هذا الكتاب فى ثلا ثماتة 
وخمس وثلاثين صضحة من القطع 
المتوسط؛ ويحتوى على مقدمة وآحد عشر 
قصلاء إضافة إلى 
وفمرس للاعلام والموضوعات. 
يتناول باور فى هذا الكتاب ؛طروحات. 
عدد كبير من المؤرخين وعلماء الاجتماع 
أمثال زيجموثت باومانء لاسيما مؤلضه 
الحداثة والهوتوكوست,. وكذلك جيشرى 
عيرف: ولا سبما مؤلقه الحداثة الرجعية. 
ولا يخفى على القارئ أن هؤلاء المؤرخين 
قد رقضوا تفسير الهولوكوست بوصفها 
مجرد مآ ودية أو مشكلة 
وحسب. بيد أن باور: قبل أن يفقوم برقض 
هذه الأطروحات: قرر آن يعنن للقارئ عن 


أ تحيزاته السياسية والمعرفية والإدراكية 


والمنهجية. فهو يعى تماما أنه 
الموضوع من وججة نظرإسرائيلية 
ويوصته مؤرخًا إسوائيليًا يحيا بين 


وتشجيع ؛الجماعات ا ليهودية على !2 
إلى إسرائيل: جتي وين كان زنك يعني 
اتلجوء إلى مقارنة الحرب و لفلسطينيين 


البدين يمشكون دماء 


اس 
اليهود الأبرباء ليل قهار. إن باور يدرك 


أيضا أنه لا يستطبع أن يفصل بين ذاتيته 


اكستعمامط عل وول تار 
(عراجعة الهولوكوست) 

تعب دلجلا 
الا يولع 


لأعاجطمانا حساك 


وبين موضوع البحث الذى يتناوله لآن 
الإنسان ونيد الزمان والمكان بكل ما 
يحملانه من معتقدات وأفكار وأساطير. 
إن هذا التحيز السياسي والإدراكى يوازيه 

ايضا تحيز منهجى. ويظهر هذا التحيز 


الوصول إلى حقائق موضوعية مطلقة. 
ورم وجامة هذا اتطرح من التاحية 


امثال راول هيلبرج: فى 
تبرير الاستعانة بما لدى الناجين من 
اللحرقة النازية من شهادات شفهية 
ومذكرات وخطابات فى محاولة للوصول 
إلى تموذج أكثر تغسيرية للع ولوكوستد 

نه يدرك تماما أن هنم ) لوثائق عادة 


ما تحتوى على معلومات مضللة أو, 


وانطلاقا من تحيزاته السياسية 
والمعرفية والمنهجية: يؤكد باور علي أهمية 


المولوكيه 
الواحدة من ابرز الجماعات! لتى لعيت دورا 
اكبيرا فى المحيصل الإسلامي المسيحي: بل 

هى كاركة نم يحدث لها مثيل من قبل فى 


حادتة بشرية اقترفها بسر 
كوكب الأرض فى سياق تاريخى وملايسات 
اجتماعية وثقافية ليس من الصعب 
تتيعها ومحاولة يرها من خلال 
المعالجة التاريخية والتحليل العقلانى. 

وتقوم أطروحة باور على تغرقة 
أساسية بين مفهوم الإبادة المنصوصي عليه 
فى ميثاق الأمم المتحدة ومضهوم 
البولوكوست الذى لا يمكن أن يستخدم: 
من وجهة تظرد. إلا فى حالة الجماعات 
اليهودية فى أورويا أثناء الحرب العلفية 
الثانية. قالإبادة: من منظور باور: تهدفا 


إلى التدمير الجزئى لجماعة قومية أو 
عرقية اواثنية. اما الهولوكوست فهى 
آيضا إبادة. لكنها مع ذتك إبادة راديكالية 
تسامامة كانت تستهدف القضاء على 
الجماعات اليهودية بأكملها قردا قردا دون 
استتناء. بل إن جاور لا يخي إ- إعجايه 


العدد امائة وأزيعة ‏ مسبتمير /ا708 م 


مستوى الهولوكومت ولا مستوى الإبادق 


حتى وان كان اعداد : لضحايا من اليشر 


افظاعة ويشاعة. هذا المنهج يتطيق 2 


إبادة الألمان لشعب الهبريرو (ناميبيا 


ويحاول ياو أن يقدع 3 
يتجاوز أ طروحات كل من المدرسة القصدية. 
التى يثصب اهتمامها على نوايا هتلر 
بوصغها الركيزةالأساسية لتفسير 
الهولوكوست: والمدرسة الوظيفية: التى 
تركز على دورالعوامل الاقتصصادية 
والاجتماصية التى مرت بها أثانيا يعد 
هزيعتها فى الحرب العامية التائية العائية 
الأولى ورضوخها لمعاهدة فرساى التى 
آذلتها وأضاعت هيبتها. ويشمل هذا 
التموذج ثلاثة محاورأساسية تهير عن 
الطابع الخاص للهوتوكوست دون أشكال 
الإيادة الأخرى على مر التاريغ: 

)١(‏ الايديوكوجية المرقية المعادية 
اللسامية (2] النطاق الجغرافي الواسع 
للإيادة النازية و(5) الطايع الشمولى 
للإبادة. وهذه المحاور الثلاثة كفيلة. من 
وجهة نظر باولء بأن ثبت خصوصية 
الهولوكوست وتضردها. قعلى الستوى 
الأيديولوجى: كانت الهولوكوست نتاجا 


على أتها جماعات من الطغيليات الضارة 
والشيروسات الشاتلة التى لابد من القضاء 
فاظا عملئ ال ة العامة 
الاتانى. وقد قاست النخب 


2 


والعللاب وأساتذة!لجامعاته مما 


أدى إلى انتشار نظرية المؤامرة البهودية 
الكبرى فى الأوساط الفكرية. وأصبح 
الاعتقاد السائد هوآن العدو الول لألمانيا 


واليوتوبيا الألمانية لير الاتحاد السوفيتى 
أو قرنا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا 
وإنما الجماعات التيهودية 
التى تتحكم فى سياسات 
ه الدول. وقد باعدت 
سول و جنع عد 
طرد الجماعات اليهودية 
خارج النطاق الأخلاقى 
يوصقها عرقا غير إتساتى 
وشرا مطلقا يهدد بقاء 


فلم تكن تستهدف الجماعات اليهودية 
أكانيا آوآورويا وحسمب وإثما أيضا فى كاخة 
أنصاء العالم وفمًا لدرؤية النازية. أما احور 
الثالث فيتمشل هى الاشارة إلى شمولية 
الهولوكوي 
توظيف الأطر البيروقراطية والوسائل 
التكنولوجية المعقدة قي استتصال شأفة 
اتجعاعات اليهودية واجتئات 


أمن فوق 
الأرض. 


إن هذا الدفاع المستميت عن قد. 
الل يي 0 


المؤرغي 


الهولوكوست 
العراكم الحى راكد 
بحق الجماعات اليهودية وحسب 
أيضا بحق الفجر والمعاقين والمرضى ! 
كان ينظر إليهم بوصفهع كائنات غير 
اجتماعية يجرى الإجرام فى جسدها 
مجرى الدم. ويكفى هنا أن نشير إلى 
تاريخية واحدة, وهى أن 78 ألغا 


عافية 


ت وتزعتها الراديكالية فى " 


الليهود لم يكن حكرا على الماتياء يل إن حدة 
معاداة الييود فى ألماتيا كزن 


غيرها فى الدول الأورويية الأخر 
عالم الاجتماع البوتندى اليهودى 
وجمونت باومان صف ادرو فى قوية بان 
الهموتوكوست ليست ملكية 


الحداثة الغريية وسعيها 


إلى تحقيق الشريوين 
الأرضى من خلال ثقاقة 
تكنولوجية بيروقراطية لا 


تعتد بفكرة 'لوازع الأخلاقي 
أو الضمير الإنساتى. 
الجماعات اتيهودية فى أوروبا 


يرقض هدد الأ عطلروحة وبؤيد. فى المقابل 
رؤية دائيال جولدميجن الى يرى أن 
معاداة اليهود الإقصائية هى السب 
الرئيس للإبادة النازية. ورغم أن هذه روية 
إختزالية واحدية لأتها تستبعد العوامل 
الاقتصادية والا جتماعية التى مرت بها 
المانيا إثر الحرب العالمية الأوثى : فإن باور 
لا بخقى إعجايه الثديد بها. 


والغريب فى الأمر أن باور يؤكد مرارا 
وتكرارا أن إسرائيل ليست بحاجة إلى 
الهولوكوسة. بل إثه يدعى أن 


الهولوكوست قد تسيبت فى قأ 
قيام دولة إسراثيل رغم جهود الجماعات 


السرية المسلحة [الهجاتة] 


الوجود 


على فلسعئين أو المناطق الاستراتيجية 


بها على الأقل. أما العناصر السرية 


الحرعة رسي مشو 5 
تعيش على اسستفلا ل الشاجين البؤساء من 
اجل تحتيق أطماعها السباسيه هى 


اك 


:# دأب أنصار العولة والحداثة الإشارة 
إلى الثورات الثلاث التى توالت على 
المجتامعات البشرية الواحدة تلو الأخرى: 
الزراعية.. وكيف آنها وطنت 
الناس فى مجتمهات صغيرة وأقامت 
قوامد الحضارات. ثم الثانية: الثورة 


فى «طرق الإنتاج: وتنوع التخصصات. 
وعلاقة الناس :بالئتج,. ثم جاءت بعدها 


الكونية الثالثة نتفق 
جميعا - يمر مالمنا الآن بتحول هائل 
عميق من الصبعب استيماب أبعادت 
الداقعة. وتصور 


يغذى الخوف بقدرما يغذى الخيال 


د.. حيث الم جديد لم يسيقه ما 
حو اكثر منه أملا ولا 1 


ورغم أن الكثيرين يتفقون مع نظرية 
«الثورة الكونية الثالثة... وأتا واحد من 
اهؤلاء.. إلا أن هناك أبعاد' ٠جوهرية»‏ قد 
تكون محل اختلاف فى التقييم: وبالتالى 
محل خلاف فى الرأى. وفى تقديرى 
أعمها وأولاها هى التى تدور حول «نو 
التغييره الذى شمل العالم كله والذى 
ايصفه أوتتلد عادة يآنه «التحول الهائل 
العميق». معتيرين أن هذ! :التفييرء أسهم 
فى رخاء البشرية من خلال الإنجا 
!الضغفمة و التطورات العلمية الحدي 


وجهات تخطر 
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والحقيقة ان هذه الثورة التالثة. وإن كانت 
قد أثمرت رؤوس اموال عملاقة وغنى 
فاحشا «للآقلية, أثمرت- وفى نشس 
الوقت- إفقاراً كبيرا + للأكثرية» 

ثم هناك«البعد ١لتقافى»‏ لهذم ا تثورة. 
ومن اليسير أن نلاحظ كيف أن ماترتب 


ثشاغيةء وانشقاقات: داخل المجتمعات: 
خصوصا أن هذا التفلغل التقافى لم 
بتأذن احداً هى الدخول إلى أعماق هاده 
المجتمعات. كما حدث فعلاً لدى إلفائبية 
من «الدول التابعة بدون مشاركة متها . 

دعونا نضرب مثلا بدرةٍ العقد لدى 
المتحمسين «للثورة الثالثة» والذين 
يذكروننا كل حين كيض ان:,اللفة الرقمية 


زمن أصفار وأ حاد)- ندفعها حاسبات أكثر 
قوة ونظلم اتصالات أسرع من أى وقت من 
ذى قبل- تتيح لنا أن ندمج آفاق الكلمات 
واترسيقيئ والفمور وللعكومات كقلالم 
يحدث من قبل.. إنها تخلق صناعات 
جديدة تتلاشى بجوارها الصناعات 
القديمة؛. 

وإنى أتساءل: لماذا تسعى لان تتلاشى 
امامها الصناعات القديمة.. لماذ؛ هذه 


التى غلقت هذذا .الجديد» ثم 


تداخلت واخترقت حدود الدول من خلال 


«قوانين العولمة» فتعمكقت أكثر وأكثر؟لماذا 
تفغرض هذه ,الثورة التقنية؛ نفسها على 
البلاد البعيدة عنها؛ وتنرض على 
الصناعات القديمة أن تتوقف..لماذا هذا 
الجبروت؟لوأين موقعه من «مغهوم العلمٍ 
وقيمه ومعاتيه:5 وأين هو من ,لحظة 
الإبداع: لدى المبدع ؛ وما الهدف مما 
يبدعه ووظيفته 04 

لماذا لا نترك الناس يتلقون ما 
دشايون عديها يشنايون, كن كحرط 
«الحديث: على هذا الجيل اتحالى الذى 
تعود القديم واتقنه؟.لاذا لا تسمح 
«بالسرعة الطبيعية: لتطور الإنسان وهى 
عادة بطيئة: وهذ؛ الباء يحقق الإتقان 
ال مطلوب؟! ألا يكفى انك تستطيع أن 
تقطع المسافات فى ثوان: وتخترق 
حوانط الحجرات: وتتصل إلى سمع 
الإتان وبصره أينما يوجد ؟! وأكثر من 
هذا وبكل وسائل«الإغراء... تطرق مراكز 
يع الغرائز لديه؟ الم يكن هذا كله 
00 

يشير أنصار الحداثة إلى عدد من 


تأثيرها ؛لثقافى يشتمل على ثورة فى 
:معنى الوقت» ورمعنى المكان.. وأتساءل 


هنا: طالما أن :الأثر؛ يصل لهذا العمق.. 
وهذه حنيقة.. ألا يصبح علينا جميعاً أن 
ننتبه ونبحث عن الأشرالناتج عن ذلك 
داخل»النفس البشرية» وبالتالى 
«المجتمعات البشرية,4!! 
عندما نتغير مغاهيم أساسية وهامة 
مثل مشهوم «الزمن» ومفهوم «المكان... آلا 
يستحق هذا لحظة توقف ومراجعة؟! هل 
متكون هذه نوى تجاتس أم فوى تنوع؟ 
هل ستستتقدم لسسق الضعيف أم لمنحه 
فرصاً جديدة19 
إشه تساؤل فى منتهى الصدق 
والعمق.. وانى لأستقرئ بعض الإجابات 
من مفعوتها الواقعى والحاصل حتى الآن: 
أنها تقوم يسحق الضعيف.. إنها لا تسمح 
:بالزمن» الضرورى تتغيير البشر.. فصع 
السرعة الحاصلة لا يستطيع الإنسان أن 
يتمثل «الجديد: ويستوعبه ويتقله: 
وباتتالى لا يستطيع أن ينافسه!! إن هذه 
بين البشر لم تحدثك 
«الدول» بل حدكت ايضاً داخل 
«مجتمعات. الدول الرائدة لهذه الحضارة؛ 
الأن داخل هذه المجتمعات توجد ٠‏ مواجهة, 
أخرى بين «القوى والضصيفق١!‏ ولأن 


فالننيجة ايضاً تكون 
عَنَى فاحش للقلة. وإفقار شديد للأكثرية 
داخل مجتمعات كل الدول سواء الرائدة 
أو الناقنة عنهائا 

وحتى «القوانين» التى أثمرتها هذه 
الحضارة. والتى بها رشعت الحدود بين 
الدولٍ ومعها قرضت قوائين التناقس 
فرضاً.. بين المنتج والمنتج الممائل له.. ثم 
تسعى الآن لأن تفرض قوائين «حقوق 
الملكية الفكرية: المشكوك قى نواياها .. هذد 
القوانين: فى التظرية وأحداقها 


العدد الماثة وأريمة.سبتمير 5+0 م 


الصاعد الذى يتفتح فيسرق.- 


إلى أد 


الاستراتيجية انما تسعى لحماية 
+القوى»أمام «الضعيف.. وبالتالى تحقيق 
«قوة مضافة: للقوى؛ و.خصم فوة: على 
حساب الضعيف! 

وشى المقابل.. نجد أن الثورة الثائية 


الصناعية هى التى خلقت قوئ استحدثت 
الكثير من القوانين التى اطمأن فى ظلها 
العمال على حقوقهم فى مواجهة أصحاب 
رؤوس الأموال: ابتداء من التأمسين 
الصحى ومعاشات العمال وأسرهم. وقئنت 


السابقة عليها ولم تتتفضص منها. وكانت 
النتيجة اللحصلة هى إحداث تحسينات 
كبيرة لحياة الكثيرين سن البشر. 
وشىره آخر يبدو أن الثورة الشالثة 
«ارتكابه... أن تضصع 
جديدة وتسعى لتحقيقها 
على أرض الواقع.. فقد أشدرت كل العلوم 
السابقة عليهاء ما عدا العلوم الطبيعية: 
وتناغمت بتميرها عن كل ما سبق عليها 
من فكر ورؤى.. وإذا يها تفتع آغانها لم 
تخطر على بال أحد من البشر: وترسم 


نراها على المسرح آكثر مه ؛ للواقعية: التى 
نعرفها ونتعايشها.. وعلينا نحن أن ندرك 
اختلاف المقاييس والأحاسيس داخل كل 
منهما والناتجة عن المساقة الكبيرة 
الواقهة بيئهما.. وعلينا نحن أن ذتغير من 
الآن لأن تستوعبها ونتعايش معها.. 
اعجبى11 

هل تستطيع ,طاقات البشر. 
المتنائرين على سطح الكرة الأرضية أن 


العدد المائة وأريعة. سيتمير 0 *لام 


صلاح الدين إبراهيسم 


تظهرداخل مجتمعاتتا 


فتنات م _نالتاس هم أساسامنالشياب 


ولاف رص عما.. واتطلوب منه أن 
يعيش ويستكمل طلريق الحياة 


تتمثل هذه الحضارة الثالثة. وتستفيد 
منها لصالحها كما هى تصالح صانعيها 
وصالح مستشمريها.. كيف وهى تتصل 
خلال وسائل اتصالاتها بعيدة المدى إلى 
كل مكان. وتخترق الحوائط والأبواب 
وتغرض على الجميع محتوى ثقافتها 


العدامدة فائقلت زمام السيطرة التربوى 
من آيدى الآباء والأمهات. وهكذا تنقاك 
لهم الأجيال القادمة إلى حيث يريدون!1 
الاختلاق النوعى العظيم.. 
بين استراتيجية وأساتيب وآهداف 
الأولى والثائية معاً.. 
وبين الثورة الثالثة التى تتعايش معها 
الآن.. آلا يحق لنا أن نتساءل: إلى أين 
تحن ذاهبونة 

فى تقديرى.. أن هذا «العالم: الى 
تدعو له الثورة الكوتية التألثة: وتطمح 
إلى أن يمتد وجوده إلى عخضاء الفكر 
وتخيلاته:.. هذا «العالم اتجديد. الذى 
تسعى لتحقيقه لن يشتمل إلا على تسبة 
ضئيلة فى الجنس البشرى الموجود فملا 

ككس وجا الأرض وتلدو التتيجة 
2 "تسيرء أ لناس الموجودة وتسود 
العالم وتفرض عليه رؤداها. 

إنه +اتفارق اتنوعى الضخم, مي 
توجهات وحال الشمال عن توجهات وحال 
الجنوب: والناتج عن هذه الحضارة.. هذا 
الفارق ينعاظم مع كل جديد: وتحن على 
ذه الحضارة الكوئية الثالثة.. 
وخلال هذا التعاظم تتضح عكسية 
الاتجاد بيتهما.. «الشمال؛ من ثاحية. 
و:الجتوب؛ من ناحية أخرى!! 

فى تقديرى 
.مخاطر.. 


مببار 


دعونا نتساءل عن :طبيعة ونوعية. 
هذه الثورة الكونية الاثالنة. وكيف ان 
“التغيير الشامل, الذي طرا وظهر على 
العاله هو تفيير يتوازى مع. توعيتها.. بل 
هد جزء من صلبها.. فى تحمها ودمها.. 
و«السرعة. و.قوة الدفع: التى تميرّت بهما 
الم تكن تسمح لها بآن تتباطا لتراعى 
بعض :الإنسانيات», وذلك لسيب بسيط 
هوأن .مفهوم الإنسانية» لديها هى التى 
صنعته؛ وقد اختلف تماماً عن المفهوم 
:كان سائداً خلال المتورتين ؛ لكونيتين 
عليهاء والذى ما زال سافدا بين 
الناس عامة.. فهى عندما تشير إلى 
+الإنسانية. فإتها تعنى شبكأ اخر.. لذلك 
وجب الحائرلا 


يقولون إننا نعيش فى عالم الوقرة.. 
عائم الاكتشافات العلمية المبهرة... 
ويؤكدون آته: قد تم إنجاز 'لكثير لجعل 
العالم مكانا أقضل.. حيث تحررت 
المستعمرات, وحصلت الكثيرات من النساء 
على حقوقهن. وتم الاعتراف بالحقوق 
السياسية والمدنية لكثير من الأقليات 
ية والديني 


العنصرية وال 
المنشقون أو الخار جون عن !لسياء 
وذنك انطلاقاً من إنسانيتنا المشتركة... 
وأقول: يا ليت هذا صحيح.. 
إنهاإنساتية للا للم 
مشتركة... على الرغم عن إنتاجاتها 
الهائلة: والمنافع التى لا تنكر والتاتجة عن 
العولمة.وعن التجارة.. إلى جانب الإتجازات 
الهاثئة التى تبستجِيب لها المؤشرا 
الاجتماعية لأغلب مكان الأرض.. على 


فإذا يه لا يجد بين يديه شسيئا.. أى شىء.. لا امسال.. 


الرغم من كل هذا فهناك ارتضاع متير للقلق 
من عدم المساواة بين الدول وداخلها.. وهذه 
ات فى ازدياد مستمر!ة.. 

والحقائق الرقمية تقول الكتير: 

إن 770 من سكان العالم الأملىي 
دخلا .. يستهلكون 00/:: من ثروات العالم!1 

والباقون. أي ١ه‏ صن سكان العالم. 
يعيتون على 15 من شروات العالم!1 

و.سدسء البشرية يحيدا حياة 
هامشية!! 

و١٠/‏ من سكان العائم يعيشون على 
أقل من 5. *٠‏ من دخل العالم 

٠‏ الف أمن البشر يموتون يومياً 

قي بالجوع!ا 


.العاتم الثالث؛ ويراد من الخارج. إن هنا 
العائم الثالث: لم يكن متقصلا على 
مدى هذه العقود الخمة الأخيرة- وهى 
عمرالثورة الكونية الثالثة- لا.. بل كان 
على اتصال بها ل أكثر من مجرد اتمسال 
أو 3 الواضل بل كا على حالة ,تشامعل 


تنهم هذا «انتتاقض الظاهر.. 
عن زاوية هذه اذرؤية الكونية الشاسلة 
علينا أن نجيب على الأسئلة المجورية: هل 
ل مل هذا التدهور الات 


ائى باعتباره 


حظا؟ .هل ننظر لأتغسنا آنا غير 


تحن ممنستمرداكماً مستولين عن اجيال 
إنحن لا نستطضيع غير أن نعممل 
بوصفنا مستخهدفين فى الأرض ومكلفين 
بعمارتها !هذا هو الإتسان أينما كان. 


كن الشزييئ الفاضي الأنن. دنا 
نا لهذا ءالمنهج. ونوعيته لن 


«داحلهم 
خلال هذه «العلمية المادية المطلقة, 
لديهم.. نستعليع أن نستقرئ ,المطلب 


اتشكرى. الخطر الذى ؛تزلق إنيه ,الشكر 
الغربى الشمالى... الفكر المادى التقنى.. 
النفعى.. الشكر الذى تخاضى عن معانى 
الوجود.. إن مرورالزمن على هذدد 


الحضبارة ومع هذ .التوجه. قد كشف كيف 
أن «الحرية» الثى دعت إنيها وقدستها 
ورفعت عنها كل القيود والحدود. وفى كل 
المجالات. قد أغرزت الرغبة والشهوة واللنة 
بكل اتواصها: وبدون آى توع من أنواع 
«الكوابح... لا الداخلية. أى .ادال 
التنس؛:ولا «الخارجية:داخل «الممجتمع:1! 


تحت تأثيراتها.. كيف يكون حال الإنسا 
المرأة.. الرجل.. الطفل.. الآسرة.. كيفا 
إن حال المجتمع الإتسانى فى المستقبل 
القريب!!؟ 

القد ضللهم كثيرا إحساسهم بالتميز 


الوى وقوانين الحقوق.. علينا أن نتخيل 
جتعماتهم هذه الموجودة الآن والقلبة 
اخيها للذة والشهوة. ثم يضاف إليها غلبة 


كل هذه الأبعاد معاً.. وبالضرورة.. لها 
دور كبير فى قداعيات هذه التغييرات 


الحادثة على امتداد سطح 
ية كلها.. داخل هده +النطغة من 
البحث والتفكيرء تتكشف لنا ,الحتائق 
الواقعة. فعلا. وبالتالى تكون :مد خلاء 
الحل هذه المشاكل ؛لناتجة عن هذه :الثورة 
العارمة,.. 
داخل هذد المنطقة من البحث.. 
منطقة ١‏ سلوكيات البشر: ودورها فى 
تقدمهم أو تأخرهم.. سنجد أن التفسير 
الظاهر على اتسطح و١‏ 31 
الكثيرون سواء داخل الدول المتغدمة أو 
الدول التخلفة.. الدول انتى تمتبر الأن 
»عبثاً» على هذه الحضار: امية- هذا 
التفسير الساتد يقول: إنه بالرغم من 
الساعدات الاقتصادية والعلمية التى 
قدمتها الدول المتقدمة للدول المتخلفة 
غإنهم فى الأخيرة تمسكوا «بنظم الحكم 
الدكتاتورية, لديهم: والتى نتج عتها 
«تكميم الأفواد. وبالتالى دكبث الإبداع, 
الدى عواطتيهم. وإن القلة النادرة مشهم 
هم الذين استطاعوا أن ينحقوا بطابور 
الحلمية التغنية.. وعؤلاء لم توفر لهم 
م فرص العمل والستوى الاقتصادى 
'الذى يستحقوته؛ لذلك هاجروا 
إلى حيث يثمرون فى :بيئة علمية. 


الخطورة. لشد اتضح ظاهراً آن هذه 
«الكوني». تتضمن شرطا غريباً آن يردبط 


يعتبرئفسه فكرا حراً. هذا الترط: 
أن يتمسكوا هم فى الشمال :بالسيطرة, 
التى أصبحت من منظور »فانون القوةقء 
حقا!؛ لأن.قانون القوة؛ هذا يعطى 
الأمريكا :حق السيطرة؛ داخل اللجتمعات 
الشمالية نفسيا طاكا أنها هى الأقوى. 
وقد أعدئت أنها ستسهى جاهدة أن 
تحتف ١بموقع-‏ السيحثرة هذا . ولنتخيل 
مما ومع مرور عدة عقود أخرى: عندما 
درسب هذا المفهوم إلى داخشل مجتمع 
أمريكا تضمهاء كم داخل المجتمعات 
الشمائية جميعها؛ وبدون كوابح: وبدون 
قواعد. وهى تضيع الحدود بين قوانين 


و جات 2« 


وبالنمبة لدولهم كانت النتي 
خسائر مضافة!( 
هذا هوالتغير المحيب للغائيية. 


غى التفكير. ومعها إشارةٍ واضحة إلى 
«نشر !لديمقر! طية.. كما تتضمن 
الرؤية ضرورة تغيير تظمال 
السائدة فى العالم الثائث.. الآن. 

وقد تحصل هذا «الخط العلاجى: 
على أعلى الأصوات كما لو كان يتضمن 
الكاملة» ولكن هذا المنظور 
وهنه الرؤية تغاضت كثيرا وتعامت عن 
رازها والاعتراف 


ف اتشديد- وخلال 
نضس هداد الغترة الزمنية كانت دول 
الحضارة فى اتشمال هى التى تدعم نظع 
0 فى دول +الجنوب: وبدون دعمها 
المتواصل لها لم تكن لتستطيع أن يطول 
تفحزها . وسمج الاي 


لد كان ,للحكومات: فى اا لجنوب دور 
كبير فى استمرارية تخلف دوله: بل أيضا 
غى استمرارية تخلف أسلوب التفكير فى 
دول الجتوب: وبعدد عن «العلمية.. بل كان 
لهم دو ركبير فى «تغلفل دول الشمال, 
داغل هذه الدول ودعم تعثرها ويعدها عن 
اللحاق يمسيرة المعارف والمعرفة المتارعة 
على مستوى الفائم وعلى كل المحاور: 
فابتعدت.جموع الناس» داخل هذه 
المجتمعات الجتوبية عن طريق :العلمية, 
أكثر وأكثر.. وبانتالى بققى »الحال, عل 
ما هو عليه حتى داخل الدول التى سيق 
أن كان لها باع حلويل على مسار الحضارة 
الإنسائية. 

وكان ,للوسائط الإعلامية:.. العالمية 
وللحئية فى هته اتدول.. دور كبير فى 
مرارية هذا الحال طوال هذه العقود .. 
كانت انت #وكان التططيل علاسين 
كما كان لها طابع ونوعية شري 
3 على التوقف ولت هون نارهم 


.. كانت 


من كل هذا استمر «عائم الشسال: يبدو 


كان , للحكومات. فى الجنوب 
دور كبيرفى استمرارية تخلف هدوله: 
ويبعده عن االعلمية. 


والان.. وقد امتنفدت هدذد «المرحلة 
طاقاتها ومعطياتها؛ ولم يعد حالنا فى 
الجنوب قابلا للاستمرار أصلا؛ وهناك 
علامات كثيرة تشير إتى إقدامنا على 
+مشاكل من الحجم الكبير».. ويكفقينا 
خلال هذا السياق المركز والسريع الإشارة 
إلى :البطالة؛ داخل مجتمعات ال 3 
أت تظهر على السحلح 


شمع مرور الزمن ب 
قطاعات فى «الشباب. بدون٠سال...‏ ويدون 


.آمال:.. فكيف يواصلون حياتهم؟؟ 
"صبحوا كالقنابل الزمنية لا ندرى 
تنفجر.. لقد وجب الحدر. 


]"[ 


يقول (برونوفسكى) إن ١لعلم,‏ ضو: 
اتنظيم تعارفنا بالحلريقة التى تمكن 
من الإلمام والتحكم بقدر أكبر فى الطاقة 
الكامنة فى الطبيعة والقدرة التى 
تتضمنيا. إن,العلم: يذهب أبعد كثيراً من 
التطبيق «النفعىء للمعرشة؛ إنه يصوغ 
منظوراً شاملا للعالم ابتداء من فلسشة 
الكون اتصدالا يجعننا بشرا. هنا تقع اكيم 
العلم» وشى ليست قواصد وإنسا هى 
الإشراقات الأعمق والتى يتحدد على 
ضوتها التعدل والظلم. والخير والشر. 
واتوسائل وإلفايات؛ ضمن إطار من 
الوضوح الثاقب.. 

هكذا يتصمن التعريف,الملم 
الحلبيعى, مع توجهات إنسانية.. مماً.. 
وشكنا يجب على أى «تحلبيق نفعى,» أن 
يتوازى مع «الإنسانية؛ ليتسبح هو :التوجه 
الأمن؛ تلتطبيقات العلمية.. هكذا يتعين 
على «العلم: أن يذهب كثيرا أبمد من 
مجرد التعلبيق النفعى للمعرفة؛ فهو 
ظورا متطورا شاملاً للعالم: 


يحسم الكثير من القضايا حول ,أنا 
والأخر التى تتضمنها:الإتسائية 
الحقيقية والتى معها يصبح «المنهج 
إنساتياء كها أن يكون. 
... :!لكعرفة والعلم».. قلت آو كثرت. 
هما امجال الذى نتمايش خلاله 
ونتواصل.. افيتحقق وجودنا .. و«الوضوح 
الثاقب. هنا هو «اثيقين.. والإشراقات 
الأعمقء تترابط داخلهاءالوساشل 
والغايات».. وخلال هذا ا؛تترابط يتباين 
الخير من الشر: والعدل من الظلم 
قيتحقق كل شىء واضحاً ثاقبا.. هنا 
نصبح «بشراً كما هى حقيقة البشر. 
«الوجود الإتساتى الحق.. 
إذن..«المعرقة والملمء هما ,المجال: 
الذى يتحقق معه الوجود الإنساتي الحق 


إذن. 


العدد الماتة وأربعة ‏ سبتمير 7٠١7‏ م 


خلال تواصل الناس مع بعضهم اليع 
بل أكثر من هذا: كلما رادت المعارف والعلوم 
كلما تعالت الإنسانية:. 

ولكن.. وللأسف.. إن .تواصيل الناس» 
الحاصل الأن وهو +«الظاهر تناء وخلاته 
نستطييع أن تستقرأحوالنا. ونستطيع ان 
انتعرف عليها ونقيمهاء فنتعرف على 
دواخلها.. وما تحتويه.. إن هذا التواصل 
حو حقيانة.. عكس التوجه العلعى الاق 
يتضمنه تعريف برونوغسكى.. 
3 تكون لديه 
دائما رقبة فى تقيير الحال الذى هو 
عليه ويطوره إلى ما شو أفضل. وعليه آن 
بسعى لهذا التفيير والتطور تحت :مظلة 
العلم:. ولكى يستطيع أن يحقق هذا 
عليه أن بتبع المتهج العلمى فى التفكير: 
فيكون تغكيره موضوعياً وعقلانياً 
يتناول ما تدركه حجواسه فى آشياء لها 
واقع مجسد أمامه يسعى خلائه أن 
يتعرف على الحقيقة كما يراها.. وكما 
يجدها. هكذا يستطيع أن يبدع 'الجديد؛ 
ويستطيع أن يطور واقمه. وخلال هذا 
السهى؛ على الإنسان منا أن يتجرد من 
«القديم؛ وبسعى إلى بناء «الجديد». 
وخلال هن!.. عليه أن 
السلوك.. هكدا بستمر إتسانا. كما 
يجب ان يكون.. 


ولأن برونوفسكى عالم فبزيائى 
وبيولوجى ومشكر.. اي أنه شخص عرف 


الحياة. وعرف الفكر: وعرف المادة. أى أنه 
8 فى علمه؛: فقد جاء كلامه شاملا 
الأبعاد كثيرة.. حيث خرج من ٠ملموسات‏ 
الطبيهة» إلى بالإشراقات الأعمق». الى 
تضىء الطريق: فيبين العدل من الظلع: 
والخير من الشر: ويمكن التمييز بين 
الوسيلة والغاية. إن هذه الإشراقات صى 
التى تعرفنا «القيم؛ التى تعحلى «العلم. 
بعدا آعمق كثيراً من مجره التطبيق 
النفعى للمعرفة: بل خلالها يصسح من 
الممكن صسياغة ,منظور شاملء للعلم 
ابتداء من «فلسغة الكون: اتصالا يجملنا 
بشرا. وهكدا تصبح المعارف وما تتضمنه. 
قدوة للإنسان.. عليه أن يتبع أسلوبها 
ونمطهاء فلن خلائها يستطيع أن 
يستقرئ الصح والصحيح.. فا معارف 


تتضمن «الإشراقات الأعمقء التى يتحند 
على ضوئها العدل والظلم: الخير والشر: 
واضحاً ثاقباً. 
ونتفق علي أن «الممارسة الشعالة: 
اللعلم تحتاج إلى «الحماية الفعالف. 
اللاستتدلالية التى تسمح بحرية التساؤل. 
وأن هذا هو الذى يؤدى إلى بحت علمي 
حظيقي» إذن. من متطلبات العلم أيضاً: 


أن يعبر.. حتى الواقسمت أراؤهِ بالغرابة: 
من حمه أن يسمع ويصفي إليه.. فالدتى 
يحده الصح والخطا هنا هو الرضوخ 
اللاختبار العلمى اننصارح. على أن تكون 
+الآدلة: وحدها هى معايير 
الاختلاف.. أى أن :العلمى: هوالذى 


إلى البحث عن الحقيقة بانتشكير 
العقلاتى المبدع الذى يتضمن ويكتسب 


لوك المغلضة بالتسامح 

إن حرية التسأؤل» هذه هى امتداد 
الحقوقه كإنسان.. والتى بدوتها لن يكون 
هناك بحث علمى حقيتى!! 


ولكن هل يمثل هذا كله علامة من 
«علامات التسقدم, داخل الحضسارة 
المعاسرة 

للأسف لا. لآن هذه الأيعاد السامية 
والتوجهات الراقية تخلو منها الحضارة 
السائدة الآن: فهى.. وهى تواجه ؛الرأى 
الآخرهء تراه :متخلفا:.. ولا تتعامل معه 
بأى نوع من أنواع التسامح. بل رفعت 
«العصاء عالية: ورفع «الآخره العصا فى 
المقامل. وأصيح الداثر على ساحة 
الأحداث تعراكا” :لا معنى له.. اتسم 
بالعنف.. بدا هذا واضحا فى التعامل 
اليومى مع الأحداث؛ وفرض نفسه على 
الجميع!1 

إن الاستدلالات كثيرة على أن 
الحضارة المعاصرة التى يقودها الشمال 
والغرب- علماؤه ومفكروه وساسته- لم 
تتبع تشخيص زبروتوضعى) للعلم 
وقيمه 

ولأن السلوكيات الظاهرة هى إلتى 
تعبرعن “لقيمالسائدةءداخل 
الحضارات فَإن ملا حظة السلوكبيات 


السائدة الآن توضح أتها قد جرقت أمامها 
ابسط معانى الإنسانية. فالتركيز ا تعالى 
السائد هو على »العلمية المادية التقشيه 
ية.. وهو تركيز يعلن عن التو. 

؟الذى يفضح أحادية النظرة ا 


!, غى الولايات 
المتحدة (لأمريكية وما تلاها على المسرج 
الحالمى كله يمكن اعمتبارها اختبارا قاسيا 
ركاشفا للحضارة المعاصرة كلها. لقد 
كشت النق فظهرت 
على حقيقتها: وتيدى جوصرها: إن 
»الأقوى هوائنذى يجب أن يكسب... وأمامه 
وفى مواجهته يلغى عن ,الآخرء آى معنى 
معروف للإتسانية 

إن »الشوة, التى قغلف الحضا 
الشمانية هى نتيجة بحوثه العلمية 


اب عن هذه الحضار: 


وممارساتها تخنو من كل «القيم الإنسانية 


النعلع:. التى آشار إليها (برونوفسعى) 

خلال كلما ة واضحة: 
إتها “الرؤية الأحاديةء لنكون.. والتى 
هى درؤية الأقوى».. هى التى نعسش فى 
فليا 'ن والتى شملت العالم كله.. وك 


هلئنتبه إلى «الهدفء و.اللعنىء الذى 
تتضمنه الأحداث من حولنا!1 

يتتولون أن العلم يشكل فى حب ذاته 
تقافة كونية الأبعاد: وسيتلاقى الجميع 
:إنسانيتهم المشتركة... لكننى 
استترىء :المسافة- بينهما بميدة!! 
ويقولون أنه حتى يحقق »العلم: وعده 
كاملا ويُصبح هوءالقوة الأولى: للتغيير 
فى العالم فإنه يحتاج من«العلماء 
يعملوا على «توذليف اليحث ؛لعلمى: فى 
القضايا الملحة لعائنا اليوم: 


خلال 


امة علاقات 
علماء الشما 


ال وعلساء الجنوب ٠‏ 
لتزامنا المشترك 
تتعمل من أجل مصلحة العائلة الإنسانية 


«كل هذا يحتاج إنى 


مدن تم إرساء الصوانين التي ترفع 
الحواجز بين الدول؛ ولقد بداث فعللا 
المنافسات داخل«سوق عالمية حرة: كما آنه 
قد تم بناء الجزء الآكبر من «الميديا 
سريعة التوصيل:؛ بين اتحاء المعمو, 
تظهر نتائج هنا الاند ماب الثتافى 
لعوالم اليشر وتجمداتهم على سطح 
الكرة الأرضية, بالرغم من اختلاقاتهم 
النوعية 


وبدا. 


1] 


إن منطقة «الإنسائية اللشتركة؛ هى 
«موقعء المرا جمة المطلوب.. يجب أن نراجع 
انقسنا مرات ومرات فى ,أسلوب التعامل 
البشرى. السائد الآن بين اللاس.. 
-الإنسائية المشتركة ٠‏ ستكون هى ما ن 
اعذه لتصبح ,النظرة الكو 
«المنظورء الذى علينا أن 
البرك الجخار هلك سو لجز ارمق 
مجتمعا واحدا فعلا, ولو على غبرا 
حر من اليعض منهم؛ ولكنه أصبح أمرا 
واقها. 
يجب أن نعود إلى «قيم العلع) 
(برونوفسكى).: ونبحث عنها 
1 التفكير العلمى المعاصر.. 


الى 


الوجود والجمال والحياء.. 
ه واتطلق العم المعملى 
يبحث في .الخانية.. ويستحدث الألات 


الأجهزة, وجرف أعامه كل ما بخص 
الطفولة.. والمراهقة.. والسسعادة.. 
والامال.. يدا شكدا؛ واستمر على هنذا 
المنوال وهذا المنهج!2 
عندما انبهر الجميع بإتجازاته 


-.زادت قوي 


ثم 
«التكنوتوجية:. وتطوراتها. 
الدفع لدى ,المنهج اتعملىء 
دون قواهد. ودون كوابح 


١‏ وص كاك تصسطلر 


إنساتية. قطور هذا المنهج آلاته اكثر وأكثر. 
واستمر خلال هذه الأدوان يلعب على أوتار 
غمرائز الإنسان.. ابتداء من أبسطها 
الاستسهال والاتمجال.. الى نقواهاء 
انتملك والسيطرة والجنس: شوسع 
دوائرها جميهها؛ وأضاف إليها قوة دضع 
أكبر وآكير. 


وقدريجياأ تضاعفت .جاذبية. كل هذد 


المجالات ودفعت الجميع إلى تطوير 
اء«المستهلك.. وكانت النتيجة 


فتسطحت الإنسائية؛ وتخدرت الضمائر: 
وتحجرت المشاعر.. حدث كل هذ 


داخل العلاقة الإنسانية الساتدة الأن 
وخلال ا ستحدات الجديد وراء 
الجديد؛ وما مسن .حالة من 
رت فى التصاعد التدريجى 
الذى لا يتوقف, والذى يجب إعدادا 


حياةء الناس: فشمل شكرهم ومشاعرهم. 


إن «التغييرات. الكبيرة لم تحدث فى 


الأغراد والمجتمعات من وراء ظهر الثورة 
الكونية الثالثة.. روادها ومؤييدوها 
المشاركون فيه- بل حداثت تحت أبحسارهم 
واضحة كالشمس.. فمثلا: أحد البنوك 
أو المصانع- أوأى,موقع إنتاجيى. لأى 


حلقة من حلقات التحديث- عندها يطور 
جل إلى تطظام اوثرد البشرية ويستفميى 
عن 30 من الأفراد العاملين لديه.. علينا 
أن نتخيل حال هؤلاء الفئة من البشر. 
وهم اكفاء نشيطون بد ليل عملهم فى هنه 
المواقع الإنتاجية- وحتى لو وجد بعضهم 
حلا تشعلاتهم فماذا يفعل الباقون؟1 
مثل هذا يحدث فى كل موقع 
:تقدمي: على طريق .التطور: الذى 
ترسمه له «الثورة الكونية الثالتة.. ولو 
تخيلتا أنسرعة التغيير والتحديث 
ولا تتوقف عن إغراز الحديد .. عليتا أن 
نتخيل أن كل مجال ندم تقنى ملمى 
يجرف أمامه فئة من البشر: قلت أو 
كذرت!! 

وهناك مجالات هامة أخرى وجب 
مراجحتها للتأكد منها., فقد بدا يظهر 
فى ننائج «الآدوات التكنولو. 
عنى تنوعها.. بدأت تظلهر نتانجها على 
+الأطفال: ابتداء من بعذه نمو أجهزتهم 


وجدعهات نضل زر آم 


زداه 


الحديثق 


العحسيية إلى تعتر ملعة الإبداع لديهم.. 
فى «العلاقات الاجتماعية, 
داخل الا سر. وبين الناس عاعة. 


اثم.. ونحن على هذ الحال وبيتما كان 
«العالم الشمالى؛ يخطط للبدء فى 
مرحلة جديدة من مراحل الثورة الكونية 
الثالثة.. مر.ملة تختلط فيها «الثقافات» 
أكثر وأكثر؛ وتتحقق فيها الأعراض آسهل 
واديل:: 134 مأخباك سيت مير سن 9+ 
وآثارها ١الحسادمة,‏ على قيادات أمريكا 
والمجتمع الآمريكى: تدقع المخططين 
السياسة امربكا إلى اتخاذ القرار الا مريكى 
الفاسم بالسيعارة على 'اتعالم معي 
وعلى ظن منهم بأن هذا يحقق لأمريكا 
ومواطنيها «الأمن والأمانء اللازمين. 

إن هذا الذى حدث فى سبتمبر وما 


«دائرة الآن على 


نتج عنه من «صصرا 
اتساع العالم كنه. لهو :الاختبار: الحقيقى 
الهذد الحضارة العاصرة.. تقد وجب يدل 
الجهد حتى تستطيع نحن سكان العالم 
أجمع- أن نتجتب الكثير والكثير!! لقد 
وجب العودة إلى «التشكيرء وتحرى المنهج 
الصحيح.. ووجب أن تكون نقطة بدايتنا 
هي: «واقع الحال» 


إن +التناقضات الظاهرة» هى نناج 
السلبيات كبيرة واقمةداخل هذد 


أحوالنا.. خطأ عظيما فى توجهاتها 
الرئيسية والأساسية.. وهذا يضيف إلى 
كل «المخاوف الهائمة. مخاوف؛خرى تظهر 
فى الأطق واحدة تلو الأخرى1؟ 

هذا التوجه الحاصل يفتقد للجزء 


ألهام فى تعريف إيروتوف م كى) للعلم. 


ويانتالى لتعلمية المتكامكة:: التى 


تتضمن «المعلومة والمعنى:.. وفى نفس 
الوقت!ة 

هذا موأحد الأخطاء العظيمة التي 
:أن تفاضت عن 
:المعانى*» التى يتضمتها «الجديدء الى 

حساك 

الموجودة داخلها: لأنها ركزت فى بحوثها 
على كيفية عمل زآلة الإثسان:: اما عمل 
«الإنسان. داخل مجتمعه وتفاعلاته مع 
+إنسانآخر حوله؛ فقد تركته خالضها.. 
خارج .معملها العلمى:!1 

وكاتت النتيجة أن عرف الكثير عن 
آلة الإتسان: بل واسشحدثشت أصداف 
جديدة لدراسة جسد الإنسان على 
مستوى جيناته: وامتد تفكيره فى اتجاد 
تحسينها وتطويرها!! ولا أدرى قياسا على 
ماذا؟؟.. فهى تتولى هذا التوجه دون 
معرفة كافية عن «الإنسان فى مجتمعه.. 
وبالتالى دون حسابات كاشية كيف سيكون 
,تفاعللاته . بحد «تطويره: المزعوم!1 


إن «أحادية الرؤية 


قى دراسة الإنان 


التكاملة المتمامية الى شملتها تعريف 
(بروتوفسكى) الحكيم والعميق. 


القد اثبتت «أحوال العالم الآنء 
الحاجة الديدة لمراجهة كل شى».. إنه 
.الطب العلمى. الذى وقع فيه قادة 
.الثورة الكوتيةالثالشة... مطب 
.الأحادية أحادية التوجه العلمى... | 
هذه :العلمية؛ هئ التى مكنتها من أن 
اننجح فى تفتيت الذرة ولم تنتبه إلى أنه 
اعتداء على «الطبيعة».. وعندما نتجت 
عنها طاقة هائلة لم تفكر فى أن 
اتتراجع.. لا؛ بل سعت داخل معملها إلى 
أن تسيطر على هذه الطاقة ونجحت فى 
ذلك: وبعد أن حشقت هذه المسيطرة 
تُوجه قكرها أن تصنع منها «قنبلة: لها 
من القوة ملايين أضعاف قتبئة البارود: 


إن المشكلة الأولى أمامتا فى اليجنوب 
هى أن نتحمصل على ١‏ رؤية نقدية, لأحوالنا. 
هناك خطأ ما حاصل داخلتا 


وتسعة الدائرة التى يسدثها الأذى الشرى 
على اليشر اهتمت بالبحث فى إطالة 
المدى الى ترسل إليه هذه ١‏ 
إتقان دقة إصابة اتهدغ 
فى يد «دبعضء البشر قتبلة ذرية!! 
وخلال هذا اكشوار العلمى تعرفق 
العلماء علي الآليكتر الوعلدن 


تطبيقته التقنية والتى ظهرت بعدها 
هذه التنفيدات العلمية الممقدة +للشكر 


«مفترق الطرق. الذى خلاله انبتقت 
٠انقورة‏ العونية الثالثة: وقدراتها انعالية 


نقد كان ,المجال العلمى»الجديد 
ثريا بالمعطيات والإمكانيات والتطبيقات. 
وتدريجيا اصديح :العلماء» هم «الثروة 
الشمالة داخل الدول.. يدعمونها 
وتدعمهم.. وتدريجيا توجه هذا .التفكير 
المكمى المادى» إلى ابستداع أسلوب 
.الاستثمار !الحديث, خلال الطا 
السياسية الكاصنة فئ الاقتصاد 
وتآثيراتها على «الحكومات».. ثم جاء 
«قكرالمولمة: من ضمن الإبداعات 
اتجديدة داخل ,طكرء الإنسان «الأقوى.- 
القد أصيح .السلاح الذرى: غطاء لهذه 
«اتحرب الاقتصادية:.. وفى يأطنها 
تحتضن اتحرب العلمية بين العلماء.. 
ويدون «إتسانية.!! وهكذا - سيدى - 
تغيرت .نوعية, العالم.. العالم الذى 
'صنعه الإنسان بيده وفكره. وكان ,العلم» 
هو آداته؛ بدا بها.. ثم أحكم سيطرته 
على «الآخرء بها أيضا!1 

ريما كان هذا هو انتوجه العلمن 
الننصف الأول من تعريف (برونوضكى) 
للعلم. امسا الشصف الثاتى.. الجر 
اتى الحبالم الجميل لتعريف العلم 
فلن تجد له أثرا على أرض الواقع.. 

إن العنسر اليشرى هو دائما العنصر 
«الفاعل»: من ناحية؛ كمأ آنه هو أيضا 
العنصر"المتلقى » من الناحية الأخرى.. 
إنه «الشاعل والمفحول به فى تفس الوقت.. 
وكلامما يجب أن نبحث عتّه.. فبسيب 
؟عثقنيات الحديثة فقد الكثيرون 
وظائفهم: قفتدوا الغطاء الاجتماعى 
والصحى الذى كانت الدولة تكقله لهم 
فى مقابل .شاركتهم فيما يقومون من 
عمل وإنتاج.. ثم سلمت حكوماتهم هده 
المسئوليات للمجتمع المدنى ليقوم 
برعايتهم بديلا عنها.. وظلت أن هكذا لم 
تعد هناك مشكلة!! 

إنه «التفكير, الذى تميز به الإنسان 
عن غيره فى الكالنات.. لقد وجب أن 
تراجعه فنتحسل على المنهج؛ المطلوب 
انباعه. إن ضلال مساراتنا يعبردائما عن 
ضلال تشكيرئا.. هئاك خطأ ما حادث 


العدد المائة واربمة . مسيتمبر 5007م 


سواء داخل العالم ,الشمالىء كما حو 
حادث داخل «العالم الجنوبىء».. وجب 
عليئا البحث عنه والتعرف عليه أولا. 
هده هى الخطوة الأولى التى بي 
أن نراجع أنفسنا في طموثها.. ممندكد 
ستجد أن الذى حدث قعلا داخل :شعوب 
الشمال الغريى».. في الشمال الغريى: هم 
ن يقودون الحضارة السائدة الآن 
ويمد أن تمكنوا من الحكام على زمام 
أمورها استضهفوا شعوب الجنوب, الشرق 
أوسعلية والأشريقية وبعضص الآسيوية 
والأمرد وبدأوا يفغرضون عليها 
٠سياسات,.‏ نتاج فكرهم هم فى الشمال 
الضربى.. والمشكلة اتكبرى أنهم ظئوا خطأ 
أنهم قادرون على أن يحققوا عليهم 


الث 


سيطرة كاملة!! 
هكذا يكونون قد ضلوا طريق «الفكر 
العلمي الصحيح... ابتداء من بإتسانية 


تإقضة إن استها اه دنكيو إهدافا 
همجية النوهية. داخل عالم تواصل مع 
0 .داخل قرية كونية واحدة!! 
إنه «الفكرء!حادى التوجه داخله 
الح جرداء؛ بسدون آى قسدر من 
.الإنسائية» فبدا وظهر واضحا كم هو 
قبيح وعاجزم! 


ع 


أما تحن فى الجنوب.. فبجاتب 
الخطر الزاحف من الثمال بدأ يظهر فى 
الأقق خطرآخر قادم من «داشلنا:.. قمع 
مرورا لوقت ونحن على ما نحن عليه من 
.حال توقف. وبدون أى هلامات .نمو 
حقيقى... بدأت تظهر داخل ممجتمعاتنا 
فئات من الناس هم أساسا من الشباب 
الصاعد الذى يتفتح غيرى.. فإذا به لا 
يجد بين يديه شينا.. أى شيء.. لا مال.. 
ولا فرص عمل.. والمطلوب منه أن يعيش 
ويستكمل طريق الحياة.. كيف#اكيف 
بدون أى إمكانيات.. بدون اى أمل.. صل 
هذا ممكن؟ وإلى متى؟ 

من هما وجب أن تنحرك «العقول» 
. مقول الثين يملكون والذين لا 
يملكون..ويدون حركة هذا الفكر سيحدث 
تسادم يجب ان نتجتيه!! 

ومع هذا «الحال التتقسسى 
الاجتماعى: تعامينا عن معاتى الإيمان 
بالله والتزاماتها.. التزاماتها التى قبدة 
بالسنوكيات الشخصية كأاقراد.. ثم 
اتسلوكيات الجماعية كمجتمع.. وحقّق 
كل منًا لنفسه أسلوبا خاصا لملاقته بربه: 
رب العالمين: تضمن اكتغاء ذاتيا بالرضا 
عن النفس.. وسكت الجميع.. لا آحب 
,آخرء ولا يصححه.. ويدوذا كما لو 


المدد الماثة وأربعسة . مسسبتمير 9٠17م‏ 


كان الجميع على حق.. فتماديتا فى 
التعامى أكثر واكثر.. فتعمق تخد يرنا أكثر 
وأكثر.. نحن نمى كل شىء ظاهر على 
السطح.. وفى نفس لوقت تفتخد م 
«الوعى الأعمق» الن جرت د اجقة 
الأشياء: تترابط معا فى كلية واحدة 
فيتم الوعى بها.. هذه الخطوة الأخيرة 
الا تتحقق داخلنا دون أن ندرى. 


00 


إن المشكلة الأولي أمامنا في الجنوب 
هى أن تتحصل على :رؤية نقدية. 
#احوالنا..هناك خطأ ما حاصل داخلنا .. 
والدئيل القوى على ذلك هو «نتائج 
تفكيرناء الظاهرة الواضحة.. هى نتائج 
متواففة لدى البعض منا.. ومع من ييدآ 
«التفكير» يتوقف فى منتصف الطريق.. 


ولأننا فى النهاية مع كل الموضوعات 
نضحك: أو على الأقل تبتسم!! ثم يهدوء 
انستطيع أن تنام.. كما لو كانت :مشاعرناء 
قد اتخصمت عن نفوسنا: ولتج عن كل هذا 
أن أصبح ما يدور داخلنا لا يُرضى أحدا.. 
.وتوقفنا عن أن نراجع 
ثم توازى حالنا هذا مع ترييتنا لأولادنا 
وبناتنا؛ وأصبحنا ونحن نربيهم لا تدربهم 
على الاهتمام بالآمور العامة لدينا.. فقط. 
+الخاصء هو الهم بل الأهم.. وأصبحنا 
هكذا نوجه أولادنا ويناتنا وننتصحهم 
بالابتعاد عن «العام. والتركيز على 
الخاص.. 

ويتضح مفعول هذه ,المصيبة التريوية 
الكبرىء عتدما يدهب أولادنا إلس 
«الجامعة, التى تضم +الصفوة... أى 
الدين سيقودون الدولة فى كل مجالاتها.. 
وفى ١‏ . إذا بهم يجدون تمليمات 
واضحة .بتجريم التهبير» عن العام أو 
حتى «التفكيرء فى العام.. يتعليمات 
«أعلى سلطة باليلاد».. وبقبول غريب من 
+القطاع التريوى» المسئول عن تفكير 


الأجيال!! فهكذا يتحقق وجودنا «كأغراد. 
على حساب ذويان وجودنا .كتجتمع.. 
أبْعد كل هذا تبحث عن المسثول من 
الأحوال التدهورة لدينا.. آحوالنا التى 
زلاقيا عنى منحدرالتدهوراكثر 
.. أليست هند +الأحوال: أكبر دليل 
فعدنا قيمة ومعنى التفكير الى 


وفى يقينى أن الخطأ قد تركز 
فى النهاية في منطقة الأحاسيس 
والشاعر: قتسطحت.. مكذ! وكقى!: 
اك مشكلق 
فتجرف كل ما تتوله عقولنا فتعطلت 
ذار. 'التى تعودت أن تعمل 
.. فلم تعد هناك طوارئ. 
فحاننا كله أصبح هو نقسه طوارئ.. طوارئن 
مستمرة.. مع تسطح فى المشاعر!!.. والآن 
ألا يتطلب هذاءالحال الأسوا: الذى ثتوجه 
إليه أن تتحرك العقول لتفكرة! 


اقيم كلما أخار زيروتوفسكى- 
اليست مجرد قواهد.. مل هى الإشراقات 
الأعمق التى يتحدد على ضوثها العدل 
والظلم والخير والشر.. كل هذا ضمن 
إطار من الوضوح الثاقب.. أى اليقين 
بصحة كل هذ!.. ويالتائى يصبع هذا 
«الفكرء وما حواه من :توجهات: هو الذى 
يوجه .سلوكء من يتمثله؛ وسيكون 
واضحا لنجميع أن هتا السلوك يهدف 
إلى تحظيق الخير والعدل؛ وتجنب اللشر 
والظلم.. هى ثنائية الملم التى تمسح 
بالتقدم الطبيعى والتقنى.. ودتوازت 
معها- وفى نفس الوقت- التقدم داخل 
مسجالات الإنسائية بكل اوجهها وقروعها. 
وتصالح أكبر عدد معكن من اليشر. 
ومن هذا المنظوز.. ليست المساعدة 
العينية هى المطلوية.. ل.. بل الضرورى 
«الساعدة؛ فى مجال التنوير 
تتحسن أحوال معيشتهم 
من خلال إمكانياتهم هم#.. مساعدة 


عندما يذهب أولادنا إلى بالجامعة.. 
يجدون تعليمات واضحة , بيتجريم التعبير. عن 
العام أو حتى ,التفكير: فى العام 


تتراغق مع مكافحة,الاستفلال. 
و الاحتكار. لا مساعدة تكرس «الإقضان. 
وتؤيد الحاجة انى المعونة!؟ 


إن غياب الو: 


بعى ليذه الدرجة- لدينا 


وهكذا تتوالى .التأثيرات المضاطة. 
أقلها الأجيال المتلاحشة بسهولة. 
فتتحقق الازدوااجية داخل نفوس عدد 
كبير من «المؤمتين المعاصرين؛ فتتصدم 
اوجه ,الابتماد؛ عن أصول الأيمان الحق. 
وتبرن .سلوكبات دا خل الضره المّمن, 
وداخل الجماعة المؤمثة, فيتعاظم الشوف 
من المسئولين بديلا عن الخوف من الله. 
وتتسع مجالات اتطاعة لآخرين غير الله . 

همكذا تتضعن .شخصية 'لؤمن 
المعاصرء سلوكيات متعددة الاتجاهات, 


فتصبح شخصيته مشرهة.. يحدث هذا 
دون أن يدرى أو يصى. ويضقد ,المرآاة 
الاجتماعية, التى يرى فيها نضسه 
ويوجهها على اسامها.. قالغاثبية 
أصبحت هكذ؛: والنتيجة الملحصلة هى 
.تفكك المجتمع المؤسن:. ففقد الصلابة 
الصحيحة النى عادة ينميز بها!؟ 

وبلفة .الى المجتمع المإمن 
المعاصر فرصت فى أن يصحح نفسه؛ لأنه 
افق الكشير: النظام.. النظافة 33 
الإتتان.. الميسرة.. اصبيح حاله كالعدم 
ضعيفا غير قادر على | 
نادمة عليه؛ ويالتالى يتعرض تلإهائة 
والمهانة والاعتداء والهسزيسة. دون ما 
إحساس عميق بالألم. 

إن تعريف برونوفسكى للحلم أوضح 
ما يكون.. إنه يتضمن الالتزام السلوكى, 
المتناغم مع ما تحصصل عليه العلم من 
معارف.. ومعارف الإنسان 
تلزمه بستوكيات تصبح هى +الحل؛. الذى 
يصبح معه من الممكن أن يتحقق :حال 
مجتمعىء تتضاءل معه معاناة الإنسان 
الفردٍ داخن المجتمع الإنسائى الواسع.. 
كيف: 
انؤمتة , بوجود «إله. هو خالق الكون.. 
ٍ اللثامن إنعياة: مرق عون مها 
«الحماب.؟1 


المؤمن باتت 


يتحشق هاذ! داخل المجتمعات 


٠‏ ومبع وضع هذا الحساب فى 
0 


اتاه.. استعداد؛ نهدا 


الاعتيار فهو يسعى فى دنياد الأن 
«الخير؛ داخا 
الحساب. 

هكنا.. د 


37 وجدهات تططر 


إن النظرة الخاطفة على المسرح 
السياسى فئ الشرن الرابع عشر نؤدى 


إلى الخروح بانطباعات سلبية. ولقد / 


الخص الكاتب رويرت قوسييه هذا العنر 
في عنوان الأحد أعماله هو كبيج 
السنطة؛ وأيضا فى فقَرةٍ بليغة فى 
قوله: ءيا لها من صورة كنيبة تلك التى 
كاتت تمثلها | 
يتسكون بأهداف الكرامة المشكوك 


فبها: ثم يتبدد هاذا البريق؛ وينتهى أ 


آياطرة أصحاب آمال كبار: ولكن | 


أمماءهم مضت إلى طى النسيان, أسا 
منكيات ؛لخرب الأورويى فإنها فى حال 
من الفوضى الضارية: فاليعض متهم 
طامن فى العمر: أو آطغال قصر. أو 


أغراد مختلو العقل, أو أشخاص على | 


وشك الخلل. تم هنالك ايضا مشاكل 
من عمد المدن: وأمراء وقادة عسكريون. 


قرجمة: اسحاق عبيد 


وجعهات تخطر 7*4 


زمسسن اين خط لدون.. (؟) 


5 كان العصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون - 


الرايع عشر واحدا من أكثر الترون نفى حياة 
نتقال نحو و التذكك والام خلال فى العام العري. يتحو 
تحول وانتقال 
لل من خلاله ابن 


اتحول 


وازدهار نحو النهوض والانبعاث فى 


ن لبسو اكتوسطك الكان 
بن تونس والمغرب والأندا 


حول عسوا اين علدو ميستاكبة عرور عطاك عم على زخيله. 


خندون عا بير 


الس ومصر. 


وفى إطار احتفالية رعاها الملك خوان كارلوس: كتب مجموعة من 
البحاثة ,الخلدو الات والدراسات. وصمًا وتحليلاً 


5 عدبا م مثالا 


تعصر الفيلسوف العريى/ العالمى. تنشر 
كتاب يصب نية الإسمكندرية بالت 
1 ة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس الوطنى 


الأندلس فى !. 
مالقالات. 


كن إلا نتيحة 


للثتاغة والفنون وانتراث قى قطر ومؤسسة الترا 


وتنشر»«نوجهات نظرء فى هذا العدد مقالا ثاتيا من هد 
مدركين حتيقة أن الاستمام انفكرى العالمى بالرجل لم يكر 
طبيمية ذا احرونه مدهت من نقولات ونظريات يمتلح جانب كيذر 


متها لأن يطبق على الواقع 


الإنساني فى عموميته وشموله. 6 


المبحير 96 


الذين انصبت همومهم على تفوق عابر 
وعلى الهيمنة الآيلة إلى السقوط. 
ورغم كل ذلك: ففى وسط هذا الرخم 
المشوش المتهوس: أرسيت بعض معالم 


الدولة العصرية.. 


من الإقطاع إلى السلطة المطلقة 


انصيت النظرية السياسية فى 


3 القرن الرابع عشر على تأكيد حق 


السيادة تلملوك؛ وفى نفس الوقت 


سخرت من الملطان البابوى: معلية 
من قدرالامبراطورية. والواقع أن 


المقكرين الدّين دافعوا عن الإمبراطورية 
تبنوا مبدً سموالسلطةالزمنية. 
وحوالى سنة ؟1؟1 كتب الشاعردانتى 


فى كتابه عن الملكية 310047118 06 أن 


: ثادى راهب فرتسيسكانى 


:السلطة تحل على الملك مباشرة من 
المتبع الكونى للسلطان. دون وساطة.. 
وبعد ذلك يبضبع سئين 


السدد الماثة وأريسة . سيتمير 0007م 


- 0و3 سدس روي 
: “كي “رن ب 


-_ 


ميمه المهاء- 


/ -عسة 


را + 


ى كتابه 


أوكهام في 
حوار قصير عن الحكومة الزمنية, 
حول القضايا الإنهية والإنسانية: 
وبصقة خاصة حول الإمبراطورية 
ورعاياها. وانتى اغتصيها بعض كبار 
رجال اندين أو البايوات: نادى الث 
وكل أمم الأرض لكى تهب للدفاع عن ! 
حقوقها؛ وإن تتحررمن ظلم وجبروت 
الجالس على عرش القديس بطرس - 
البابا .ويؤكد نفس الكاتب بأئه يتوجب 
على خبراء القائون المدنى؛ وليس أهل 
اللاعوت, أن بفحصوا طبيعة اسلطة : 
ابوية. كما عبر عن قناعته أنه من 
الصواب. بل ومن المناسب أن نحكم على 
أعمال البابوات وتصرفاتهم. لثلا تكو 
على ضلال. 

وفى سنة 14؟1.أى فى وقت فاصل 
بين هذين العمنيئ: أخرج مارسيللوس 
آل هادو مؤلقه يعتوان «المد'فع عن 
السالام 
خطابًا أو قرارًا أصدره البابا بوئيفاس 
الثامن على أنه من بدايته إلى نهايته 
زيف واضع. وقتصد صارخ ضد ] 
؟لعلماتيين. 
ويشير مارسيئكوس هنا إلى القرار 
البابوى بعنوان: «كئيسة واحدة مقدسة. 


10010009 ؛ وشيه وصف 


33 0850نا ١‏ تذى آصد ره الب نايا 1 
بوئيفاس النامن فى 8! نوفمبرسة ' 
؟1"0ءريا على هجوم الملك الفرئسى | 
يليب الرابع الوسيم على ال السنطة 
#ليابوية. وغى هذا القرار يستشي 
بانلسنظة التى كاتت فى يدى القديس ! 
بطوس الرسول. والتى آلت إليه قاد 


السياسية المبعثرةٍ فى كل من إيطاليا | الجميع 
والمانياء لقب جاء تدهور السلطان البابوى | 


وكنا السلطة الإمبراطورية. ليعلى سن 
شأنالممالك 
الوجه الأخر للقضيةة والت 


ك الأوروبية ال 
وصفغها 


المؤرخون بالقنصور الذاتى للسلطة 


العالمية 


ويعنى الحق المطلق أولاً وقبل كل 7 
شىء أن صاحبهدا الحق ليس مسقولاً | 


أمام أحد إلا الله وحده؛ ومن ثم يصيح 


الغربية. وهذا هو ! 


تولين أمامه: لقد تنحى 
الفهوم الإفطاعى الوسيط «سيد 
الأسياد. نيحل محله مفهوم الحكم 
صاحب السلطئة والنفوذ على الجميع: 
هد؛ المفهوم قد تطور أول الأمر فى آطر 
القانوز ؛ترومانى والقائون اللكنسى 
لصاتح السلطة الدنيوية آو الزمنية. 
رت فكرة «الملك هو ؛#مبراطور فى 


مملكته. عن هذا التحول: الذى مدا أ 
ينتشر غى أواخر القرن التالث مشر ' 


نهب إحدى المدن فى ععنطوط مزخرف يرجم إلى 


0 09100 716 


فيلا ااانه دجم . 3 

7 لم1 بجمم نت أصددجة ذم يفي‎ ١ 

0101 كنحة إنت) عم 1 0 أ 
171" 


1 لحم 7 
76 


تكو مد 4 1ه عم اقم عاج 


,إن صاحب السلطة الروحية هو الدى | 
يقضى بحكمه فى كل الأمور؛ ولكنه هو 
تفسه لا يدان من قبل أحد من بثى أ 
البشر», ثم يخلتم بعبارة شديدة اللهجة: | 
وعديه فإننا نعلن. ونقر ونؤكد ونهاتف | 
بأنه من الضرورى لكل مخلوق فرد لكى ! 
ينال الخلاص 
؛الكاهن الأكبر فى روما.. ومع ذلك. ورهم | 
قوة وحدة البابوى الغريد فى ! 
نوعه. إلا أنه فى نفس الوقت كان يمثل 


الأغنبية الجنائزية للبابوية فلقد قربت 
2 إن المستقبل لم يكن لصالح 
الختدق البابوى ولا لمصلحة الإمسراطور 


اتخصم العنيد تابابوية. وإنما كان من | 
قصيب الملوك: أو الأمراء . أولنك الذين 

كاثوا يحستئون الصت الأول قى : 
الآايرياركية الكهنوتية السياسية لأنه | 
فى القرن الرابع عشر كان هذا الصف ' 
بضم ايض وجهاء الدولة الذين تقاسموا ! 
السفعلة قيما بينهم ضى الدواثر ا 


00 إن 


قصاعدا؛ واستخدم أول الأمر ضد 
الإمبراطورية الألمانية. ثم بعد ذلك ضد 
البابوية. 

جاء مولد الدولة الحديثة متواكبا 
مع مولد العلماتئية وإشول شآن 
ا مسيحية الفربية. ولابد من قهم 
مضمون كل من هذين العنصرين: 
فالاأول كان ببساطة اضمحلال احتكار 
الثضافة فى آيدى الكنية,. أما الثاني 
فقد ظهرت بوادره فى تأسيس كئائس 


قومية ‏ بعيدا عن الهيمنة الرومانية - 
ومع ذلك. فإن الحكومات الملكية لم 
تتوان فى حث رعاياها على احترام 
الناموس الإلهى: كما أن الملوك ظلوا 
يتمسكون بمسحة روحانية: تعززت من 
خلال طقوس تنصيبهم وتكريسهم ضلى 
أيدى السلطة الدينية, ليصيح الماك 
بالك العلمانى الوحيد المكرس. وصع 
أن هذا التكريس لم يكن يطبق فى كل 


: تكون بالوباء العام. ومع اقتراب نهاية | 
| الأرض. والطواحيين. واللقابات: 


بلدان أورويا ‏ كان تكريس الفونسمو | 


الحادى عشر فى قثتائة 2 


قد تم فى دير | 


لاس هيلجاس فى برش سنة 1١0‏ | 
يمثل حدثا فريد: إلا أن هذا التقليد أ 


قد وصل أوجه في اوائل الفرن الرا 
عشر فى عدة تكريسات ‏ فرنسا سنة 
مبراطورية سنة 1807 إنجلترا 
اسنةم:11. 

ومع ان هذه التكريسات كانت 
متوافقة مع التقاليد: ومكتملة 


ومحددة: إلا انها كانت أضرب إلى | 


مهرجائات الأبهة منها إلى الطقوس 
الديئيه. ومع بدايات النصف الثانى 
للقرن الرابع مشر: كان ظهور الملك بين 
آفراد الشعب قد أسبغ عليه شعبية أكثر: 
من خلال موكب الحاشية الطويل عند 
زبارة املك لإحدى المدن. وهاذا ما حدث 
على سبيل المثال سنة 1+84, عندما قام 
الملك الشرنسى شارل السادس باستطاء 
جواده منتحقا بملابس العيادة: التى 


تشبه قطعة القماش التى تحتوى م 


التناول فى المواكب الكنسية. وكانت ! 


هذه السسه الديئية واحدة من سبل 


الدعاية لش خص الملك وجِدْبٍ , 


الجماصير وضمان ولاذهم؛ سواء فى 
حال تدشين القصور والكاتدرائيات أو 
تتكليف أشخاص بعيتهم يمهام 
سياسية. وهذا ما فعله كل من قيليب 


دعارة». هذ' فى حين أن مارسينلوسآل ! 


الرابع الوسيم: وقيليب السادس آل | 
قالواء عندما شنا الحرب ضد فلائدز | 


وإنجلترا. وهذا البعد الديئئ الذى | 


حرص عليه الملوك هو الذى دعا واحدا 
مثل خوان جيرسون (7 
يقول: ,إن الملك شبيه بالكاهن: 

كان نسو الحكومات يعنى زيادة فى 
الإنفاق المام. وفى هذا الخصوص من 
الصواب أن نقول؛ كما قال جى بوا 19015 
شينًا عن موقف الفئات التئ تتمتع 
بالامتيازات فى مواجهة الأعبباء 
الجديدة: ذلك أنه مع بداية السياق 


| 0 


للحصول على الرواتبه والمناصبه | 
والعاشات جعل كل من يحتل منوقها فى ١‏ 


الحكم يتظر إلى الدولة كملاذ يملك 


الكثير يتوجب عليها أن تدفع ته. وفى أ 


د الماثة واربعسة . مسمتمبر 0١70م‏ 


ظل الأحوال. عندما اشتعلت الحروبافى | 


القارة الأوروبية: زد عبء الإنفاق 


القسرن: قال كاهن من جنوب فرنسا 


حياته. وآنه لم يرالسلم آبدا على هله 
الرقعة من الأرض, 


وجاءت حرب المانة عام لتحول [ 
هذا الموقف لجأت الدول الغرد 
البحث عن مصادر جديدة للدخل. وفي ! 


فرنسا إلى ساحة مستعرة من القتال 
المستمر. كما أن ممالك أخرى دخلت 


الحلبة فى هذا الصراع الإنجليرى ‏ | 


الفرنسى. فلقد انضمت اسكتلندا إلى 
جائب فرنسا. وتدخل الفرنسيون 
والإنجليز قى الحرب الأملية قى 
قستالة والنزاع بين عنرى تراستامارا 
وييدور القاسى: وسرعان ما دب القتال 
بين ملوك أراغون وقشتالة فى حرب 
خاصة بالطرفين: وفى كل من الماتيا 
وإيطاليا اشتعلت الحروب أيضا. ولقد 
كانت إيطاليا فى الغرن الثالث عشرهى 
حال من اتفوضى الضارية ‏ على حد 
تعبير مارسيل ياكو 8903101 .: وهوما 


اتعكس فى الكوميديا الإلهية للشاهر | 
الإيطالى داذتى فى بيت شمر ورد فى 


كانسفينة اتضالة بلا مقارن وقد ابتليت | 


بعاصفة هوجاء.. 
والآقاليم: وإنما قد صرت سيدة 


الست سيدة للولايا 


بادووصف الممنكة الإيطالية يأنها أ 


«نموذج للشقاء المعادى للسلام.. 


2 


الجديدة المزيد مر 
الحكومى. ولد شهد القرن الرابع عشر أ 


«وب البابوى إنه ,قد شاهد حروياً 
ة : والعملة. والمناجم. والتى كان يجريها 


بداية الشر: 


يعد الأمير أو الحاكه قاد 


أملاك. وخليط من اتضرائب على أ 


واليحيرات: والإقطاعيات. والغرامات, 


يردون اعتبار 2 
غير واردة في القوا 
الصعوبة تتحديد منابعها وأشكالها.وكان 


رشا. وضصذه 


| آشد ما يتهدد هذه الجبايات إسراف ' 
بذيرهم: إلى جاتب الإدارة [ 
أنها العماد الآحم بالتسبة أ 


للملوك فى مختلف مشاريعهم. وآمام ‏ 


هذا يقول روبرت فوسييه 8055186 .من ! 


الملامح المهمة فى تاريخ القرن الرابيع 
عشر المغهوم الجديد الذى طرأ على 


قضية الضرائبء وانمكاسات ذلك على 


لتعوب بطريقة مؤمفة فى الغرب 


الأوروبى. مضيقًاا أنه على الرغم من ان | 
الكنائس كانت أول المتضررين ‏ تدهور | 


أحوال ضريية العشوروه 
أملاك . إلا أن العب. اتحقيقى فى 
هذا التوجه الجديد لم يقع على عواتق 


مصادرات 


الفلاحين وسكان المدن. 


ويدأ التوجه الضرائبى الجديد من 
ن الثالث عشرفى مدينة 
جنوة وايضا فى إتجلترا. من خلال 
ضرائب الجمارك: واحتكار الحكام 
التجارة الملح ح: والضرائب المغروضة على 
السلع التجارية. من 


أن الأمراء أو الوك قد 
حرصوا على حصر هذه الاجتماعات 
وا مداولات فى شخوصهسم والصسفوة ال موسرة 


فى ال مجتمع: تلإعلاء والدعاية 
لصاحب التلساج 
8 2 


أصحاب لمال واثلملطة. وإئما على أ 


يقوم بالسلكه 


انا فى مملكة قشتالق 


والتى جرى إقرارها سنة 149 وافق 
كورتيز دى برغش كمعزدة عل عمدت 
وهو مرموه اصدره اللك الفونسو 


الحادى هد عشر 


إينحس على جباية كم 


قى مشاكل كثيرة. وكان بعض 
عذه 'كشاكل سيامياء فبعد أن كان شى 
عصر الإقطاع فى شكل حقوق للسيا 
على أغصائهم: أصيح الآن واجبا 
الأفصال وسائر أفراد الرهية. من 
المشاكل الأخرى ما كان ذا طبيعة تقنية 
ع كليشية تحاديد الشواعد 
الضريبية وكذا الحصول على إحصاء 
يعتمد عليه فى غرض الضريبة. وكلما 
كانت المساحة والسكان كبيرة كلما 
المسألة تحقيد؟. ولهذا ليس غريبًا 


أزدادن 


أن الضريبة المباشرة قد بدأ تعلبيقها 
]| فى المدن الإيطالية صفيرة الحجم 
والعان. بدءا من أواخر القرن انثائى 
عشر قصاعدا . ويقول برثاره جيتى 


الظروف الجديدة عن طريق المراوشة.» 
إنما باللجوء إلى التزييف أو التحايل 


الضريبة الأمرالتى أدى في نهاية 


المطاف إلى تقليصس دخول خزانة 
اتسولة. 
وفى أحيان كثيرة كانت الضريبة 
المباشرة عرضة لنفش والتحايل. وما كان 
سك العمنة يعود بالنائدة على من 
ان الوك سن خلال تطلور 
الدولة وازدهار النشاط التجارى. 
سيطروا على دورسك العملة. وصار هذا 
رمرًا لاسلطة ووسيلة للتفاعل. وما إن 
سيطرالملوك على زعام دورسك العملة 
حتى آصييوا يخيبة أمل تمثلت فى 


ضعف عام أصاب العملات الأوروبية بعد 


سنة 1.١‏ الأمرالدى أدي إلى 


تخقيض قيمنها ‏ بيتر سيضورد - ومع 


أن هذا كان يرجع إلى تقنبات فى أسحار 
المعادن التفيسة: إلا آن بعض المؤرخين 


| من موارد الملك قيليب الرابع !لذ 


ييرجعون ذلك إلى إسراف الملوك ازا 
فى الإنفاق- غملئ سبيل المثالء كا 


فى سنة 17448 1145 تتاتى من دور 
السك اللخاصة يه وكان ممتشاروه 


و يداك تمر 


التصوى. كيجوم معاد مباغت للدوئة: ١‏ رعاياد. وإلتى كان الجميع يتذمرون منها 
وفى واقع ١‏ بطبيعة الحالء لأنها لا تقل سوءا عن أذي 
آمر كاتت موافقة ؛لرعية تعنى بيبساطة ك عملة رديئة. 
> المتزايد .. وأن هذا المسلك لا يليق ! الاختيار الآصوب بدلاً من قيام الحكام على أن أهم مصدر لجأ إليه الوك 
يحقق ريع حصيلة الخزاتة الملكية. وعن لك وإنما بالطغاة.. ويعضى تفسس | بالخغش فى العملات. ويمعتى آخر كان | لزيادة حجم خزائنهم الملكية قد تمئل فى 
أجل هرا نجد الأنتث التورماندى ال: إن مثل هذه الخطنوة لا ' ملك العملة الجيدة مرهونا يحجم : الديون العامة. والتى رحب يها الموسرون 
نيكولاس ال أوريزم فى أطرو حته عن المال عب مشروعية إلا فى وقت الطوارئ ‏ المساعدات التى يتلقاها الأصيرمن ١‏ فى الدولة بدلاً من عبء الضريبة 
المباشرة. ومن هنا أبدى سؤلاء االوسرون 
؛ستعد ادهع لإفراض الحكام المبالغ إلتى 
يريدونها وقت الشدة. وبصفة عامة كان 
أ الأمراء يقترضون قروضا قصيرة الأجل 
بريح تراوح بين ::70.7١‏ فضى المانيا على 
| سبيل المثال كان كبار ملاك الأرض 
وليهود على رأس قائمة المقرضين؛ وفى 
كل من فرنسا وإنجلثرا قام التجار بهذا 
: اتدور مع بعض البنوك الإيطالية التتى 
اصيبت بنكسة مهولة سنة 1645؛ عندما 
أجهزالملك إدوارد الثالث على كل أرصدة 
مصرق باردى 190101 تقريبًا. أما فى 
| المدن الإيطائية: فقد اتخذت الديون 
العامة مسازا مالفا محشوفًا بالخطر: 
“| | فتد كان يتم الإفراضى قب ل تسديده 
أ اقترإضات سابقة؛ وكان ذلك عند ظهور 
البنوك الكبرى. وتقد لجات مصارف 
البندقية فى القرن الثالث عشر: 
ومحسارف جنوة فى سئة 1714 ومصارف 
قلورنا فيما بين سنتى م4١1‏ و1141 إلى 
رفع أسعار الفائدة على القروض التئ 
يقترضها كبار القوم من هذه المصارف إلى 
تخفيض آسعار فوائد هذه القروضس. 


الأوحد لإصلاح المسار الاقتصادي. وأن 
هذا التخفيض من حق الملك وحده. وى 
مملكة أراغون؛ فى العقود انثلاثة الأولى 

خرن الرايع عشر. كار سك العملة 


تدفم : وذلك بعد موافتة الر: 


الفلاحون المقهورون أنهم فى ظل دولة 
: طفيلية بحق. ولقد قدر الأستاذ روبرت 


كان أكثر من نصف دخول الفلاحين تنيب 
متهم فعنى كل عشرة مكابيل من الحصاد: 
كان يتوجب عليه أن يدفع منها مكيالا 
لعشور انكنيسة:؛ ومكيالا ونصف المكيال 


ضريبة للدولة؛ ومكيالين ثمنا للبذور, 

وقرابة مكيال اخر كضريبة لإحخصاء 
) السكان. إن هده الأعباء الضريبية؛ سواء 
: للملك: أو لاسادة المحليين: أو للكئيسة 
عندما شار قلاحو إنجلترا ‏ كولارد 
كلقة انآ .سنة ١4٠١‏ أصدروا بيانًا توريا 
إل:«إن ضريبة العشور الكنسية 
يجب أن تتوقف عن الوصول إلى جيوب 
الكهنة؛ ومن يفعل غير ذلك يقع تحت 
قائلة الإتم والعاز:ء. وعليه هبت الثورات 
افى اريف والحضر أشناء اتقرن اترابع 
: ) عشربسيب عبهء الضرائب من تاحية 
' ولأسياب أخرئ عديدة:وفى كل الآرجاء 
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كانت الضريبة الكريهة سب 
هذا ألا ن 

الفلا حون فى قلاندرز سنة 197+ ورفضوا 
دفع الضرائب المشروضة عليهم: كما آن 
فالاحى فرنسا ‏ جاكري 1800102138- 
ادمروا مناطق يوشيه 133310111215 (شمالى 
باريس) سنة 42؟1: يسيب وطأة الضر" 


على كواهلهم: فى أعقاب هزيمة المنك 
الفرتسى آمامالإنجليز فى موقعة بواتييه. 
وقى نغسس الوقت هب تجار الأقمشة فى 


أع13/ا علت181]. خورة مالوتا: 
5 فى باريس سئة 1787 بسيب 
ثقل الضرائب ايضا. واخيرا هبت ثورة 
الشلاحين الكبرى فى إنجلتر! سنة 7741 
بسبب ضريية جديدة أقرها البركان 
!الإنجليزى لمواجهة ندقات الحرب ضد 


فرتسا. 
وملينا 


مل 
يسيب قرار برلمائى؛ إذ نحن حاولنا تشهم 
الهينات اليرمانية التى قامت فى الاقطار 
الأوروبية فى الشرن الرابع عشر. وأصول 


إن ق دلالة ظيام خورة 


0 
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هذا البرلمان ترجع إنى العهود الإقمتاعية 
وسجالس السادة الإقطاعيين مع 


أفصالهم. وهى تسير وفق الواجيات 
الإقشاعيية على الأتباع أو الأفصال 


جذورهده الهيئات اليركاتية ترجع أيضًا 
إلى محاكاة للمجسامع الكتسية 


ومجالها. وأيضسا ما ورد من تصوص 
فى اتقانون الروماتى.وعذد الجذور 
الرومانية تنصل بالقانون العام المحدد 
السايق تلعصر الإميراطور جستنيان - 
الشرن السادس ‏ الذى طهر من جدي 

على يد مشرعى القرن السادس 
اللاحقين فى الإمبراطورية البيزنطية. 
وتنص هده المواه الغانونية على الأتى: 
ان كل ما يهم الجماعة. ينبفى أن 
كل اتجماعة.. وكان هذا القانون 
داخل الكنائس بدء' من القرن الثانى 
عشرفصاعدا. بما فى ذلك الضرائبي على 
أملاك الكهنة,الأمرالدى جعل 


تقرد 


هذد الضريبة على الكهنة في مجلس 
اشيرونا سمّة 44؟!: وبالمثل قصل إدوارد 
الأول 


ام إلى 


الأمراء 
أو المذوك قد حرصوا على حصر هذه 


ولكن ينبغى التتويه الى أن 1 


إلا جتماعات والمداولاث فى ث عم 
والصفوة المومرة قى المجتمم. للإعلاء 


والدعاية لصاحب التاج. وأيضا كهينات 
استشارية فى القضايا العسسكرية 
ولت 1 والضراذ 


نؤخذ على هؤلاء المؤرخين والكتاب, كما 


قال الأمستاذ بسراود جيلى: والذى نحم 


4 
0 

ع 

2 


الناحية النظرية يمث 


اكه 


لوعن ب ع ا 1 


!2 اعتمدت سياساتنا الاقتصادية . إلى 
احد كبير. على المفاعيم التى سادت العالم 

ئينيات ويداية التسعينيات 
امن العرن ااضئ من حينت إماق 
التتريعات لتحسين مناخ الأصمال 
وتحرير التجارة فى المنتجات والخدمات 
وحرية انتقال 
وجذب الاستثمار الأجنبى بهدف ربط 
الاقتصاد المصرى بالأسؤاق العالمية وزيادة 


ولقد تميزتطبيق هذه اد 
بالتانى والحذر نظرا لإشكالية 
بين تحريرالأسواة. قم جاتب ومتطليات 
الفنات المريضة من محدووى الخل من 

جائب اخر وهى الإشكالية امتمثلة فى 
إحداث التوازن بين اقتصاد السوق 
والعدالة الاجتماعية. إلا أنه ونتيجة 


التآثيرات عواعل خارجية وم صلية لم نبلغ 
كضاءة أداء الأسسواق 
فى فعالية قواعد 
ماعى (الخدمات الهامة 
الدخول). وفى نفس الوقثتء 
جمارب دول العالم الشامى 
والأزمات الطاحتة التى مرت بها قاعدة 
المضاهيم التى سيطرت عانى الفكر 
الافتصسادى فى حقبة التسبعينيات والتى 
أشبتت غشلها. يل خطورتها على مسار 
التنمية. وبتطلب ذنك بانتالى مراجعة 


الأعداف المرجوة 


1١  رلعحت وهات‎ 


كجية لانم سجو ةن رسسكتك 
الاقتصادية. فالسياسات الاقتصادية 


تطبيقها فى كل الأحوال, بل هى تتحرك 
ديناميكيا بناء على طرق للتفكير تتيح 
الا تشكيل أجوبة جديدة لمشاكل عالم 


اجاهزة لياسات التنمية: فلا يمكن مذا 
اتباع نموذج دول شرق أسيا فى 
| الأولي رجه 
التصديرى لأنها تمت فى ظل اشكال 
اللتبادل اكتجازى العالى قى الستينيات 


اذات إل 


وعلينا أن تواجه التحدى المتمثل فى 
إحداث التوازن الدقيق والذكى بين 
متطلبات تقوية الداخل والاندماج مع 
الخارج. والاحتفاظ بقدرتنا على التحكم 
فى السياسة الماكرواقتصادية (وأدواتها مثل 
أسعار الصرف والفائدة وتسب البطالة..) 
أى متطلبات السياسة الوطنية لتحقيق 
التنمية والديمقراطية الاقتصا. 

وتتشكل المراجعة من مجموعة من 


لت عاد لاون 


المناصر الافتصادية الرنيسية تكون فى 
مجموعها إطارا يتدارس 
التنمية ومدى ملاءمتها للأوضاع العالمية 
فى القرن الحادى والهشرين ومدى 
تحقيقها لأهداف التقدم التتى نسعي 
إليهاء وتتمثل هذه العناصر فى: 


أسات 


الاقتصاد ؛لعالمى هو تراكم الموارد (المادية 
والبشرية والمعوفية) اكتى تؤدى إلى زيادة 
الإنتاجية: والنمو الاقتصادى فى مصر 
الم يقايله نمو مماثل فى الإنتاجية 
الكلية: وزيادة نسب التمو دون زياد 
معدل الإنتاجية تعتى بالضرورة مشاكل 
اقتصادية فى المستقبل لأنها تقوم عاد 

-مشد الموارد ولكن دون كفاءة فى استخدام 
تلك الموارد: فالإنتاجية هى المحده الأول 
لستويات المعيسة والدخل والبطالة: 
ومحاولة تعريف الشنّمية على أساس 
نحقيق فائض فى اكيزان التجارى مثلا 
هوامر غير موقق هزيادة الصادرات 
اكتيجة انخقفاضن الأجور آو العملةأو 


كليهما شى الوقت الذى نستورد قيه سلما 


على الإدارة الفمالة للاقتصاد الكلى 
وملى الارتغاء بمستوى الهناصرالبشرية 


والتقنية والتنظيمية والمعلوماتية داخل 
منظمات الأعمال المصرية العامة 
والخاصة, والسيطرة على الفاقد فى 
الاقتصاد القومى (فى الزراعة والنقل 
والكهرباء والمياه) واتذى يضعف بتكل 
كبيرالإنتاجية اتجزئية والكلية (اليابان 
تطبق برنامجا قوميا للتعامل مع الفاقد 
ووتلامستصستك علسس). 


متدنية وياجوره نخفضة: هده هى تقطة 


والتى قد تفيب من أعيننا إذا اقتصرت 
اهتهاماتنا على الأرقام الجافة للدخل 
القومى دون تفحص مكوتات وتوزيع هذا 
الدخل وتقليل الفجوة بين الأغنياء 
والققراء ونيذ مظاخر البنخ والترظطه 
والاستراتيجية الاقتصادية مطالبة 
بوضع برنامج للهندسة الاجتماعية 
المحارية الفقر وعدم المساواة لى مجالات 


56 
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الا يمعن مثلاً اتباع نموذج دول شرق آسيا فى استراتيجيتها الأولية ذات الترجه التصديرى لأنها تمت فى ظل 
أشكال للتبادل التجارى العالمى فى الستينيات مختلغة تماما أواتباع نموذجى الصين واليند حائيًا 
اللتين تحتافان عن مصر فى خصائصهما الاجتماعية والسكانية والثقاطية 


فرص العمل والحصول على الشروة. 
ويإعادة صياغة علاقة الشروة بالعمل. 
فتشجع الثروة التى تؤدى إلى الإبداع فى 
العمل وتشجب الثروة التى تعوض عن 
الحمل (إلا فى حالات خاصة مثل 
الشيخوخة والعجز): ومن الأمورالمهدة 
ما اثاره الخبير الاقتصادى العالئى 
ا ل ع ام 


مواجهة الفقر ومسائدة الإصلاحات 
الافتصادية وتحويل جزء من ١‏ 
التحتى واقتصاد القايضة إلى الاقتصاد 
الرسمى: وباللسية لعبر أشار,دى موتو 
في دراسته إلى أن نحو 147 من الملكية 
العقارية فى القطاع الحضرى و00 فى 
القطاع الريفى. غير مسجلة: والى 
ونيا عملوك للفقرا ع 


أن 20 


والاستثمار الأجتبى الب يرفعان 

من إنتاجية الأمة وقد يهددانها؛ ذلك 
يحت 3 ناتشأسية 17 
تمليقها > تج التجارة سواء فى 
المنتجات أو الخدمات وفتح الباب أصام 
المناقسة العالمية لا يجب أن يكون فى هذه 
المرحلة على حساب إغلاق الصناعات 
الوطنية ويالدات المتوسحلة والصفيرة 
(مثلما حدث فى عدد من الدول النامية 
فى التسعينيات)) وكما لا بمكن السماح 
لنغوذ الاحتكارات العالمية بالتغدغل فى 
السوق المحصرية ويلزم الأمر أييضا وضع 
ضوايط صلى حركات الاتدساج 
والاستحواذ الحماية المنافسة العادلة 


المقابل تشجييع 
يفتع أسواقا خارجية أو 
والتكنولوجيا لا الاستثمار الأجثبى الذى 
يتوجه تلاستهلاك اللحلى (يسيحطر حاليا 
عدد محدود من الشركات العالية على 
بعض قطاعات السوق الاستيلاكية فى 
مصير مما يصنعب ممه شبط الأسعار 
الئات عريضة من 1. 
الدخل))؛ وحتي فى الحالات التى تَقَ: 
افيها حرية انتجارة والاستثمارات 
الأجنبية إلى زيادة مسعدلات النمو 
ولا ياة فإنه يجب الحرصى مسن 
ط سيسكرة الشارعات سكوك د الجنسيات على 
الاقتصاد: حيث سيكون حينئد عرضة 
للتأئر الشديد باللشاكل الاقتصمادية 
واخالية العالية. وعليه فإن الاستثمار 
الأجنبى ئيس شرا وليس خيراء حيث إن 
أثيره عنى مستوبات المعيشة سيمتمد 
بشكل أساسى على الأطر والسياسات 
ألتى تضعها الدولة المضيغة وانتعلقة 
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بالعرض المحلئ وطبيعة المناقفسة 
ويانقواعد العامة التى تحكم هذا 


الدخول وذلك نتيجة اختلاف الأطر 
والقواعد الحاكدة فى كل دودة. 


4 .على السياسة العامة ان تاخذ فى 


الاعتبار الحفيقة الاقتصادية المعروفة 


اثلا عوامل في نفس الوقلت سر 


وحرية حركة رؤوس الأموال” ولول تتشقل 


والاحتياطى النقدى فإن البنك المركري 
يستمر فى تثبيت سعر الصرف والذى 
يشكل مسور سياسته فى التحكم فى 
معدل التضخم زقانون البنك المركزي 
ذاته ينص على ذلك): ومما لا شلك فيه 
فإن هذه استراتيجية فعالة ولكنها قد 
تفشل على المدى الطويل فى حمائة 
استمرار ضعف شياكل قطاعئ الأعمال 
العام والخاص وعدم القدرة على زيادة 
جية مقارنة باندول الأخرى؛ وكما 
ثبت أن السياسة النقدية وحدها ليست 
ضمانا لاستقرار الاقتصاد الكلى مالم 
يواكبها سياسة مالية مواتمة زأى التوافق 
ن السياسات المالية والتقدية) غير أن 
قدرة الحكومة على اتياع سياسة مالية 
مونة ومستقلة محدودة نظرً لزيادة 
فواث الدين العام فى الموازنة العامة ولأن 


سرف شوق الك ور 
اوارداتنا من الطكعام ( 
انتسى أن جهود مصر لتخفيض ديوئها 
الخارجية إلى 

قد تآكلت نتيجة تدمور فر 
الصدرف فى أوإخر 


كانت دوبة مديتة للخارج 


النصف بعك حرب الخليج 


وضيع ط 3 


الداحدة والخارجة كم 


الامعتمار!ة جنبن المناشر) ومن يمن 
تلك ؛لضوابط فرض ضريبة ذا] !:أتان:1 
على التعاملات فحسيرة الأجبل فى 


0 
الحقيقية للشركات ويقئل بشكل جدرء 
من الشراء والبيع بهدف المضاربة: ولقد 


طبقت كئير من !تدول الرأسمالية هذه 
السياسة لعقرد بعد الحرب العانية 
الثانية وازدهرت إقتصاداتها شم فتحسن 
بعد ذلك أسواقها لحرية انتقال رؤوس 
الأسوال. وكما أن هناك قاعدة النتصادية 
وشى أنه لا يمكن تواجد بورصة مفتوحة 
تدخل وتخرح منها الأموال بكل حرية 
وفى نفس الوقت الحفاظ على استقرار 
أسعار الصرف لأن هذه الأموال ستؤدي 
إلى ضفوط مستشمرة على العرض. 
والطلب تاعملة المحلية بشكل لا يعكن 
اليتك المركزى من التحكم فى السدياسة 
التقدية وفى استقرار سعر الصرة 

..التعامل !النعال مع معطيات العولة 
من خلال دورقيادى الصر فى مجال 
الاقتصاد الدولى بمشاركة دول ثاسية مثل 
الهند والبرازيل 
المجتمع المدثى العائى 


وفسرّويلا وبمسائدة 
وذلك للمطالية 


إن التنمية لا تعنى كع الوظائف فقط ولكن 


نوعية هذه الوظائف. 


الواطنين فى أعمال متد نية وبأجور متمخفضة 


ال 2-7 كه المجتمعية الوا 


للتجارة العالمبة يويوجد 
ا لتملكية الشكرية ويالذات 
فى صتاعة الدواء. ويعموض عن تدصور 
البيشه وانتقير الشاخى ويصلح الممار 
المالى الدولى وينظم الاحتكارات الدولية. 

ومن الضرورى إدراج العناصر 
السابق ذكرها ضمن إطار اوسع من 
الأهداف المتلموية تتبلور من خلال هدة 
محاور لعل أهميا 00 


0 


لرقابة على هذه المجالات. (1) ترشيد 
هدام دقاف 6 جودة المياى 
الجرفية فى شرب الوادى. (5) تَرقيد 
استخداح الطاقة وانحد مين نمو 
الصناعات والخدماث كثيفة الاستهلاك 
للطاقة: وتحلوير مصادر الطاقة البديلة 
والمتجددة وبالاذات الطافة الشمسبة وغاز 
اليشان [022085:!) المتوتد من مخدفات 
الزراعة والإنسان والحيوان. والطاقة 
الثووية مشرل هده الاعتماد على الخارج 
فى توشير الوقود (البورانيوم 770) وضمان 
دفن التشايات بشكل:من. (5) لضي فى 


6.. ومكذ يتحدد مسارنا للتئمية من 
خلال مدخل:النموموعالمدل 
الاجستسماعي لا اللاي التأنه احور 


+ تصحيح تتوعات السوق. 
« إشباع الحاجات الأساسية 

اللمواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه. 
* عدم خضوع التعليم والصحة 

والتقافة لغوى السوق وحدهاء 

تطوير الزراعة والمناطق الريفية 


ومسعيد مصر ودفع الاستثمارات 
اكرآسمائية إليها 
» صياغة عقد اجتوماتى جديد بين 
الدولةومنشآت الأعمال والقوى العاملة 
السعى والمشاركة فى وطسع نظام 
اقتصادى عالمى وعادل. 3 
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و جبسكات تصقر 


© تؤكد معظم أساطير اتخلق 
والتكوين على ظهور النشأة الأولى من 
الجة الظلمة الأزلية. فغى أسطورة 
؛لتكوين البابلية. كانتت تعامة هى الرحم 
الماثى المظلم الذى نشأ عنه الكون والآلهة. 
وفى الأسطورة اللصربة نجد ,نون اتعماء 
البدتى المظلم والرحم المائى الذى آنجب 
أول الآنهة «رع:. وعند الكتعاتيين تجد 
أنه قى البدء ثم يكن هناك سوى ريح 
عاصفة وخواء مظلم. وفى التكوين 
التوراتى نجد أنه فى البدء خلق الرب 
السماوات والأرض. وكانت الأرض خرية 
وخالية...وقى الأسطورة السوصرية. 
الأجراه السماوية من ظلمة العالم 
الأسغل عندما يهبط الإله انليل سيد 
مجمعآلهة سومر إلى العالم الأسضل. !10 

تون هى أسطورة التنشأة تدى 
المصريين القدماء. نون هي عتمة ورحم 
فى الوق ذاته. والضلام فى الوعصى 
العقلى الجممى هو الرحم الذى يلد 
النور(كل ليل وله آخر). بهذا المعنى فإن 
النون مى الرحم اتذى يخرج ممه 


الجديد. النون بيذنئك تشيه الاله 
الرومنى ياتوس- الذى اشتق من اسمه 
1 فهو ينظر فى 


حديثا عن دار 'نهلال لا 
بموقعها كبداية أولى أولية: 
بن+رواية عن البدا. 
من نهايات وهمية. وهو الازدواج الذى 
يتوازى دلاليا مع صوت الأالهة حتحر 
وانلاعية فى النص والتى اختارت 


النون 


ارو 
أن تبداً الحكاية .من نقلة مضيفة. 


حتحورهى أن +يفتّح ستاز الحكاية على 
احالة حب...نقطة البراءة.. 'الصفحة 
البيضاء أنتى لم يخط عليها الألم بعد 


حروقا تلحكمة أو ريما للموتء (ص75) 
هى تون أسطورية تتخفى فى صوت 
حتحوروتتسرب إلى النص لتعيد بناء 
الأسحلورة غى الزمان والمكان 


ما تتمثل لهم فيعيدون ممارسة طقوسها 
فى !لقرن الحادى والعسرين: لماذ' تتفضل 
عليهم حتحور بفتح ياب الحكمة الى 


جديدة؟ هادا تحوتت .حتحور فى الرواية 
إلى الحاقز الدى يدقع بالشخصيات إلى 


ك ا لجوانية دون إطار اسحلوري؟ 
تعد محاولات- أو بالأحري محاولة- 
الإجابة من قلك التساؤلات هى الرؤية 
التحليلية التى يسعى هذا المقال 
تتقديمها. وعليه لابد من التأمل قليلا 
فى معنى الأسطورة. ياذهب التشسير 
التقليدى لالأسطورة كما يوضح دون كابت 
كاأول©) 800 *؛ إلى أنها قصة مقدسة 
مؤلغها غير معروف وغاليا ما تصاحبها 
طقوس معينة. وأحبانا ما تدور حول 
'شخصيات خارقة أو آلهة أو أنصاف الهة 
أو أشباح أو أرواح: وهى غير مرتبطة 


أاستاسسسسورة 


بالزمن التاريخى بل بالزسن المطلق فى 
عالم الخلواهر الخارقة: وهى باتتالى لا 
تسير وفق اللنطق العقلى المألوف. فإذا 
ما تحققت تلك الشروط أو بعض منها 
فى السردية تحولت إلى أسطورة تكون 
وظيفتها من وجهة نظ ركابت أتها .تشرح 
وترشد إلى الغمل أو تضفى شرعية ما, 
(ص؟!). ويهذا تكون الأسطورة نسفا 
يشكل الإطار الأنطولوجى والاجتماعى 
للإنسان الذى يحاول آن يموضع حياته 

تغلهر خطورة مفهوم الأسطور 
إمكانية انغلاق التأويل كونها قصة تنحو 
إلى الكلية المطلقة وهى باتنحديد ما 
حذرمنه انتاقد الأدبى كيئيث برك هام 
فى كتابه «اللغة كفعل رمزى»!”) على 
ماس أن الكلية تعنى الإطلاق والجمود: 
اتكنه لم يتحفظ على إمكانية التعامل 
مع الأسطورة بوصفها تقدم البحث عن 
الاكتمال 09100110111500. وعنا تتضح 
أهمية التاويل الومزى الذي حاول يول 
ريكور التجذير ته. غالأسطورة بالنسية 
اله ليست .جرد أقاويل خاطتة كما 
اتحداثة وكما رسخت نظرة دونية لكل 
الأساطير بوصفها أوهاما لايد للعقل من 
التخلص منها. يرى ريكور آنه لابد من 
تجاوز ذلك التعويف: وصولا إتى أهحمية 
الأسطورة فى الكشف عن الكثير من 
الفصوض عير التركيز على رمزيتها 


المكتقة. ريكور إذن يعتبر الأسطورة أحد 
أبعاد الفكر الحديث بوصقها تساهم فى 
عن عوالم غير م 


يتم . 


جدود 
شكلا 
إلى أداة تحررية يامتياز. 

إنطلاقا من هذا ١‏ يعن التظل 


إلى توفديف الآسطورة فى رواية «نون» 
بوصفها إطارا عاما يلتحم بعسار حياة 
الشخصيات إلها إممكاتيات أخرى فى 
الحياة.. سواء كانث تنك الإمكانيات 
معرفية آم نفسية. تتكشف هذه الإمكانيات 
الجديدة تدريجيا لتشخصيات عبر مسار 
التعلم فتكون نهاية الدرب هئ الإدراك 
الجلئ ان كل نهاية لبست سوى بداية 
تغضى بدورها إلى تهاية: وهكذا تتأكد لا 
نهائية توالى الدوال والمد لولات وكأ ن؛النص 
يحفراستدارة حرف النون للتأكيد على 
استمرارية الحياة التى تستمد عنفوائها 
من مواجهة الخوف. تعلن حتحور ذلك 
صراحة للقارئ:. 

مثل كل الحكايا ذات البدايات 
السميدة لابد أن تاتى مااعتدتم أن 
تسموء نقطة التهايات وهى فى الأغلب 
حزينة. لكن هل فكرتم يوما أن نقولة 
النهايات تلك قد تكون هى نفس نقطة 
البدايات. هى أولى الخطوات نحو عتمة 
الداخل بعيدا عن أضواء الخارج الباهرة 


فتفوتكم الحتيقة 
الراقدة فى القاع فى هدوء منذ خلقتم 
أنتم البشروتشخ فيكم الواحاد الخفى من 
روحه. راقدة هى فى عمق الظلمة. بعيدا 
جدا. إلا على مؤلاء الذين يخطون 
تجاهها يقاومون خوفهم من تنين ذ 
رؤوس سبع قد ينفث تارا فى وجوههم. 
ولن ادعى كى آبسط المسائل عليكم ان 
التنين خرافة من صئع خوفكم. هو 
موجود بالفعل كما الأفعى ربلة الحكمة 
وحاميتها من ايدى العابثين (90-44). 
تدخل سارةٍ تلك المنطقة اللعتصة من 
الذات عبروجعها الشديد من هجران تديم 
المباشت غير المفهوم: ومو الوجع الى 
يتكثف باستعادة ذكريا: 3 
حتى يصل الأمربها إلى إظامة جنارة 
رمزية لنديم فى نهر النيل زوهو ما يذكرنا 
بطقوس !لكهانة). 1 ققد سلكت دري 
المعرفة عبر التصرد على نمطية :علب 
السردين؛ (ص4*؛) اتتى حرصت والدتها 
سميحة على عدم اتضراطها بل رسخت 
تلاصق الأرواح التراصة التى تخشى 
الاختلاف وتهرب من تور المعرفة. سلكت 
دنيا درب ,اعرف نفسكء عندما قررت أن 


بدأت سارةٍ طريق المحرفة من ذهر الثيل 
سلكت دنيا الطريق من كينج مربوط حين 
كلقت تدريبا على التأمل بالبوجا مع 


العدد الماثة واريعة . سبتمير *1-0ام 


الهتدى الذى جاء لزيارة مصر. آما حسام 
فقد بدأ رحلته من الواحات وبالتحديد 
عندما جلس قوق التل وأدرك جهله بذاته 
الخيابه الدائم عنها؛ كما آدرك أن المشكلة 
تكمن داخله وهو مناقض لا كا نيفعله من 
إلقاء الهموم على السياق الشارجى الممزوع 
اب 

من اللاغت للنظر أن سارة وحسام 
ودنيا قد عثروا على نقطة البداية فى 
أماكن رحبة (تهرالنيل- الواحات- كيتج 
عريوط) وهو ما تم تفعاه نورا بالتحديد 
فقد كانت أماكنها ضيقة مما اثعكس على 
روحها فظهر اتوجه الل 
وتجلت سخمت اتقى تنهل من غضب تورا 
وتدفعها إلى نضث المزيد منه. لم تتواجد 
تورا سوى فى محل عملها الذي يموج 
بالاحباط وسيارتها التى غاليا مأ 
تصدمها وقى جلسستها ممع حسام وسارة 
ودنيا حين تنهمك فى الغ السجائر 
اكخدرة وتبدأ فى إلقاء إلتهكمات على 


لحتهور 


بالاكتراب متها كثيرا وهو ما تعيه حتحور 
جيدا ولا يمكنها فعل شيء حياله: .ولأن 
سخمت تجول داخلك فى الظلام بلا 
منافس من السهل على شبع الوحدة 
أن يتمكن منك لكن تلك هى معركتك 
يا نور!. لم آكن لأختار أبدا أن أرفع سيقى 


آن تحاول النظر إلى الدااخل. هى إذن تقس 
انيد الآدمية لكنها تهب القمح مع ستحور 
وتسن السلاح مع سضعت. يقول غراس 
السواح أن سخمت هواحد الاب حتحور 
«الذى يعنى الجبارة. وقد تحول هذا اللقب 
إلى الهة مستقلة تحمل اسم سخمت 
وتحت هذا الاسم تيدو الأم المصرية الكيرى 
افى أفسى أ كالها كإلهة تلحروب والمذابح 
الجماعية. 

يتركز جوهرالرواية متى مفهوم 
العيور الدى يتخذ شكلا طتسيا 
ويتحشق هت؛ الطقس عير الغوص فى 
الذات واستكشاف مخاوقها ورغباتها 
وهواجسها وكسر أوهامها. تضشر الكاتبة 
هد الطقنس مع بنية التس فتتكتسب 
معائى ذات دلالة 
مما يحولها إلى جزء أصيل من البنية. 
يتحول هذا الثراء الدلالى إلى خطوات 
تفضى رويد! رويدا إلى طقس العيور 


الكامل. فى ذروة مواجهة سارة لخيانة 


العيوريا ابتتى ليس واحدا. كلما مرقت 


من باب اتفتح آخر. وكلما خرجت من 
سرداب دخلت التالى. شبح هنا وقصة 
مشمية هناك. لكن الرحلة مع الوقت- 
ورغم الأسى- تصير ممتعة وعيئناك قد 
اعتاددا العتمة قاتتبه قلبك. وأ 
'اعتادت؛ الحممت بإمكاتك الأن أن 3ندستى 
إلى آصوات اللآلهة: ص١‏ 10). 


با فطرة سمحة ونفوس رقيفة 
أتاانا حيت أخدم الطريقة 


ية النى تلخفر البتر. 
وهى الاقتبانات الت 


واحارب مكان أحدكم. ريما صتدعا أراه قد 
أعد العدة وحشد الحشود وأمائده بكل 
طاقتى. حتى ذك الحين سأقف متييسة 
افى عجزى, (ص555). تشبثت نور! بظلمة 
تحررت انث 
الأخرى عبر عتمة حتحور. ارتضت نورا 
عدم التحليق فى سماء المعرفة وأعدلعت 
كول امل 


سخمت فى 


المتاج 
ما الدى يتبقى نها..شير سكينة 
ادمح 
غير انتظار 
امنياية: 


اليد الآدمية..واهبة القمح 
لعرف كيف تسن السلاح! 0* 


ودتيا وحسام ومن قبلهم كاتى خاتة سارة 
ويهاء والدها وكأنيا اتفتحت جميها على 
؛ليد الأدمية. واعبة المح وهى بد 
جححون وذي مشابل للم تجرف رو 
نورا سوى .كيف تسن السلاح: سوا جعلها 
تلقى باللوم على كل ما هو خاريجها دون 


العدد الماثة وأريعسة . مبتمبر 00٠1م‏ 


أولى هذد الدلالات الطتسية عو 
+العتمة:: أى التخلص من أضواء الخارج 
المبهرة والنجاح فى مواجهة سراديب 
العتمة الداخلية المتراكمة فى الذا 
منتظرة أمل رفع الصدا عنها بيد الساعئ 
وراء !لنور. هى عتمة الرحم الأزتى تنون 
الذى اختبأ فيه رع حفاظا على برمقه 
ومن تم اختبأ فى برعم زهرة اللوتس 
حتى تمكن أن يككون ذانها!. العتمة إذن 
هى أعلى درجة من الثور الذى بيساعد 
على ترعرع شجرة المعرفة. وهو ما يحدث 
النكهئة واتكاهنات على بدنية تدرب ,أيام 
وأسابيع فئ الظلام الحالك ستلغى 
اعتمادهم على أعيتهم: وتعيد إليهم 
الحواس»: ومن ثم تتجلى حالة الا 
الكامل القى «ستمكن هؤلاء الكهنة 
والكاهتات من الولوج من ذاك الباب 
اتسحرى بين عاكين. فيستمهإسا 
الآ يسمعه الآخرون ويرون ما لا يراه آخر: 
(كسن240؟). يحتل هذا الاقتباس عمبة نروة 
إخفاق نورا إذ كانت رحلتها مفارقة تماسا 
اللمعنى المأمول, ققد فضلت أن تبخى فى 
ظلمة الأضواء الباهرة دون الاكتراب من 
عتمة الداخل: وهو ما يستدعى إلى 
اتذهن معنى الليل واتطلمة فى القرآن 
الكريم. فالئيل مفضل على النهار 
وبتشدمه دائما حيث هو الأصل ١‏ 
نه التور [انظر على سبيل امت 
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إلى توظيف الأسطورة 
فى رواية :نون ٠‏ 
بوصقفها إطارا اما 
يلتجم يمسار 
حياة الشخصيات ليفتح 
لها إمكانيات 


متمهة للاقتباس أو مغارقة له مما يكمب 
الاقتباس معنى جديدا ويضيعع المتن فى 
سياق ثقافى اوسع. ما وظيفة 
الافتباسات فى الرواية فوى مزدوجة. 


فيسكن قراءت 


وكانها تحى موا 


الإحفاق غى طقوس الكيائة الستلهسة 
عن الماضى. 

تتكشف أكثر عله التنويعات فى 
العناصر التى تبلورها الكاتية فيما 
يخص عوائم التخحمديات 


عن ساحرات المصور الوسطلس» يتوازى 
البناء المعرهى نهذا البحث مع الأحداث 


اوصع التوغل فى الرحلة إلي الداخل 


القديمة. شىء مذطل إزاى الب 
صورة الكاهنة- اللى كانت 


خمتثر تجستيد لشزى 


1 


وكيف تحقق. (2.). 


إنها مجرد مثال 


مخططها . وأصبح الاختصاد المسدى خا ضع انفعل لإدارة 


آجنبية. ولكن نجحت السرية فى إخفاء معالم 


إثنا بمسدد ممركة معاصرة وما زالت عستمرة, وبالتائى 
ينبغى أن نتسلح بالحجج اللازمة لدحر الأعداء فى هذه 
المعركة. وخاصة أن الحالة المصرية ليست حالة استثنائية. 
سة الانفتاح:1...) 


0 

01 

ا ب 

ا (وسياساتها الاقتصادية) إلى وضع التيمية. وقد 
1 

ا 

1 

ٌ 

/ٍ 

!| ولكن بوسعنا أن نؤكد أن الاتجاه العام للانفتّاح - بما 


ا سو 


لألهات العالم القديم وطيعا لكل القيم 


' الأنثوية الآمومية المائحة واتحاقظة 


اللحياة- للصورةالضد. اتساحرة 
الشريرة؛[صه"1). يرمز هذا التطور 


:| الفكرى لسارة إلى رحلة العبوربشكل عام 


قصاحرات العصور الوسطى فى أوروبا كان 
يتم حرقهن لقدرتهن على الاختلاق من 
السائب ولتجاوزهن الحدود المرسوصة 


١‏ للعوالم التى تشبه علب السردين فى 


العصر الحديت, ومن كم تكون المواجهة 
مع الذات والتصالح معها بمثا 


احياء تلكيانة القديمة وهو ما أتجزته 


خالة سارة وبهاء والدها وابيزابيلا جدتها - 
بذلك يتماهى التطور الدائرى (لبحث 

نية اندائرية للنص (تشبث بعوائم 
ضيقة- تأمل فى البدائل عودة إلى 


١‏ الذات)» ويعكس أيضا رحلة العبورالتى 
تعبر بالشخصيات إلى مشطقة جديدة 
| دون أن تمجر الماضى. فايزه 


ابيلا جدة سارة 

يزية قد غرست بدور الكمانة فى 
سارة الصغيرة وكبرت سارة ولم تنس أيدا 
المرنن: يوعد هذا انتواضق علي الثسين 
الأمومى بكل قيسه ويجعل رحنة العبور 
ممكنة فى كل الأزسنة (زمن الجدة وزمن 
اسارة) وفى كل الأماكن إإنجلترا ومصر). 
ولذلك لا تعوت الجدة إلا عندما تكون 
اسارةقه عبرت تماصا د خل ذاتها. وعندها 


ا 


!| فقط تتخلى حتحور (الموازية لنجدة) عن 
| العبة الحكى. فى 
بالأحرى عندما اوشك على الاكتمال- 


ناء تطور البحث- أو 


هذه الحقيقة: .كنت فاكرة 
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حسام وليلى) وهى الأرواح الحائقة 
الغاضبة أبدا زنورا) والملقية بهزائمها على 
كل ما هن خارجها (صفرالمونديال واعتضال 
صدام). من هنا تبداً ,سراديب الأسوه , فى 
محاونة لاستكشاف بدائل مدفوئة داخل 
العتمة: وهى البدائل التى يتحول بعضيا 
إلى نوركما فى حالة سارة التى نجحت 
فى اقتلاع تديم من داخلهاء أو دتيا انتئن 
تحاول العثور على السرداب الداخلى عبر 
الآحلام وقد يتحول بعض هذه البدائل 
إلى ظلمة كما فى حالة نورا. لكل 
الذين نتجحوا قى الولوج إلى الداخل تكون 
:تجليات الذهبء فى انتظارهم. تماما كه 
فى الأسطورة حين اختبأ رع فى رحم نون 
ثم خرج إلى العالم ليكون الشم. 
الذهبية. 

فى الفصل الآخير «تجليات اذهب 
تتواصل الأزمنة والأمكنة:الاضى 
والحاضر ليكتمل الطرف الثانى من 
حرف النون على مستوى الدلالة 
الشكلية. تولد البدايات من وحم التهايات 
الوهمية: بدايات تصنعها الذات بإرادتها 
وتنساب بخفة تماما كأمواج المحيهل. 
كالنون فى استدارتها التى كان يكتبها 
نعمان لسارة حفيدته عندما تطلب منئه 
أن يكتب اسمها بالهيروغليفية. فى 


الليلة دى أخضر حتون». 
لأبد آن تبقى مشتوحة 
التوند بدايات جدييدة لا نهاثية فى 
استمراريتها تماما كالنون. حتى حتحور 
التى بدأت التص لاعبة أدركت أنه: 


ا 
1 
ا يتضدمنه من تبعية وتعليمات خارجية - منتشر فى أغلب 0 
أ وأخرى. مثلا إن انكهانة القديمة انتهت. ليت هكذا لن تنتهى الحكايا. ذلك لأن 
٠ 5‏ الأ. كنت شاكراها لا تورث. وهى كده بمعنى الحكايا دوائر وفى داخلها دوائرأخرى 
1 ما. لكن برضه لأ. البذرة بتبقى جوانا ومن حولها دوائر أوسع. وليست كل 
© : والمسألة بتتلخص فى إذا كناقادرين ناخد الدوائرواضحة. احياناء بل كثيراءما 
ا بالنا منها ونسقيها من مية قئوبسا ولا تتداخل. وهنا يِبِرْغْ التسال, أين نقطة 
1 


الأقطار المربية بد 


اول يري لبتي نر د ا تت لتصيية تع يعي تنيت تي يوق عي ايت سويت 6 تنص يرت تنص يتن يبيد تن متي يات سب 


ا 
١‏ الهجوم المخطط لتقويض الاستقلال الاقتصادى: 
كان طبِيعِيًا آن.يطفب من الجاث 


ب العربى: وعن مصمر 


احتسيبها تموت. (ص0؟1). ن بدايات الحدث. وإلس أين 
تذهب انحلاءاقه, آم نحن الذين ستذهب 


بشكل خاص. اثبات حسن النية بعد تاريخ «آسود» من 
الكفاح ضد الإعبريالية. كان لا بد أن تساعد مصر فى بها. عتدئد يمكننا أنتبدا دوما ب:٠<‏ 
أن أبدأ الحكاية من نقطة...هكذا يجب 


ْ ْ أن يدا ال 


إشأ 


نر يكل 


006 


الم تأت إذن عتاويين الفصول بشكل | 00 
متوكى بل سر متطورة مع رعلةا لشيدن" ."وك لبو فد 
ظ تماما وتحمل كمؤشر لقياس مدى انتوضل 
أ 


ت المتحدة) نم لحظة عن تدميق 


وله تفل أندا عن جنا تها 
ولم تغفل أبدا عن إحكام سيطرتها ٠‏ فى الداخل. :فى البدء كان الأبيض. يطرح 
7 غواية الحكاية؛ براءة الألم الأول وجع 


-١‏ فراس السواح. لخر مشتار. الالوهة المؤنثة 
واصل الدين والأسطورة. دمشق: دارعلاء الدين 
8 مق قل صن 04 

الذى يعدن البداية الأولى فى الهزائم + - ##سلادهما عسحه: اننا 1.11 
7 والتى تبدوغى ظاهرها النهاية.,الجمر ‏ .362056 +/5ا 
ل ا 1 ومترف؟ ممه يسنو" عطيلظ للعممعك. 3١‏ 
ألا حمر ييصور محاوة نا سخمت لج ور وو نونو فده ولح .لابوةة من اعمط 
السيطرةٍ بحتقها على النفوس المتؤرطة .1974 ,00.119 م5 
| اللهزومة الاختنقة داخل علب السردين ‏ :0م28 عن نس ععفلولا 013 لد 


مد ا 2 امن ماتلا بريةة مدقاه عرسم 1 قدمة كمماعص ام 
8 ) (دنيا) والمتراجمة عن تحقيق فرديضى_ .يبوم :199 الصا ردع؟ السو بحةة وما 


1 خوقا من مجممع قاس لا يرهم. شت ١.امل‏ دنفل.الأعمال الشعرية. القاهرة: مكتبة 

| الأرواح التى تحبا فى شخص فتتوقشا ١‏ مدبولى. دخواء عي 400 . 

الحياة لأنته غادر (تديم وسارة) والستى ١‏ فراس السواج. لفرّ عمتان ص 15١‏ 
تحاول جاهدة استعادة البدايات الأولى ‏ ا المصدرانابق:صن 159 


بدا هن إحداة 


ثورة مضادة متكاملة فى عصر وغيرهاء ولم تنشغل طيعًا التورط فى صلاقات ميتة. هو الأبيض 


جنك مط 


آو تقصر فى تسلح إسرائيل. 


0 2 ود ج717 51,7 دش كط بدجط الا0ناا 2 يد اج 71000 


7 
5 


0 


العدد المماثة وإريمية سبتمبر ١7م‏ 


كت 


حدم عنهتجزيع :مج ول شركة طيران في الشرق الأوسط وافريقيا وسابع شركة عائميا ا" 


ا ا ا ا ا دن 


العمد الماقة وأريعة. سسيتمير /ا00؟ م 


وجمهات تشثر 14 


الصدفة القدرية شى التى جمعت الشخصين ليوا جها مؤامرة رإاحدة ومصيرا واحد!. فقد, كان دكتور 
ماكتكولز يدوره مستهد فا من داخل الجامعة وخارجها يسبب أبحاثه التى كشف قيها من 


حقيقة أن الحاربين القدامى العاتدين من حرب ١ل‏ 


الأولى فى عهد الرئيس 


وس 


الأب ليسوا مصابين بأمراض عصابية نفسية وإنما هى أمراض عضوية 


8 المشهد الذي ستعرضه فى صدر 
هد المقال_رغم أنه درامى فى حواره ولغته 
إلا انه ليس جزء! من مسرحية ولا روانية 
وإنما هو تصوير لواقعة حقيقية 
إثنين عن العنماء: كل واحد 
متهما | يمثل مات متيثين عل الاختلاف 


عن الآخر. سواء ذلك فى التفكيرأو 
المبادئ التي يعتنقها كل واحد منيما 
إلى الكون والحياة 


الملشهد ترجع إلى أذ كان 
نقطة البداية لصدام محورى رهيبد أو 
بالأحرى حملدة كاسحة استخدم فيها 
الطرف 
وإلنفوذ لسحق ضحية خالية الذهن, لم 


تكن تدرك فى بادئ الأمرسرهذه | 


الحملة؛ بل غير واعية أصلاً بأن هناك 
لاستنصائها والقضاء عليها. 
بن هذا المشهد فى أواخر الثمانين 


من القرن العشرين. والمكان هو مكتب | 


البيولوجيا فى إحدى كليات الطب | فى 
بالولايات المتحدة.الدى دعا أصفر واحدث [ 
حصو التحق بهيئة التدريس والبحث أ نت 


بالكلية وعى الدكتورة «مارى لوبين».. كان 


الهدف المعلن من الدعوة هو مناقشة , 


المعياسة الأكاديصية وشرح التوجهات 


البحثية: والاستفسار عما أعدته الياحثة ! 
لمؤتمر عالمى دعيت إليه وكان مقر عقده | 


فى دولة من دو" الشرق الأوسعذ. أما 


الكسم للدكثورة «مارى ل 


أخرتماما شينًا لم يدر بخلدها ولا ذكر : 
: هل يكن أن تشاركو. فى أبحاث من هذا : 
تورة عارى رأسها | 

.فى هذا الجانب ‏ يجعلهم عاجزين أو | 


أمامها من قبل من لحظة تقدمها لهذ 


الوظيفة.. مروراً بإجراءات ومناقشات | 
المقابلة الوظيفية حتى يوم صسدور قرار : 


وتعيينها بالكلية! 
ت نظر الدكتورة «مارى لوبين» عند 
دخوتها مكتب رشيس القسم ان جدران 
الغرقة مزينة بعده كبير من ا لصور الت 
تستعرض نشاطاته الواسعة؛ 


جورج بوش الأب, وصور أخرى لزياراته 
إلى دول العالم الثالث ومتها مصر: وصور 
اله فى زياراته لسجون تكساس. حيث كان 
يجرى أبحاثه على ذ 


نزلائها يزعم 


رهد معز طسق 
لحر 56 :ممنتمسم ممت وتوطناعا 
005 ,526.99 


اام 


العدد اكاثة وأربسة ‏ سيتمبر 


الأقوى كل اساليب المكرواللطة ! 


ورة مع | 


اعدتهم فى 3 
أمراضهم. مما أفاضت 
الأمريكية ووصفته بالعائم الخير المحب 
اللضعشاء و 


| النساء المشتقلات بالعلم والأبحاث. 

أجلسها دكتور بروك 3 
وهو ينظر إلبها نظرة فاحصة تم سأتها: 
مارى.. سوف اتحدث إلياد 
انقطة مهمة عى سيب دعوتك للحضور 
هنا.. أريد أن استوضح منك: ما هو رايك 
فى الحرب البيولوجية؟ 

سؤال ثم تتوقع سماعه فى مثل هذ' 
المناخ الأكاديمى بالذات.. ناهيك عن أن 
يصدرمن دكتور بروك! نقد كان اخرشىء 
يمكن أن تتصوره من هذا المالم المشهور 
الإعلام بروحه الإنسائية وسعيه فى 
إنتاذ حياة المرضى بسجون تكساس. 


حاسمة.. وريما صادمة أيضا حيث قا 


لا أخلاقى ماما 'ولعئى 
عمل غبى إلى اقصى حدود الغياء.. قنحن 
لا نستطيع از نسيطر على الكائنات الحية 
الدقيقة إذا ! 


ابتسم دكتور روك ابتسامة صضراء أ 


وهوبادى الامتعاض.. ثم تابع أسئلته فى 
نفس اللوضوع وكأنه لم يسمع إجابته: 


قائلة: ولا 


ان اذكرئديا دكتورروله 
نانك عيرق غلم «تيكجثريا 


| أعرق آتنى خبيرالفيروسات والبكتيرد 
غماذا تقصدين 


الك ولكانتك العامية.. ولكنك للا تعرف 
جوانب من سلوك يفضي أتواع سن 
اليكتيريا التى أجرى عليها تجاربى: وهئ 
فى صميم تخضصى وخيركى!. 
حك دكتورروك رأسه وقد بدا 


| البيولوجية اعد متك أو فى * 


إن الحرب البيولوجية عمل ٍ 


)| قالت مارى: ,مع احترامى الشديد | 


ولكنتى أحاول فهم مواقف 


ترددت دكتورة مارى هذيهة وهى تفكر 
فى هذا الكلام العجيب ثم أ 
إخاكيدايا تدع مجالة 0 


افكارك لا ت 
التفكير السسمائد هنا.. و».وقغك غير 
ملائم برمته من الناحية السيسية فى 
عدا المناخ.. هل تغهمين ما اقول 

القد تبين لمارى واضحا فى تعبيرات 
وجه دكشورروك غضب شارم وروح عداء 
سافرة وكانه يتمنى لو ينشب أظافره فى 
عنظها. 


مجال: ل تخصصها. ولها إنجازات علمية لا | 
تنكر: ولكن هذا لا بتنافى مع أن تكو 
فى الناحية السياسية ساذجة.. فهى 
كفيرها من العلماء المنكبين على 
ابحاثهم المستفرقين فى نشاطاتهم 
التخصيصية. وليس لديهم أى فكرة ولا 
حتى فائض من الوقمت يسمح لهم 
بالتدقيق فى فهم البيئة التى يعملون | 
فى إطارها.. إنهم على قدر من السااجة 


منصرفين عن فهم ما يدور حولهم.. 
اهتزعائم دكتورة مارجى من اقطاره ! 


كلها فجأة: وأصيبت بصدمة فى هذه 


الشخصية اإلتى تمثل عندها نموذجا | 
اللعالم الإنسان ا تخلص فى مساعدة 
البائسين والمقهورين من نزّلاء السجون. 
القد انكشف لها غجأة الجائب الملظلم 


بين أحللاميا إن الشابة ومثاليتها1 
حاولت تن تدافع عن نفسها فون مزيد 


3 عن التضادع مع رتيسهنا ف العمل 


التد ,نيد أرف إتد 


الآخرين 1 
وآراتهم.. ولا أعتقد أتنى مخطلتة فى 
موقشى السياسى: وإنماً لدى مقتريات : 


المنة 


الالتزام لكى تحافظ 
الجديدة. ولكتها رسيت فى هذا الاختبار 


على وظينتها 


قعت الواقعة. فلم يعد لكلام ماري 
أثيرأو معنى جديربالالتشا: 


#يا مارى.. هل تحيين الناس + 
إذني اعتقد ألك عاطفية من الأعماق' 
ومرة أخرى تحس ماري برشقة جديدة 
فى صميم مشاعرها مع استمرار سلسل 
الأسئلة الغريبة التى يددها إليها دكتور 
رولد.. ووجدت مارى نغسها تنطلق فى 
الكلام غتقول: «دكتور روك لشد قررت أن 
أكون واحدة من العالمات عندما حددت 
حدفي فى الحياة وهو مساعدة أولنك 
الذين يمانون الأمراضص.. لشد كرست 
حيائى تهذه الفاية خلال تجاربى فى 
البحث العلميء. تحول روك بكليته نحو 
مارى فائلاً بحدة: .من أين جلت بيده 
الأشكار الغبية5!:. ثم أضاف دون أن يدع 
الها فرصة للرد: .لا يهم الأن.., ثم تحول 
عن الموضوع وأضاف بسخرية واضحة: ,لا 


الضرورية قبل 
من أن يضع المرء فريسة لنمرض وشو بعيد 
شمن وطنه.. ولكى أريحلك شفد أعد. 
كل الطعوم اللازمة بنفسى.. ويمكتك أن 
تعودى إلى «مكتبى مرة ثانية فى آخر 

اللحصول عنيها.. كما ارجو أن 


يه لم 


وأسها بالإيجاب.. ولكتيا لم تفهم كيف 


رة مارى وبدات الحرب 


الخفية تلاحقها فى كل مكان بكلية 


ة من جانب زملانها 
الذين قاطعوها. ومن موظفئ 


نراتها.. 
انحطاط الشائدات ان تسبت إليها اقهامات 
فى شرقها.. 

اساطرت مارى إلى الؤتمر ولكنها بعد 
عودتها بماد تخا باعررضن الطصة 


عليها قبل السغر تفعل قعلها الأن.. إنها 
الم تدرك هذه الحقيقة إلا متأخرا.. 

استغبلها رئيس القسم بتجاهل 
وإعراض شديدين وآخيرها صراحة أنها 
لم تعد تصلح للعمل فى سمه وصليها 
أن تبحث لها عن مكان آخر. 

هنا يتد خل د كتور. جاريد ماكنكولز: 
رئيس قسم السرطان بنفس الكلية الذى 
كان معجبًا بأخلاقها وعلمها وجمالها 
وأصبح زوجها بعد ذلك.. تدخل لينقذ 


حياتها ومستقبلها لأكاديمى. ولو يصفة ! 


مؤقتة . فاألحقها باحثة فى القسم الذى 


مرامييا 

الصدفة القدرية هى الشى جمعت 
الشخصين ليواجها »ؤاصرة واحدة 
ومصيرا واحدا. فقد كان دكتور ماكنكولز 
بدوره مستهدقفا من داخل الجامعة 


العاتدين من حرب الخلييج الأولى فى 
نش الأب اليسوا مصاب 
بأمراض مصصابية نفسية وإنما حى 
أمراض عضوية يمكن علاجها بالأدوية 
وأنها امراض ناتجة من تعرض هؤلاء 


!الينتاجون وأصر عليه وروج له إعلامي 
بهدف القضاء على الشكوك التى بدأت 
تساور ؛لأمريكيين حول سرهذه الأمراض 
وأسبايها الخفية. حتى لا تتطرق إلى 
(لرأى العام أى فكرة عن وجود تسلحة 
بيولوجية سرية: تطورها الولايات 


البنتاجون يفضل التضحياة بمرضى 
احرب الخليج مع علمه ان المصابين متهم 


ومن أمرهم قد بلغ عددهم ماتة أل أو 
يزيدون على أن يضشى هده الأسرار 


العسكرية. واعتبر أن من يتصدى | 


الإغشائها خالن لبلاده. 

أما بالنسبة للدكتور ماكنكودز 
ترك ما يزيد على مالة 
الآمريكيين يعانون أمراضا مجهولة 


تس ست المع و 


| الصغيرة نولا تداركتهما العناية الا 
فى كل مرة.. كما تم تحطيم سقف 
منزلهما واقتحامه والا 

أعراقهما وآجهرَة الكمبيوترالتى 
يستخدماتنها. بقصد الوصول إلى أى 


دليل لإدانتهما والتشهير بهها واخيرا 


الغراربحياتهما بعيدا عن الجامعة وعن 
ولاية تكساس كلها فى كا 
| مركرً خاصنًا للآبحاث ويواصلا مساصدة 
مرضاعم من رجال اليحرية الأمريكبة. 
واستطاع ب 
نجح دكتور ماكنكوكز فى علاجهم أن 
يكونوا عونا نه فى إتشاء هذا المركز 
أ ومسائدة نشاطه وأعماله فى مجال 
البحث والعلاج. 


رنيا 


العلاج حتى الموت حو جريمة وطنية لا ! 


أخلاقية ولا إنسانية. ويسيب هذا الموقف ! 


استحق دكتور ماكتكولز هوالآخر 
العقاب. 


وسوف نكتشف وتحن نتابع مأساة ؛ 


دكتور ماكنكولز وزوجته ماري أن هناك 
سبيًا إضافيا آخر لرغبة السلطات داخل 
الجامعة وخارجها قى استثمائهما معا: 
إن مارى هى الوريت الشرعى الوحيد 
الثووة دلائلة تقدر بمليارات الدولارا. 


أوصى بها آبوها الذى توفى فى ظروف ! 


غامضة وهى لاتزال طغلة. حيث تولت 
أسرة أخرى ترييتها وآخفى عنها تماما 
نسيها الحقيقى وميرائها.. تعرف ماري 


هذه الحقيقة متآخرا: وتبدأ البحث عن | 


ميراثها والمطالبة به. بل تعرف أكثر من 
هذا أن هناك مجاسا من الأوصياء 
الأشرار يديرون هذا الإرث وينهيون منه 
الملايين لخدءة مصاتحهم الخاصة: بل 
الأكبر من هذا 


الأدهى من ذلك أن الجزء 


إلوجية فى البنتاجون وفى عشرات 


من الجامعات الأمربكية من بينها إٍ 
. ومن هنا | 


الجامعة التى تعمل هى فيها 
نهم سر عداء إدارة الجامعة لها وعلى 
رأسهم مدير الجامعة: فهم جميها 
متعاونون مع مجلس الأوصياء ومع 


شخصيات ذات نفوذ فى الإدارة الأمريكية | 


للإبقاء على هذه الثروة تحت أيديهم 


]ا حتى كو اقتضى الأمر تحظيم صاحية 


الإرث الشرعية ثفسيا وأكاديميًا ثم 


: التخلصن منها هى وزوجها نهائيا. 
وقد جرت محاولات عنديدّة لوضع | 
| السم فى طحامها وشى 
1 


عتما يروجنيا 
ت بأمراض قاتلة لولا وجود زوجها 
لإناذ حياتها 
ولع يقتصر الأمر عند ذلك 


بجاتبها فى الوقتالمناسب 
وعلاجها. 


؟ فقط: بل افتعنت نهما حوادث تصادم 
بسيارات نقل إمستهدفت سيارتهم 


يمول مراكز ابحاث الأسلحة | 


| التجربة فى كتاب منشور: 


التجرية الرهيبة فى كتاب مقصل يفضح 
فريقًا من العلماء الأشرار المتآمرين على 
| حياة البترية مع مجموعة من المتنفاذين 
فى الإدارات الحكومية والينتاجون بصفة 
خاصة فى تطوير وصناعة أسلحة 
! بيولوجية مرية يمكن أن تهدد حياة 


!| البشر على هذه الكرة الأرضية بأ 


الأمريكية 


أما العنوان الرئيسى فهو: 


«مشروع داى ليلس» (1أ.آ :زن0 الما صاظ | 


وبداى ليلىء نوع من الزهور الجميلة هى 
أ زهرة السوسن أطلقه علماء الأسلحة 
البيولوجية وصقا لميكروب جديد تخلّق 
فى معاملهم تحت إشراف البنتاجون هو 
»يكروب ٠‏ مايكوبلازما فرمنتان 
بيكروب بالغ الخطورة يت 
أعراض كثيوة.. ومن خطورته أنه لا يرظهر 
فى أى تحليلات معملية للدم ويالتالى 
يستحيل علاجه.. وبقاؤه سرا على هنا 


: التحو ضرورى لاستمرارفاعليته وتأثيره | 
الحرب البيولوجية التى | 
وارادوا الانسحاب من هذه المهمة 
الفلن ان فيروس 1 


كسلاح سرى فى 
تكنها اثبريكا علن العالم:. 


الأسلحة الأمريكية الجديدة خصنوصنا 
]| بعد أن أوشكت 
عنها الغطاء وتُعرف وسائل علاجها - 
الاسم الحقيقى للمؤلفين عو دكتور 
جات تيكولسون ونانسى نيكولسون. وقد 
انتحلا فى قصة الكتاب اسعين مستحارين 
هما: جاريد ماكتكونز ومارى توبين علمًا 
1 الكتاب 
| منتحلة وليست حقيقية أيضا وقد ذنبه 


تيلاء على 


لع يجد الدكتور نيكوكز وزوجته بدا من , 


| العلمية التى نوقنت فى ١‏ 
بعض الضباط الكبار من الذين |[ 


قرر الزوج وزوجته أن يسجلا هذه أ 


«المايكوبلازماء أن يُكقشفا : 


| تزعم: أنه مرض تفسى | 


اللؤلفان القارئ إلى هذه الحقيقة في 
مقدمة الكتاب» واوضحا !سيب فى ذلك 
ذكر الأسمعاء ال 


اللشخصيات من شأنه أن يمرضهيسا 
لمساءلات قاتونية لا قبل لهما بها. وريشم 
أن الأسماء مستمارة إلا ان الأحداث الوإردة 
فى الكتاب كلها حقيقية: وكذا الحوارات 


ارت فيه تم بناؤها من واقع خبرتهها 


| الشخصية وذكرياتهما ومن شهود عيان 


تطوعوا بنقلها إليهما. أما الحقائق 
الكتاب فهي 
تم توثيقها فى دراسات 
وأبحاث منشورة؛ وفى تقارير وشسهادة 
رسمية امام لجان تحقيق رئاسية وفى 
الكوتجرس الأمريكى. 

إنها تجربة بأالغة الفغراية أودعها 
المؤتفان قي كتاب من 554 صفحةه 


حقيقنية أيضناء وة 


مشتملة على الوثاتق والتغارير الرسمية 
فى ملاحق الكتاب. 


يصور المؤلفان شخصسيات الكتابن 


تصويراً دقيقاً يرفى إلى مستوى الأدب 
الرفيع: وذلك من خلال حركاتها وسلركها " 
! والحوارات التى دارت بينها.. وقد صيلغ 
0 عرس صياغة أدببة م.حكمة تجعلنا 


صادقًا عن السمات 


تعبرت 


الغريدة المتميزة لكل شخصية على حدة. 


ومن خلال حواراتهم وسلوكهم يتبين لنا 


أن آكثر هؤلاء العلماء منخرط فى هذا 
التام. جاء العنوان الفرعى للكتاب: | 
«قراجيديااتحربالبي.ولوجية | 


النشاط اللا أخلاقى بل الإجرامى - 
وأقصد به إنتاج اآسلحة بيولوجية قاتلة. 
عن اقتناع) وكأن الواحد منهم يحقق 
آيديوتوجيته الخاسة ورؤيته تنعالم 
واليشر 


وتكننا ستصادف أيضنًا علماء 


خرين 


| . على قلتهم .قد انخرملوا مرغمين فى 


هذا النشاط ولم يدركوا حقيقة ما 
تورطوا فيه إلا ستأخرا. وثبين لهم أنه لا 


! فكاك تهم. لأن أن حياتهم ويقاءهم مرهونان 
| بالكتمان والاستمرار ف 
| البوح بأسرارد. وأمامهم أمثلة بارزة على 


فى العمل وعدم 
ذلك حيث فقد خمسة من العلماء 
حياتهم فى ظروف غامضة لأنهم أبدوا 


اعتراضهم على الأسلحة البيولوجية 


الإجرامية. بل ؛ 


الأ فى البحرية 


لمجرد أنه تجر: وحاول التحقق والبحث 
عن طبيعة :ظاهرة مرضي حرب الخليج 


تاجون والحكومة.. تللد الرواية التى 
به 


الضياظ والجنود ييف ضراوة لحري 
وأنه لا صنة له بالأمراض العضوية أو 
اتتعرض لواد ملوثة بالبكتيريا أو غيرها 
من أسلحة الدمار الشامل. 


عمد للغوةوازيفة: بيرم 


إن ترك ما يزيد على مائة ألف من الأمريكيين يعانون من أمراض سجهولة العلاج حتى ا موت هو جريمة 
وطنية لا أخلاقية ولا إنسانية. ويسبب هذ! الموقف استحق دكتور ماكنكولزهوالةخرالعقاب 


ومن الشخصيات المفلوبة على آعرها ' 
نصادف الدكتور ,منج لون وهو عاتم 
صيتى عبقرى من علماء الآحياء | 
الدقيقة. قر من الصين ونجا إلى 
الولايات المتحدة. حبث سقط فى شباك 


ولكنه غير قادر على مقناومة آواعر رؤساته 
احتى عندما تبين له أنتها ضد الإنسافية 
وضد الأخلاق: ويعزو الكتاب ذلك العجز 


إذا تحول إلى وياء :لا ينجو مته الجتوه ! 
' الأمريكيون يل ي 


جزتيا إلى أنه قد اعتاد على طاعة رؤساته 1 


السابقين فى النظام الشيوعي 
الاستبدادى دون مناقشة. 

يعتقد دكتور منج لون أن فيروس 
الإيدز(1112) وحده لا يقثل الإنسان وإن 


كان أحد أسياب هدم جهاز المناعة علد | 


الإنمان. فقاد لوحظ من الحالات النتى 


«المايكوبلا زما ؛ واستطاع أن يعزو | 
السريع لجهاز المناعة إلى هذه البكتيريا 
الأنها على خلاف فيروس الإيدز قادرة 
على خداع خلايا المناعة» حيث تتفلفل 
شى أنمجة اتجسم وأعضاثه وتختفى 
تماما من مجرى الدم. فلا تظهر فى أى 
تحليل ندم المريض. 

قال وهو يتحدث إلى رئيده الجنرال 
«أرمهوايت: 

«الذى يحيرنى حقنًا هو كيف دخلت 
المايكوبلازه ازما هذه إلى مرضيئ "١‏ 

هذا اجنرال أرمهوايت أن منج 


'يدز. 


: ميكروب قابل للتشكل والتكيف وتتفير ! 


لون قه وصل إلى منعحلف خطير فى ! 


استفساراته» فنظر إليه محذرا فى لهجة 
واضحة التهديد.. قال: يجب أن 
أننا عندسا نتحدث عن الإيدز فيجب أن 
نحصر كلامنا عن فيروس ال 1119]. وتقطع 


اليا 


السنتنا تهامًا عن الخوض فى ؛ْ 


المايكويلازما المصاحبة لهذا الفيروس 
إن آلاف الأطباء فى العائم يتعاملون مع 
الايدز 


٠‏ يتشكك فى شىء إضاقى مصاحب 
للفيروس-.0.. لاحظ الجنرال آرمهوايت 
أن منج لون يهمزراسه صامتًا وقد بدا على 
وجهه الوجوم وعدم الاقتناع فواصل 
تحديراته بعبارات صارمة وجارحة فى 
نفس الوقته حيث قال:«منج.. إنك تثير 
غضبى بسبب ما يعتريك من توبات 
إنسانية تاقهة من وقت لأخخر.. لا تنس 
أننا توصلا إلى سلاح بيولوجى راقع 
إنه آخر شىء يمكن أن يتوقعه أى إتسان. 


| خدمة أهدافنا السياسية العليا على : 


ج عددا لا حصر له من الأعراضش 


اللرضية المحيرة للإنسان تسلمه إلى الموت ' 


أوالعجزالمزمن؛ ويهذا يصنحنا ميزة 
فانقة على المدى الطويل . فيما يتعلق 
بأهدافنا العسكرية-ضد الدول المارقة 


السدد اناتة وآريعة . سبتمبر ” 


]| آبدا بسبب هذا الكاثن إلدة 


والمشاغية مثل كوبا وكوريا الشمالية.. 
فاتتشارالعجز بين سكان هذه اليلاء 
إدى يها إلى الإظلاس. 


حيت يتحول العدد الأكبر من الناس إلى ' 
من الحمنين الشيوعية.. تحسور ماذ: كان 


عجزة غير قادرين على الإفناج. 


وحاول مرة اخرى أن يوضح قكرته مبديًا 


شكه فى القدرة على احتواء هذا المرض 


هنا.. ولن ننجو منه نحن كذلك١!..‏ آنا ل 
أظن يا سيدى أنه مرض يمكن الميطرة 
عليه.. ولا اعتقد آن المضادات ' لحيوية 


أمثالى وأمثالك لن يصيبهم هذا المرض 


أعلى شاذا من بقية الناس.. إننا نملك 


: مفاتيح هذه الأسرارالمستغلقة على سائر ! 


عيسبيو 

الم يستسلم دكتور لون بعد بل مضى 
فى محاولة إقناع الجئرال فألقى يآخر 
ما فى جعبته من هواجس ومخاوف كقال: 
+سيدرى.. إن إطلاق هذا الكائن بين الناس 
قد يتسيب فى كوارث لا حدود لها فهو 


اجفائضه يمرو لوقت ومن كم يسيع 
شرسا لا نستطيع مقاومته!:. 


أجاب الجنرال ناقد الصبر: .مشج.. 


يجب أن تتوقف عن هذا الهراء والجدال 
!العقيم.. لقد أصيح الأمر خارج أيدينا 
إنه الآن فئ يد أصلى مستوى من 
الإدارةٍ السياسية للبلاد». 

فى حذه الأثناء جاء الدكتور 
إيتشمان؛ وقد تناضت إلى مسامعه 


.. ؟ أطراف من الحديث فأراد أن يسائد 


الجترال: قال وهو يوجه النقد إلى دكت 


أرض قد ضاقت بسكانها.. 
وإبادة هذه الجحافل من السكان 


المتخلفضين سيترتب عليها بالتأكيد [ 
قحمن فى وسائل العيش على هذا : 
؛ الكوكب.. انظر إنى أفريقيا وآسيا 


وغيرهما من قارات العالم الثالث وهى 
تمج يحشود من البشر.. هته 
-المايكوبلازما» سوف ققوم بعمل رائع فى 


المدى البعيد.. هل تحتاجٍ إلى ١‏ 
إنها أهداف من شأنها أن توهر الفرصة 


العدد أقل من ممكان هذا اتكوكب هم | 
صهوة الصفوة ‏ للتحكم فى موارد أ 
الأرضي.. تذكرأيضا أن هذا الاتفجار أ 


السكاتى !اذى نتمهده اليوم يعوق أهد!: 


الآخرين. حي 
وهو دائم المفاخرة 
الا تكن شديد النبل يا دكتور | 


انتحالات من اعمال الأخرين الذين 
أوقعهم الحظ العائر تحت سيطرته ! 


العالمى الجديد! 


اسوف يصبح مثل الصين الحمراء!. 
تمهل دكتور منج لون قديلاً حتى تهدا 


الوباء اللذى تشارك فى 


صنعه فسيكون 
أ أمثال هؤلاء العباقرة هم أول الضحاياء. 
٠‏ هنا تدخل الجنرال أرمهوايت ليجسم 
الأمر وينهى الجدل.. قال: :من يحتاج 
مثل مؤلاء المعوقين؟ فليدمبوا إلى 


الجحيم.. إن العالم سيكون أفغضل إذا 
تخلصنا منهم.. امضوا إلى أعمالكم 
ياسادة وكفى جدالاً. 


1 عدماء ونكن أشرار: 


هناك تماذج آخرى من الشخصيات 
المعقدة تعمل فى الجامعة ومراكز 


حقيقةمايكئءمنمشاصرتجاد 


ث يظتهر لهع امود 
المكائد فى الخفاء للإيقاع بهم.. 
ايتمت 


يدبر لهم 


ع به من 


مواهب عبقرية مزعومة ويما تم إنجازد 


أنها إنجازات ليست أكثر من مبالفات: أو 


لإدارية.. اما عيفريته الحقيقية: 


فى قدرته عنى الخداع وتدبير المؤامرات | 
للآخرين وتشويه سمعتهم ينسبة أشيام 


والإتجازات العلمية الحقيقية كىن 
وهكذا بدأ دكتور 


ملحوظ من الجمال والاستقامة | 


نّة هنين قعندما اأصيبت يسرك 


غريب [يسبب سموم وضعت لها فى 


على رسالتها راؤدها عن نفسها فأذعنت 
له.. ولولا ذلك ما حصلت على درجة 
الدكتوراة2 
تلك عينة من البشر اختارهم مدير 
الجامعة لمرموز إنيه فى الكتاب اسع 
«دكتور مامترء: لبقوسوا نيابة منه 


بالأعما ذرة بل والإجرامية ضد 
مارى وزوجها. 
فى هذه الأثناء يدقى دكمور كانون 


مصسرعه فى نتروف غامضة داخل مكتبه 
فى الجامعة . كما سبق ان ذكرنا . ويشيع 
مدير الجامعة أن تحقيقات الشرطة 
كشفت عن قاتله وهو إرهابى من أصل 


إبرائى: والحقيقة أن تحقيقات الشرطة 
لم تسفر عن شىء وقيدت الحاوثة ضد 
مجهول.. تم تتوالى الاغتيالات لخمسة 


جامعة أكسفورد: ووجدها مدير الجامعة 
0000-6 
أتباعه وأخطرهم بالمهمة الجديدة ثم 
بير التفاصيل وحذرسم فى 
«أنا لا آر 


يدأ عنه فجمع 


إن 


و مات دمستر 


تتصلوا بى أثناء العملية.. اد العملية 


مارىي.. وعندما اييدى إيطائيانو يعض 
الاعتراض ملفه محذر: :دعنى أضيع لك 
السأنة بحطريقة أخرى ‏ كما فهمت من 
دكتور ماستر. إذا لم تشارك فى هذه الهعة 
وتفعل ما تؤمرىه فسوف لن 
أو مركزك وجو فى خطة الجامصة 


شخصيا فيقول : دأقا اليس لس 
باللوصوع:.ولم اتعدث إثياف بعىءم..خل 


فهمت؟!... قلماواصل إيطالياتو 
امتراضات الخو انيه ملتشر بآخر تهديد 
آن هذه لبست اول مرة 
تقوم بخدمة مثلها الدكتور ماستر..أم 
آنك قد نسيت!!ء هنا انهارت مقاومة 
إيطاليانو فجأة وشرع يسال مع زملائد: 
«ما هى الجائزة والزيادة فئ المرتيات 
والحسابات انينكية!!.. 

أقول معدقا]: عندما يوجد شخص ما 
على رأس مؤسمة علمية مثل الجامعة 
يديرها بعقلية رئيس عصابة. وعندما 


يعون مسئولا عن تطوير مشروع إجرامي 


القادمة.. وكذلك يريد بلتشرالا يذكر ! 


فى الأسلحة البيولوجية السرية متسترا | 


تحت قطاء التجامعة وسمهتها العلمية . 


الابد أن يسرى الفساد فى هذه المؤسسات : 


اع.. ولا يستغرب أن تطفو على ! 
مثل هذه الشخسيات 
المنحرفة فتملأ اللكان بالمفونة والشر.. | 


جازيد وزوجته وتعددت اسالييها وقد 
سبق أن اشرثا إلى محاولة بعش سيارات 
نقل كانت تتحرش بسيارتهما الصغيرة 
والتصادم يها: كما لاحظ دكتور جاريد 
أن حرس الجامعة يتريصون به لقتنه 
عك خروجه من الجامعة وجرت مطاردة 
اله فى إحدى الأمسيات ولكنه تمكن من 


الإفلات منهم.. وبلغ الأمر بالتحرشات ! 
5 إليه اتهامات آبطلها بحججه ومنطقه.. 


والعتداءات. كما ذكرنا سابقا . إلى درجة 
السطو على منرّلهما وسرقة 


انق 


ا ب 


رئيس الجاممة.. ققد قررالرجل 
حرماتهما من كل نشاط علصى: فلا 
قدوات ولا محاضضسرات ولا مقابلات 


صحفية ولا نشرلأبحاتهما فى مجلات | 


لما فشلت كل محاولات الاعتيال 


قر إبعادهما نهائيًا من الجامعة. فسلط أ 


على دكتور جاريد تجان تحضيق وجهت 


: وأخيرا قام رئيس الجامعة بتشكيل لجنة ! 


وملفات خاصة بهما . وسرقت عيئات إلدم 


والآنسجة التى حصلا عليها من مرهى 
حرب الخليج (لفحصها) فى معملهما 
بالكلية. 

وضيق عليهما رئيس الجامعة 
الخناق والمحاصرة.. وفرضت الرقاية 
الكاملة على اتصالاتهما ويريدهما 
والفاكسات التى تصل إنيهما فى 
الجامعة. فكانت هذه كلها ترسل إلى 


عليا برئاسته وعضوية نوايه اتكبار للنظر 


فى أبحاته وتقييمها وإثبات تجاوزاته , 


الننظام الجامعى.. كانت اسئلة المحتظين 


تصوب إليه كانرصاص من كل جاتب 


باستفزاز واضح.. ولكن دكتور جاريد 


من تناقضات: مما جعل أحد أعضاء لجنة 


7ب 0 ا لل ين 


انين 


فى هذا المقال ليس قصة 


ة من نسج اليا 
وأحداث حقيقية جرت على الأرض.. 
عاشها شاهدا عيان وكانا 
.. وشاءا أن يسجلاها 


ل. وإذما عو وقائع 


هى حقائق 
من ضعاياها 


| هما عن أبرز الملماء وأكثرهم شهرة 


الأخلاقى وكراعتها الما لعلمية من أمثال 1 


دكتورة مارى وزوجها دكتور جاريد- 
عندما قرر(رئيس العصابة) 
التخلصس من دكتور جاريد ماكتكولز 


(الاسم الرمرزى لمؤلف الكتاب) بعث إليه 


ايثعبان نام الملمس هو دكتور كلينجر. 
جاءه بوجه بشوش حادئ لبسمح له 
بالمشاركة فى اجتماع علمى ممع زملاء 
لدكتور جاريد قادمين من هوكند!. 
وَعرض أن يجلمن على ماقدة الحتفام 
يجوار دكتور جاريد ليدس له السم فى 
طمامه على غقلة منه.. ولكن دكتور 
جاريد أصبح يتوجس خيفة من تناول 
الطعام خارج بيده يعدما تكررت محاولات 
اتسمسمه هو وزوجته.. فاقنصر على تناول 
القيمات قليلة.. ومع ذلك شعر فى قلك 
الليلة بالام حادة فى مهدته وتاكدت 
شكوكه فى دكتور كلينجر. 

تصساعدت صحاولات لمحتيال دكتور 


و جدضات تحخطلر 


ينكد 


ين 


فى ؛لولايات المتحدة. و 


ضعهما القدر 


فى ولاية كاليقورتيا. . كان فى السايق 
استاذ الطب اتتكاملى فى جامعة 
كابتول.. كما عمل أستادً! فى جامعة 
٠نيوكاسل»‏ بأستراليا؛ ثم فى جامعة 
ككساسن» أبحاثه وكتاباته من 
أهم ا إ.راجع التى يعرص الباحثون 
تمن ىن الاتصال يها كفوفة آخيو 
تَظوْرَات البعيت الفقمن فى الكاتنات 
البقوقة.. شر له اكفراحن 8+ 


مجالس تحرير عشرين مجلة طبية 
وعلمية.. وهو الآن رئيس تحرير 


التحقيق يبدى امتهاضه من أسلوب 
ن المستنز والهجوم الذى لا مبور 


له على زسيل تهم من كبار العلماء. 


فلما تيين الرئيس أن الطوق الدى 
آحكمه على رقبة دكتور جاريد بدأ ينكسر 
وانه لا قائدةمن الاستمرار فى التحقيق: 
وقف فهجأةبادى الإحياط ثم أشاربانتهاء 
الجلسة وانفض الجمع إلى حال سبيله. 

ولكن دكتور جاريد أيقن أته لا سبيل 
إلى بقاته فى هذا الجحيم وآنه لم يعد 
أمامه مو وزوجته غير الغرار.. 

وكاتت بداية اهتمام دكتور ماكنكوئز 
بالظاهرة التى أطلق عليها مرض حرب 
الخليج عندما عادت ابنته مريضاة؛ وكانت 


مجندة فى حرب الخليج الأولى. كانت 
امتص غخضبه بهدوء وأجاب عليهم | 
إجابات متطقية أفحمتهم جميما.. ثم ! 
شرع يهاجم مواقفهم ويكتس عما قيها أ 


للجنود العائدين» 


مجلين علميين: سل على عوادر . 


اعد 


اة فى الطب والعلوم من 1 
المتحدة وبريطانيا. 


آما زوجته وشريكته فى تآليف : 
فى أوساط القوات البحرية وأسرهم ممن 


العداي لهي ركو نينا 


المركز الماكور.. عملت فى كثير من 


إدارة 


أمرأة العام الملمية سنة 497١1ب‏ 
لكام 
مركز الأيبحاث الطبية اتذى 


يملكائه. طبقت شهرته الآفاق وله 


موقع على الإنترنت يحظى باحترام 


تدانى من مرض غريب أبرز أعراضه 
الإعياء الشديد المزمن مع تدهور فى 
صحتها ؛لعامة. وقد صنفها أطباء 
الجيتي مع الأمراض النفسية كفيرها 
من العائدين من الحرب. ولكن أباها وهو 
الطبيب اتعالم فحصها وتأكد أنها لا 
تعانى أى اضطرابات نفسية: وإنما مصابة 
بنوع من الميكروب يسمى :مايكوبلازما 
فرمنتائس 5هن )لاه ادوع هساح [ نون :ز1ة. 

أكد هدم الاتجاه عند دكتور ماكتكوكرٌ 
أن دكتور «صوشىء ‏ من أطباء الجيش - 
قد تشكك هو ايضنا فى الحالات المرضية 
حيث لاحظ أنها لا 
تستجيب للملاجات النقسية العصبية, 
فاحال بعضهم تلدكتور ماكنكولز 
لفحصهم وعلاجهم. هؤلاء الجتود 
والضياط الذين تحقق اتشفاء ليم على 
يد دكتور ماكنكولز كاتوا آكبر دعاية له 


يعانون من أعراض مماثلة.. وكانوا اكير 
عون له فى محنته ممع إدارة الجامعة: وى 
إتشاء مركز أبحاثه الخاص بكاليفورنيا. 


انفتح لافقا 


من هنا فصاعد) سوف نشير 


صاحبى القّصة باسميهما الحقيقيين: 


| بالجامعة ‏ من التحد 


واسع من العلماء: وهو موثل لزيارة | 
عشرات الألوف من الستفسرين ١‏ 


وطالبى الملاج والمؤيدين لتوجهات 
المركز والمساندين ئه فى أنحاء العالم» 
ورقمه عدن شيكة الإتكترنت هو 


عيته لكصده ا سمي 


سج #سستت موده تا لان مهد مدا موس عدار سكت مل اتناك والمتستطر9< نا نجاقات 10 


جارث تيكولسون ونائسى نذيكولسون: 


ونهمل الاسم المستفار (جارنيد ومارى 
ماكتكولز).. فقد حدث تغير جذرى فى 
حياتهماء كانا ممنوعين . اثتاء عملهما 
إلى الصحاقة 
والإعلام: بل صن المحاضرة والاشتراك فى 
اللؤتمرات العلمية.. ولكن بلضالهما 
قائهما فى القوات البحرية 


ومساعدة 1 


والكونجرس انفتح الطريق آمامهما 


لخاطبة الراي العام الأمريكي علي نطاق 
واسع: وتمكنا من المحاضرة فى وزارة 
الدفاع وفى إدارة المحاربين القدامى. 


العدد الاتة وأربسة ‏ سيتمبر 1١٠1م‏ 


واستطاع دكتور جارث تيكواون تق 
تقارير مقصلة إلى الكونجرس وإدلى 
بشهادته (تحت القسم] أمام لجنة 
المحماريبن القدامى؛ وجاء تقريره فى 54 
يشاير ٠٠١1‏ شاملا وقاطعا ومدعسًا 
بالوقائع والأدنة العلمية الستخنصة من 
دراسته وفحصه لعدد كبير من مرضى 
حرب الخليج واستطاع أن يلغت نظر 
البنتاجون بقوة إلى ضرورة الاعتراف 
بحقيقة امرض واليدء فى علاجه 
بالطريقة الصحيحة: باعتباره مرضاا 
عضوي لا علاقة له بالأمراض النفسية.. 


وقد آثبت فى تقريرد الحقائق التالية. 

١‏ أن المرضى قد تعرضوا فى حربيا 
الخليج لمواد كيمائية سامة ولأشعة ذرية 
ولأسلحة بيولوج 


؟ أن المرض قد انتقل الى أفراه أمر ' لوحد: 
| المتملوعين المجندين فى البحرية فى آحد 
المستشفيات المسكرية. أفلت أحد 


الضحايا الأكثر اختلاطا بهم 

١‏ وجود توع من بكتيريا المايكويلازما 
يسمى ؛فرمتتائس.. 

؛ . وجود أعراض مرضية ناتجة هن 
تحلل ا لجهاز العصبى المركزى منها مرضص 
الإعصياء إالشديد المزمن 
شعن[ دترعورهىمر» زفيبروميوثوجيا). 

ه. إمكانية علاج إصايات المايكويلا: 
بنوع من المضادات الحصيوية هى: 
دوكيسيكلين 6ذاع/120296. 


وشدد دكتور نيكونسون فى نهاية / 1 
وكلت أخضع قيه لتجاربه: كذلك أنكرت ‏ ! 


تقريره على ضرورة محاكمة المسثولي 
عن إعداد الجيش للمعركة وعن إثكار 
حقيقة المرض والمماطلة فى العلاج. 
وردث فى ننايا الكتاب حقائق اخري 
كثيرة بعضها جاء مرضناء ولكن فى 
مجموهها تستحق من الشارئ المحلل 


ا 


أجريت على ذزلاء النجون 


| طبيب باليحرية الأمريكية كان رليسمًا 


مرضاها.... ولكن مع إصرار المجلد 
ومساعدة نائب الكونجرس عن ولايتّه 


كثيراً من البحث والتأمل. غوق انها تثير : 


تساؤلات مهمة منها مكلا آى قوع من 
التظام هذا الذى يحكعالولايات 
المتحدة؟! من هذه الحقا 

١‏ اعترف الجنود المرضى بأن 
قياداتهم أمروهم بتلقى عدد كيير من 
التطعيمات قبل اكذهاب إلى الجبهة 
بزعم أنها ضرورية لمقاومة آثار الأسلحة 
ذات الدمار الشامل التى عند صدا. 
حسين وأمروهم ألا يقصحوا لأحد عن 
هذه التطعيمات حتى لا يفسد صدام 


 !‏ حصل دكتور تيكولسون على 
تغارير من اصدقاء له فى منطقة الشرق 
الأوسط عن تفشى أمراض الإنهاك 
المزمن والسرطان بشكل ملحوظ بين 
الأهالى فى المناطق العسكرية. 

*- عندما تفجر موضوع ظاهرة 
عرضى الخليج قى الإعلام الأمريكى 
اختفت الطعوم المخزنة بالآلاق حتى لا 
يتم فحصها فى أي تحقيق محتمل.. 


المدد الماثة وأريمة . سبتمير 5٠09‏ م 


: دكتو رمورفى هذا أنه عمل فترة من الوة 


| مورفى فى مصرة 


أ يتورع عن استعخدام المصري 


ويموت متهم ١‏ 


وغعااً عندما طلب ال 
الطعوم للتحقيق لم يحصل على شىء. 

4 عرف دكتور ذيكولسون من جراس 
سجون تكساس الذين لجاوا إليه لملاجهم 
من جواتب مروعة من التجارب التى 
علمهيم 
هذه التجارب» فلما فندوا حياتهم 
اقام الحيش شلهع إلى معن 9 
أحرقت جثلهم مع سجلاتهم فى 
خارج الدينة.. وقالأحد الحراس إن 
الجيش أخذ صورة من هذه السجلات كما 
اخد تعهدات منا إذا وجدنا أى ملفات ' 
أخرى مفقودة. فإن من وجدها مستول عن 
تسليمها قور إلى الجيش. 

© دكتور تشارلز مورفى: ضابط 


ونجرس ملفات هذه 


عن بيع البنوك المصرية للأجاتب 


رات 


هادل حسين 


لماذا تسمح ببنوك العمالات الجحر: 
بتوكنا المصرية فى تجميع المدخرات 
المصريين ذ 
لأولوياتنا. 
فى العواصم الأجنبيةة: 


لعربية ومدشرات 


فى الخارج: كى توجهها الى أعمال لا تخضع 


5 مهمتها إجراء تجارب على بعض . ولكن تخضمع لأوامر المراكز الرئيسّة لهذم البنوك 


ضحاياد من الموت وجاء يطلب مساعدة 


دكتور نبكولسون.. إنه المجند «مايكل 
جونز».. يقول: «عندما أفقت من إحدى 


النوبات التى انتابتنى أثناء التجارب 
سانت المرضات عن زملاثى المتطوعين 
فمرغت آنهم قد ماتوا جِميِعا ولم يبق ! 
سواى.. قلما ذهبت إلى دكتور ميرفى 


؛لقوات البحرية وجود اسمى ضمن سجل 
معطلة: بعضها مُكتدّز. وبعضها فى بنوك أجنبية. وكلاهما 
تجاريز 
هذه البنوك» تدلنا على أن الجزء الأكبر من أموائنا مستعمل 
خارج البلاد: فى بونذات على خزائن الحكرمات. أو سندات 


تمكن من استرجاع ملنه الطبى من | )] لا تستفيد منه البلاد شيئًا مذكورًا. إن نظرة 
المستشفى وظهر توقيع دكتور مورفقى | 
عليه مصحويا بخاتم مكتوب عليه | 
«تتجاربه الحرب اتبيولوجية.. 

.أعجب عا ورد فى الكتاب من أخبا قروص الحرب. أو ما شابه ذلك من العمايات التي هى فى 
مصلحة المساهمين فقط. ومصلحة الدول التابعة لها.. 
إلا إن قوى السيطرة الاستعمارية. كانت تدرك أهمية بقاتها 
فى هذا الموقع أدأة آساسية رن ارسيطرتها: ولذا لم 
00 ود من !لنضال. 


الك يلزان ل ما 


رنيسا تعمل ابحاث خاص بالحرب [١‏ 
البيولوجية (فى مصر).. طبما هو مركز : 


“مركز أبحاث أمراض المناطق الحارة:.. 
فاى مركز هذا ؟وفى أى موقع يوجد على | 3 
خريطة المحروسة؟ وماذا كان يفعل دكتور | 


زالت تستحوة 


التجارية 


على ما يزيد على نصف جملة الودائع بالبلوك 
وعلى ما يناهز نصف إجمالى قروض البنوك والكمييالات 


الخضؤمة كنيهاء 


هان! المورقى الذى لم يتورع عن 
استتخدام مواطئيه الأمريكيين حيوانات 
تجارب على الأسلحة البيولوجية هل 
التعصاء 
؛لذين تغص بهم المستشفيات العامة 
شرات يوميًا فى صمت 
هل يقورع عن استخدامهم حيوانات 
اتجارف تالحرب البيولوجية1سؤال 
يحتاج إتى بحث لا أطيفه ولست مؤهلا ! 
قه.. وحسبنا الله ونعم الوكيل! 76 
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استطاعت 

عبقرية الشيخ 

المراغى أن تنجز في 
إصلاح الأزهرالشريف- 
ما عجز عنه الكثيرون - 
من السابقين واللاحقين 


حرص ا مراغى على أن تكون 


الدراسة بالأزهر جامعة 
بين الطرق القديمة 
والطرق الحديتة 
المعسروفة عند 

علماء التربية, 


العدد الماثة وتربعة ‏ سيتمير /ا* 


» الشيغ المراغي.. هو محمد ين 
مصطقى بن محمد بِنْ عبدا متعم المزاقى 
 1144(‏ كله الما 946م) ‏ تسبة 
الى «مراغة:: مركز. جرجا.: محاقظة 
دسوهاجء ‏ بصعيد صر. 

ه وتد فى 7 ربيع الثاتى عام ااه 
3 مارس عام 1خؤام. 

* ولقد وجهه والده . الى كان على 
قدرمن العلم والثقاقة. إلى حفظ القران 
الكريم.. ولقته نصيباً من المعارف الدينية 
العاسة. 

ولتجابته يعث به واتده تطلب العلم 
فى الأزهر الشريف ‏ بالشاهرة ‏ 
العلم عنى كوكبة من علماثه. . وقتاثر 
بعلماء التيار المجدد ‏ ومتهم شيخه 
الشاب على الصالحى. 
المراغى عليه علوم العربية: وتآثر بأملوبه 
فى البيان وات 


الذى درين 


© فلما كان اتصاله بالآستاذ الإمام 
الشيخ محمد عيده (5791523اه 44ما 
-4-8إم) كانت النقلة النوعية التى حددت 
مكانته الملمية: ومستقبله قى مدرمة 
الإحياء والتجديد والإصلاح.. فلضد 
تقتامذ على محاضرات الاستاذ الامام فى 
التغسيرات تلغرآن الكريم.. وفئ التوحيد 
وتنقية العقائد الإسلامية من ,شغب» 
االتكلمين القدماء.. وفى البلاغة التى 
وصلت العربية الحديثة بعصر الأزدهان: 
متخطية عصور الجمود والركاكة 
والانحطاط. 

© وشى ؟ ربيع الأول عام ؟155ه . !5 
امايو عام 1104م تقدم التيخ المراغى 
لامتحان ,اتعالمبة؛ وهو فى الرابعة 
والعثرين من عمره ‏ وكان أصغر أقراته 
سنا وكان يومئئ مريضا بالحمى ‏ قتال 
شهادة٠العاكية,‏ بتقديرءالدرجة الثانيق 
مثل أستاذه محمد عيده!.. وذلك لآن 
الطلاب السائكين طريق التجديد لم 
يكونوا فى ذلك الحين يحظون بالرضى 
من قبل شييخ الأزهر: الذين كانت تغلب 
عنيهم المحافظة والتقنيد( 

© وكما كان محمد عينه أتجب 
تلامينذ جمال الدين الأقفانى [1704- 


هته المدرسة. لتخرج 


يه الآمة الإسلامية من بين شقى رحس 
:التخلف الموروث. وءا لتتغريب» الزاحصف 
على العقل المسلم, فى 

الغرة د افى الشراغ 


الذي صنعه الجمود والتقئيد 


© وعد عام من تخرجه. رشحه الشيخ 
محمد عيده ليععل قاضياً يالسودان . 
تحت الحكم الثنائى: 
وى عدوي يا وكقلن التياه 


القائه بأستازد الإمام محمد عبده لوداعه 


عن نضجه العلمى المبكر؛ وتشى بملامح 
عبقرية إسلامية فى طريقها إلى التألق 
والنيوغ.. كتب فقال: 
تخبت لوداع الشيخ محمد عبده ليلة 
سغرى إلى السودان لتولى قضاء مديرية 
دنقلة فى توفمبر ١4‏ 15م: غسألئى: 

.هل معك رفقاء السثرة 
وأستديم بها اتصالى بالعلم. 

فقال: أو معك كتاب الإحياء زاحياء 
علوم الدين للإمام اتخزالى +) 

2 

-فقال: هذا الكتاب لا يجوز لسلم أن 
يسافر سفر دلويلاً دون أن بكون رفيقه 

ثم يستطرد الشيخ المراغى متحد: 
عن مكانة الإمام الغزالى فى فكره.. 
ومكاتته من فلاسفة الإسلام فيقول: 

.إذا ذكرت أسماء الملماء.اتجه 
التفكير إلى ما امتازوا به من العلم 
وشهب المعرقة.. 

قإذا ذكر ابن سينا ( 790 مناه نرقم 


س٠‏ ذم) أو الشارابي (-75 جه عالم 
٠48م):‏ خطر بالبال فينسوف عظيم من 
قلاسفة الإسلام 
وإذا ذكراين عريى (24-650*ه 18 
4 ) خطر با نبال رجل صوفى له فى 
التصوف آراء لها خطرها- 

وإذ! ذكر البخارى (144 6ه 41١‏ 
+لامم) ومسلم 5:5 جه ١ل‏ والمم) 
وآحمد (141.154ه 102١‏ #0كم) خطر 
يالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ 
والصدق والآمانة والدقة ومعرقة الرجال- 

أما إذا ذكرالفرّائى [:2:5.46 ه مم١1‏ 
م): ققد تشعيت النواحى: ولم 
يخطربالبال رجل واحد. بل خظر باتبال 
رجال متعددون: لكل واحد متهم قدرته 
وخطره. يخطر باتبال الفزالى الأصولى 
الحاذق الثاهر: والغزالى الققيه الحر. 
والغرّائى المتكلم إمام الستة وحامى 
حماها. والفزائى الاجتماعى الخبير 


ومكنونات القنوب. والخزالى التيلسوف 


للدي قا وكد م طودقرية 


إلى معرقة كل شى». ذ 


المعرظة. .. 

هكذ! كتب الشيخ المراقى من الشكر 
الأسلامى وأعلام هذا القكر ‏ فى هذد 
السن المبكرة ‏ هذه السطورالتس 


مكانته من العلم الإسلامى ...ومن تتدير 
اتعلما». 


اتصلت ‏ من السسودان - 


نيت بيطا : ب 9و 
بأثه كان محط الرغائب: وزمل كل 

© وفى عام 1770 ه 1501م استقال 
الشيخ المراغي من منصب الاي 
بالسودان ‏ تلخلاف بينه وبين قاضى 
القضاة والكرتير القضائى , مستر كارتر 
وهو إنجليزى . حول اختيارالفتشين 
بالمحاكم الرمية السودائية.. وحول 
التمييزالإنجليزى بين القضاة الإنجليز 
ويين القضاة!الصريين.. فلقد كان مرتب 
اضى الإنجديزى خمين 1 


بينما كان مرتب القاضى المصرى اريعة 
عدر جنيهاً.. فلما قرر المفتش القضائلى 
الإنجنيزي للقضاة المصبريين علاوة. 
قدرشها سدة جنيهات. رفضها التيخ 
المراضى.. ودار ييته ويينالملفتشس 
الإنجليزى هذا الحوار: 


البرودان رغم لاح السكرتير ال تجليزف 
عليه فى العودا 

© وفي غرة شعبان عام 198 ه- 4 
سبتمير/-14-عين الشيخ المرافى مفتتماً 
تلدروس الدينية بديوان عموم الأوقاف 
(نظارة الأوقاق).. ولشّد جمع بين هذه 
الوقليفة وبين العمل الذى يهواه. وهو 
التدريس باتجامع الأزحر. 

© وإبان عمله مفتثا للدروس الديئية 
بنظارة الأوقاق: صحب الخديو عباس 
حلمى الشاقى (1941 عزىاه لها - 
+44 لصلاة الجمعة ياحد الساجد.. 
وكان الخطيب كفيفا . وهو العلامة الشيخ 


ل 


ذه وجصسطاث تكدمر 


يوسف الدجوى (15890- 
فاه ما ل عام 


والإمام أعمى!. 

. إن الإسلام لا يشترط أن يكون الإمام 
أعمى أو يصير؛ 

فخرج الخديو من امسجد فاضباً! 

© وي عام ١611‏ 908ام طلب 
«سلاطين باشاء  1809(‏ 1977م وكيل 
حكومة السودان بمصر مسن الشيخ 
المراغى أن يعود إلى السود:ئ فاضضيا 
اللقضاة.. فقال ل> الشيخ: 

إن حكومة السودان ‏ الإنجليزية ‏ 
أبت على فى العاه الماضى وظيفة متش 
بالمحاكم ؛ لشرعية. فكيف ترضى اليوم أن 
أكون قاضياً للتضاة؟! 
فاأجابه -سلاطين ياشاء- 

إن الحكومة اقتنعت اليوم بما لم 
تكن تشقتتع به. وإنى آريد أن أعسرغا 
الشروطد التى تجعلها اسانا لغبول هذ 
المتحسب الخطيرة 

فائترط الشيخ المراغى أن يصدر 
مرسوم تعييته من الخديو . حاكم محمر 
؛اسلم . وليس من الإنجليز. نا في ذلك 
عن دلالة مياسية فى علاقة السودان 
بمصر ودلالات شرمية. تؤكد على 


اختصاص الحاكم المسلم بالولايات 
الشرعية فى بلاد الإسلام 

ولقد أصر على شرطةه هذا؛ حتى 
استجابت له الحكومة الإنجليزية. 


فى 7 رجب 21575 آول أغسيطس ١4‏ اع 
من الخديو . وليس من الإنجليز. 
© وشى السودان أصر الشيخ المراغي 
على أن ياختارهو ‏ وليس السكرتير 
أراء والا جتهادات 
الشقي بة التى يحكم بموجبها القضاة. . 
وكانت تلك بدايات. إنجازاته فى إصلاح 
القضاء الشرعى بالسودان.. وفيه كان 
آستاتاً ومعلماً ومرشد للقضاة.. كما 
عمل على تكوين جيل من القضاة 
السودانيين: فأشرف على القسم الشرعى 
يكلية ٠جوردون.‏ وزوده بأساتنة عن 


الاحتلال الإنجليزى: طلبًا للامتقلال 


ج17 هب 1514م الشيخ المراضى 
بالسودان فى حملة لمناصرة 
التورة :لوطنية: ولإعانة ضحاياها 

فأصدروا نشرة عنواتها : .اكتتاب لمنكوبى 


واحمج مات تمسلر 5ه 


الأسر سي 


الثورة يمصرء: كانت بمثابة مروت الثورة 
المصرية فى السودان: وصوت التضامن 


السودانئ مع التورة المصرية. 
وتقد اتهمه الإنجليز ,بإعلان الثورة 
الي السودان... وطلب مشنه الممستر:دن:- 
نائب الحاكم المام للسودان . إيقاف هذا 
النشاسل.. فرفضس.. فلما قال له المستر 
عدت 
تي اولوت رس 


.كنت أقهم تعلم واجيك! إنه 
ليس لى رئيس هنا. فإن الحاكم العام 
معين بأمر ملكى؛ وهو الحاكم السياسسى. 
وأنا معين بامر مدكى. وآنا قاضى 7 
ولا إشراف لأحد منا على الآخر. 

« وتعد تصاعد غضب الإتجئيز على 
الشيخ المرائمي.. فاقترح البعض سجنه.. 
واقترح اليعض اعتقاله ونضيه.. ولكن 
الحاكم العام للسودان خشى غضبة 
الشعب السودانى.. فشرر منحه إجازة 
عاجلة غير محدودة.. فماد إلى مصر.. 
وانتهى عمله بالسودان 1914م. 

» ولقد كانت شجاعة الشيخ المراغى 
فى الحق تموذجا يعيد إلى الذاكرة المثل 
العليا التى تجسدت فى التاريخ العظيم 
العظماء علماء الإسلام. 

فإبان نولي للقضاء ‏ بمسر ‏ حاول 
أحد الأثكرياء التأكبر على ضميره 
القضائى: لقاء ميالغ مالية ضخمة. 
يسيل لها اللعاب!.. قآبى ضهيره مخالفة 
استاجر هذا الشرى 


النار.. لكن الله لطفه هاماب ماء التار 
عنقه وأجزاء من جسمه.. ولم تلن ميع 
ذلك . لعدالة الشيخ قئاة.. ومرفت هدّه 
القضية باسم «قضية هترى سكاكيتى.. 
كانت الحكومات المصرية- 
اخهموعا للاستعمار الإنجليزى-قد 
حرمت على مشيخة الأزهر التدخل فى 


ون 


السياسات المامة ‏ خصوصا ما يمس 
منها مصالح الدوئة المستعمرة ‏ .. لكن 
الشيخ المراغى رفض هذا الخضوع. 
وعلى سين صمت رؤساء الوزارات 
ال مصرية؛: وجمهور الساسة والتخبة 
السياسية وزعماء الأحزاب عن التعدى 
للمخطط انصهيوني المتحائف مع 
الاستعمار الإتجليزى لاغتصاب أرض 
فلسطين ومقدسات ال ملمين فى القدس 
التدريف.. جهر الشيخ المراغى ‏ من موقعه 
كشيخ للأزهر 1474م . باترأى الإسلامى 
والوطنى فى هذا المخطط الاستعصارى 


الصهيوثى. 
الإصلاح التضائى والتشريعى 


فى مصر.. ويعد عودة الشيخ المراغى 
إليها من السودان عام 914ام., كان 
الاصلاح القضانى والتشريمى من اهم 
الميادين التى أولاها عنايته ‏ كما كان هد: 
الميدان امتداد) كا قام به فى السودان مع 


اتتوسع والشمول الذى يغتضيه الواقع 
فى فصر .. 

وفى هذا الميدان من ميادين الإصلاح 
. القضائى والتشريعى ‏ مارس الشيخ 
المراغى العمل الإصلاحى من موقع 
+الخبير».. فلقد توتى . فى هذا الميدان - 


. مجرم 778اه. 

١‏ ورئيس محكمة مصرالكلية 
الشرعية فى ١4‏ ذى القمدة ١8‏ ١؟‏ 
يوليو ١‏ ؟وام. 

* وعضواممحكمة العليا الشرعية فى 
جمادى الأولى 1774ه- 778 يناير 
اقلم 

4 وزئيس المحكمة العليا الشرعية 


كان الشسيخ المسراغى أتجعصب 
تلاميت الأستاذ الامام: وحامل لواء مشروع 


الإصلاح الدينى الذى صاضته 


هذد المدرسةء لتخرج 


يه الأمة الإسلامية من بين شسقى رحى 
«التخلف الموروث و التغريب. 


فى » جمادى الأولى 1747ها ١١‏ ديسمير 
قم 

وإبان توليه لهذه المناصب القضائية 
. على امتداد نحو عشر سنوات ‏ امتدت 
إصلاحاته إلى ميادين التشريع والنقنيز 
لنفقه الإسلامى.. وطبق دعوة أستاذه 
الإمام محمد عبده إلى الاستفادة ‏ فى 
التشريع والتقنين . من مجمل التراث 
“تفقهي الإسلامى. على اختلاق 
اعاتاهية.. واليسن ظَقَك اذهب /الأعلمى - 
كما كان الحال فى الدولة العثمانية 
وولاياتها . ومنها مصر ‏ 

ولقد قال الشيغ المراغى للجنة 


تنظيم الأحوال الشسخصية ‏ النى 
راسنها .. 
«ضهوا من المواد ما يبدو لكم أنم 


يوافق الزمان والمكان: وآنا لا يعوزنى بعد 
ذلك أن أتيكم بنص من المذاهصب 
الإسلامية يطابق ما وضعتم. 

إن الشريعة الإسلامية فيها من 
السماحة والتوسعة ما يجعلئا نجد فى 
تفريعاتها وأحكامها فى القضايا المائية 
والجنائية كل ما يشيدنا وينفعنا هى كل 
وقت. وما يوافق رغائيما وحاجاتنا 
وتقدمنا فى كل حين؛ ونحن فى ذلك كنه 
ملازدون لحدود شريعتنا. 

ولكن قريقا من مشاخري العلماء 
رأوا أن كل ما جاء فى كتب الضقه من 
ا تون والحواشى والآراء المصيية 
والمخطنة كل ذلك من الدين ومن أصولد 
التى يجب أن نتعسك بها ولا نحيد 
عنها. وهم مخطئون فى هذا الفهم: إِذ 
إن من ينظر فى كتب الشريمة الأصلية 
بعين البصر والحذق: يجد من غير 
الممقول أن نضع قانونًا أو كتابًا أوميداً 
فى القرن الثانى عشر من اتهجرة ثم 
اتجىء بعد ذلك فنطيق هذا القانون أو 
الميدا 4هماه 

وإن من ينظر فى اقوال الأئمة من 
مذهب أبى حنيفة وما وقع بينه ويين 
أصحابه محمد وزظروابى يوسف: وييئهم 
فى الأحكام اتشرعية 
بطلان الدوام لأحكام 
معينة ويقائها حيث ييقى الدهر من 
الأمور البدهية. 

ومعنى هذا ان اللمسائل الفقهية 
مادامث غير قطدية فهى قابكة: يحكم 
الشرع؛ للتجديد والتفيير. 

هكذا رسم الشيخ المراغى منهاج 
الإصلاح والتجديد فى التشرييح 
والتقنين.. ثم وضع هذا المنهاج فئ 
المعارسة والتطبيق. 

ولقد كان صدور قاتون الأحوال 


المبد المائة وأريمة. سيتمير 9١٠7م‏ 


الشخصية فى ذى القعدة ++1ه. ‏ يوليو 
م - أول إنجاز ممن إنجازات الإصلاح 
التشريعى التى قادها الشيخ المراغى 
ووجهها ورعاها فى هذا الميدان. 

وتلاه تعديل قانون الطلاق ‏ الذى 
جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة ‏ وتلاد 
إصلاح القوائين الحاكمة لعدة الزوجة 
التى غاب عنها زوجها.. والقانون الدى 
يجعل للحفيد . الذي مات والده قبل جدد 
تركة جدده.- 


و1 

وهكذا أخذت دعوة الإمام محمد 
عبده للإصلاح القضائى والتشريعى 
تعرف طريقها إلى التطبيق على يد أبرز 
تلاميد الأستاذ الإمام وآنجبهم.. الدى 
حمل علم الإصلاح الديئى فى القرن 
العشرين. 

ولقد كان شعار الشيح المراغي فى 
احتضان مجمل تراث المذاهب الشقهية 
الإسلامية.. والاختيارر من بين 
اجتهاداتها.. وفتح باب الاجتهاد فى 
القضايا والملشكلات الملستجدة.. وضى 
التيسير فى القتوى.. كان شعارد كلمة 
أستاذه الإمام محمد عبده:.العلم هوما 
ينفعك وينضع الناس... ولقد قال المراغى 
فى هذه المعائى: :.. وصن المعروف لدى 
العلماء أن الرجوع إلى أسباب هذا 
الخلاف ودراستهها دراسة بعيدة من 
التعصب المذهبى يهدى إلى اتحق فى 
أكثرالأوقات. يجب أن يدرس الغقه دراسة 
احرة خالية من التعصب لمذهب: وأن 
تدرس قواعده مرتبطة بأصولها فى 
الأدلة؛ وأن تكون الفاية من تلك الدراسة 
عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها 
شى الكتاب والسنة والأحكام المجمع 
هليها. 

والنظر فى الأحكام الاجتهادية 
يجعلها ملائمة للعصور والأمكنة 
والعرف وأمجة الأمم المختلقة: كما كان 
يفعل اتسلف من الفقهاء. 

وهناك أمور يجب أن الققهاء 
فيها بالناس» وأن يراعوا قواعد اتير 
النتى هى أخص صفات الإسلام ولا 
يوقعهم فى المحرج..:. 

ومع احتضان تراث المذاهب الققهية 
الإسلامية المختلفة.. عمل الشيغ المراغى 
على التقريب بين مذاهب الطوائف 
الإسلامية: التى قسمت .«مقالاتها 
الكلامية, جمهور الأمة الإسلامية.. فكان 
بدلك-أول المصلحين الذين ارتاموا هذا 
الميدان فى اتقرن العشرين. 

قفى المحادثات التى دارت بينه . كشيخ 
اللأزهر وبين الرّعيم الإسماعيلسى 
أغاحان (144 , الله لاما , لامككم) ل 


العدد الماثة واريصة . سيتمير 1٠١‏ م 


فى١١‏ غبراير 1458م - تم الاتفاق على 
تكوين هب 

١‏ تأكيهد زوابط الصناقة بين 
المسلمين فى كاقة أتحاء الأرضص 
اد تضامن بين الهيتات 
التعليمية فى البلاد الإسلامية يكون مس 
ورائه نشر التعليم على وجه الععوم: ونشر 
الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص. 

. العمل على تبسيط قواعد الدين 
الإسلامى وتعاليمه. 

4 . محاولة التوفيق بين المسلمين 
مهما اختلفت مذاهيهم وفرقهم. 

سكد؛ كان الإصلاح القضائى. 
والتجديد الففهى.. والتقنين لقواعد 
الفقه وأحكاعه.. والتقريب بين المذاهب 
الإسلامية: أول الميادين التى جاهد فيها 
الشيخ المراغى. قارسى قواعد الإصلاح 
الدينى فى الترن العشررد, 

وهذه الإنجازات الإصلاحية ‏ التى 
طبقها بمصر مضافا إليها ما انجزه 
قبلها فى السودان» قد متلت الميدان الأول 
من ميادين الإصلاح الدينى الذي دعا 
إليه وطيقه هذا الإمام العظيم 


اللبحث الدينى. تستهدف: 


إصلاح الأزهر الشريف 


كان حلم الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده. فى حياته.وكانت مقاصده 
العظمى من وراء جهاده الشكرى ‏ شير 
إصلاح مناهج الفكر والنظر.. وتوسيع 
أبواب الا جتهاد وميادينه.. وتأكيد علاقة 
الصداقة بين العنم والدين.. ويين الشرع 
والعقل والسنة الكونية والاجتماعية- 
كانت أحلامه ومقاصده: إصلاح 
المؤسسات التى تصنع المقل المسلم: 
وتصوغ وجدان النخبة الإسلامية: التى 
علق عليها الآمال فى قيادة الأمة على 
طريق الإقلاع الحضارى: وتجاوز المازق 


الدى وقعت فيه الآمة بسبب «التخلف 
الموروث. عن عصور ؛لتراجع الحضارى. 
وبسيب ,الهيمنة انقريية: التى تحرس 
هذا التخلف وهذد الأمراض الحضارية 
التى يعاتى منها المتهود 

وكان غى مقدمة هذه المؤسسات التى 


. الأوقاف. 


5. المقاريس 

وشاء ائله أن يتولى الشيخ المراغى 
مشيخة الأزهرفى ؟ ذى الحجة 740اه 
مايو 1518 ... أى بعد أقل من عام على 
وفاة سعد زقلول... فكان الفارس الذى 
قاد مسيرة الإصلاع لهذا المعهد العتيق. 
والدى واجه ‏ بشجاعة واصرار ‏ كل 
التحديات التى وضعت فى طريق هذا 
الإصلاح.. فأنتسأ اللجان لدراسة واقع 
الأزهر.. ولاقتراح سبل الإصلام.. وأنشأ 
التنظيمات الجديدة. التى تمثلت فى 
كليات اللغة العربية.. والشريعة.. وأصول 
الدين.. وأنتا التخصصات!لعلمية داخل 
هذه الكليات.. وآتشأ الدراسات العليا 
لخريجى هذه الكليات.. وأعلن أن 
المقاصد من وراء إصلاح هذ المعهد 
العتيد شى: 

١‏ تعليم الأمم الإسلامية المتأخرة 
فى المعارف وهدايتها إلى آصول الدين. 

* . إحياء التراث العلمى المجيد الذئ 
خلفه لنا كبار علماء المسلمين. 

*- عرض الإسلام على الأمم غير 
المسلمة عرضًا صحيحا فى ثوب نقى 
خال من الغواشى المشوشة لجماله. 

؛ .العمل على إزائة الغوارق المذهبية 
شقة الخلاف بينها 

« وإلى جانب هذا التنظيم للتحليم 
الجامعى الأزهرى: تم تنظيم التعليم 


اشترط المراغى أن يسدر 
مرسوم تعيينه من الخديو, وليس من 
الإنجليزءا فى ذلك من دلا ل2 سياسية ود لالات 
شرعية: تؤكد على اختصاص الرحاكم ا مسلم 
بالولايات الشرعية فى بلاد الإسلام 


قبل الجامعي. 
والشاتوية. 

وفوق ذلك ومعهء ‏ تم التعلوير 
للمتاهج الدراسية. على النحو الذى 
تجمع فيه بين الأصالة والتجديم .. 

© كذلك تم إنشاء انجنة الفتوي 
بالأزهر . من اثثنى عشر من كبار 
العلماء ‏ فى ؟ جمادي الأولى 7864اش- 


+1 أغسطس 1499م.. وتم إنشاء ,قسم 
اد. بالأزهر 1418م.. وأعيد 
كبارالعلماء».. وتم إتشاء 
9 افية الإسلامية؟ فى 
4ه . يوليو 1146م 

ولقد كان واضحا , ومعلثًا . أن هذا 
الإصلاح للأزهر وتعليمه الدينى إنئما 
الإصلاح الإسلامى على النطاق 
العالمئ.. وذلك اتطلاقًا من عائية 
الإسلام.. ووحدة الأمة الإملامية.. 
والمكاتة التاريخية للأزهر فى هده 
العالمية.. ودور مصر. بلد الأزهر فى 


شعبان 


ولقد أشار عدا المشروع الإصلاحى 
اللأزهر إلى هذه المقاصد العائية فى 
رسالة هذا المعهد العتيد: فقال: 
إن لدى الأمة قضاياأ كثيرة معقدة 
فى حاجة إلى الدرس والبحث: وفي 
1-قضيةالرج 
رموله وأعمال ائرا 


جوع إلى كتاب الله وبدئة 


1 قضية التعليم الدينى على وجه 


*. حماية الدين من الحدوان. والدعوة 
إليه كامر الله. 

؛ - قضية نظام الأمم الإملامية 
وارتباط بعضها ببعض ارتباط تعاون 
0 

قضية الخشراء والضمقاء 

لاض و قبس زمه هيد 
تخفف عنهم أعباء الحياة. 

7 مقومات الأمم الإساا. 

« والناظر فى هلد «المذكرة: التى 
كتبها الشيخ المراغى منهاجًا لإصلاح 
الآزمر يدرك أن هذا الإصلاح ‏ بنظره - 
إتما كان السبيل لتحمقيق عالمية الإسلام. 
بتحقيق العالمية للجامعة الإسلامية 
الأولى؛ وإصلاحها كى تكون جديرة 
بتحقيق غسده الرسالة العالمية 
تلإسلام.. ونذلك. تحدثت هذه ؛المذكرة: 
عن أن 

«قى الدين الإسلامى 


عبادات وععائد وأخادق وود !1 وات 


00 وجحهات نصطر 


إسبيية الشى 


١1111 1 1 1 1 11 1 1 


2 
2 


تجربة البنوك الأجنبية )١(‏ 
عاهدل حسين 


وكلنا يذكر تقرير وزير المالية والاقتصاد الملصرى حول 
أحجبية: يك 0 ناة السويس؛ فقد 


دور البتوك 


وسيلة للتخريبٍ 

'بكف يدها عن إجراءات التمويل 
؛: سواء فى ذلك تمويل محصول القطن. أو التمويل 
الصناعى والتجارى: وكانت ترمى بذلك إلى 
فى افتصاديات البلاد لتثير اضطرابات عامة بها. وأضاف 


إحداث تدهور 


أن كثيرًا من فروع بنوك الدول 
فى مصرء تمنح قروضها إلى 
عملائها فى محمر: بناء على أوامرٌ مباشرة تأتيها من 
الخارج. ومؤدى هذا أن سياسة الاثتمان التى يقوم عليها 
الاقتصاد المصرى كانت ترسم خارج البلاد : وذشًا لما تعليه 
مصائح غير مصرية- هذا على الرغم من آن النفوذ الذى 
كانت تملكه هذه البنوك الأجنبية؛ كان مستمد! مما يتجمع 
» ووداثمٌ يأتمنها المصريون عليها. 
ومدخرات يحتفظون بها نديها: إذ إنه لم يكن لديها بعصر 


زعوس أموان تذكرة: 

ووزير امالية والاقتصاد (صاحب هذا التقرير) كان 
عبد المنهم الفيسونى: ويشهد للرجل أنه عاد إلى تذكير 
بعضمون الكلام السابق فى مارس 


الأجنبية ذ 
الأجنبية فى 


وته لرؤساء ال 
مسر فى يوليو .١1101‏ «وطلبت شخصيًا من رؤساء البنوك 
الأجنبية فى مصر ألا يستغلوا وضعهم الخاص. ولا يستغلوا 
سيطرتهم على الموارد المتاحة تحت أبديهم للتأثير على 
الاقتصاد الصرى: خصوصنًا آثنا كنا على أيواب معوسم 


قطنى جديد. وكان لا بد من تدبير الأموال لتمريل مشتريات 


البيع والرهن: وفقه فى الجنايات.. وقد 
عرض الدين الإسلامى لغيره من الأديان 
وعرض لعقائد ئلم تكن لأعل الأديان:. 
وأشار إلى بعض الأمو را لكوثية فى النظام 
الشمسى والمواليد التلاتة. من جماد 
وتبات وحيوان. 
وقد هوجم الإبلام أكتر من غيره 
٠‏ من الديابات السسماوية السمابيقةء 
وهوجم من أتباع الديانات السابقة. 
وهوجم من ناحية العلم. وهوجم من احل 
| القائون 
ونهذا كانت مهمة العلماء ساقة جداء 


:| تتطلب معلومات كثيرة: 
||| -تتطلب معرفة المذاهب قديمها 


1 3 
( فى نظم الأسرة وفقه فى المعاملات: مثل 


وحديثها. 
. ومعرفة ما فى الأديان السابقة. 
ومعرفة ما يجد فى الحياة من 
معارف وآراء. 
معرفة ضرق البحث النظرى وطرق 


| الإقتاع. 
وتتطلب فهم الإسلام نفسه من 
يتاببعه الأولى فهمً صحيحا. 
وتتطلب معرفة اللغة وفقهها 
وآدابها. 
..وتتطلب معرفة التاريخ العام وتاريخ 


والمذاهب وتاريخ التشريع 
٠‏ وأطواره. 


. وتتطلب العلم بقواعد الاجتماع. 


8 وإ ن قدرس السنة دراسة جيدة: وآن يفهما 
1 على وفق ما تتطلب اللفة العربية فقهها 
' ولدميا من اكعالن وضلجر 
العلم الصحيحة. وأن يبتعد فى 
تفسيرهما عن كل ما أظهر العلم بحللائه. 
وعن كل مالا يتفق وقواعد اللقة العربية. 
: يجب أن تهذب العقائد والمماملات 


| وتنقى مما جد فيها وابتدع. وأن تهاذب 
العادات الإسلامية بحيث تتقق وقواعد 
| الإسلام الصحيحة. 

يجب أن يدرس الفقه الإسلامي 


ٍ ا دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب. 
وأن تدرس قواعده مركبطة باصولها من 
الأدلة. وأن تكون القاية من هذه الدراسة 
عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها 
في الكتاب والتسنة؛ والأحكام المجمع 


الإصلاح القضاتى.. والتجديد الففقّهى.. 
والتقنين لقواعد الفقه وأحكامه.. والتقريب 
1 بين المذاهشب الأسلامية: أول الميادين التى جاهد 
ا فيها الشيخ المراغى: فأزسى قواعد الإصلاح 
الديئى فى القرن العشرين 


عليها: والنظر فى الأحكام الاجتهادية 
الجعنها هلاثمة للمصور والأمكنة والعرف 
وأمزجة الأمم المختلفة, كما كان يفعل 
السلف من الفقهاء. 

يجب ان تدرس الأديان ليقابل ما 
هو موجود فيها من عقائد وعبادات 
وأحكام بما هوموجود فىالدين 
الإسلامى: ليظهر للناس يسرد وقدسيته 
وامتيازد عن غيره فى مواطن الاخدلاف. 

ويجب أن يدرس تاريخ الأديان 
وفرقها واسباب التفرقة وتاريخ الفرق 
الإسلامية على الخصوص وأسبساب 
حدوثها. 

. يجب أن تدرس أصول المذاهب في 
العالم قديمها وحديثها؛ وكل المسائل 
العلمية فى النظام الشمسى والمواليد 
الثلاثة, مما يتوقف عليه فهم القرآن فى 
الآيات التى أشارث إلى ذلك. 

. يجب أن توجد كتب قيمة فى جسيع 
فروع العلوم الدينية واللفوية على طرق 
التأليف الحديثة: وأن تكون الدراسة 
جامعة بين الطرق القديمة فى عصيور 
الإسلام الزاهرة والطرق الحدية المعروهة 
عند علماء التربية. 

يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال 
اتدين: لأن رسالة النبى صلى الله عليه 


وسلم عامة: وديئه عام: يجب أن يطبق 
بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة 
المختلفة:.. 


هكن' حدد الشبخ المراغى معالم 
المنهاج الإصلاحى للأزهر الشريف.. حدد 
المقاصد والوسائل.. اتطلاقً من عالمية 
رسالة هذا المعهد العتيد: الشابعة من 
عالمية الإسلام الحتيف.. وأكد على ضرورة 
أن يجمع هذا الإصلاح بين الأصالة وبين 
التجديد: إن قئى اتعلوم والممارف أو فى 
سبل التأليف والتدريس.. بحيث تتخطى 
الدراسة فى الأزهر ركاكة عصور التراجع 
الحضارى والفكرى تتجمع بين إيداعات 
عصور الازدهار الأولتى للحضارة 


أن تكون الدراسة بالأزهر جاممة بين 
الطرق القديمة فى عمصور الإسلام 
الزاهرة والطرق الحديثة الممروفة مهند 
علماء التربية». 

ولأن الطربيق ‏ عام 1928م . لم يكن 
معيدا أمام الشيخ المراغى لتطييق هذا 
المشروع الإصلاحي للأزهر الشريف.. 
وبسبب من العقبات ‏ من خارج الأزهر 
ومن داخله.اضطر الشيع إلى الاستقالة 
فى ١‏ جمادى الأولى 48١ذه‏ . ٠١‏ آكتوير 
م 

الكن طلاب الأزهر ‏ وعلماء التيار 
التجديدى فيه . اتخرطوا . لعدة سنوات. 
فى المظاهرات والإضرابات والاعتصامات 
حتى سميث الثورة الأزهرية الكبرى.. 
وتعرض الأزمرإبائه! إلى قمع الحكومات 
المستبدة . مثل حكومة إسماعيل صدقى 
باشا (؟1964, لاذه #لازرا . ٠م‏ خام), التئ 
فصلت العديد من علماء الأزهر وطلايه.. 
حتى اضطرت هذه الحكومات ‏ فى 
النهاية . إلى الرضوخ لهذه :الثورة: فعاد 
اتشيخ المراغى ثانية إلى مشيخة الأزهر 
ظافرا ومنتصيرا ‏ فى +5 محرم عام 
70-4 أبريل 1985م.. قشرع فى 
تنفين مشروعه الإصلاحى: الذى 
تخطى به الأزهر أعناق القرون؛ تليصبح 
حاضرا ومؤشر قى مجتمع القرن 
العشرين. 

الشد حقق الشيح ا مراضى غلب 
المقاميد التى تحدثت عنها .مذكرته. 
الإصلاح الأزمر.. فى التنظيمات.. وفى 
مناهج التدريس.. وفى الانفتاح على 
تراث عصر الازدهار لسضارة الإسلام.. 
والاستفادة من ثمرات التجديد فى 
الحصر الحديث.. 

كذلك ضمن بقاء الأزهر مستتلاً عن 
التبعية للسلطة السياسية للدولة.. 
وأيضًا استماد للأزهر كثير من 
الاختصاصات التى سيق وسلبتهها منه 
«الدوثة».. فدعم ذلك من استقلال هذا 
المعهد العتيف.. 

ولأن الشيخ المراغى كان واحدا من 
عقلماء العلماء فى القرن العشرين: لم 
اتنسه نشوة النصر عتدم! عاد إلى 
المشيخة عام 1410م:ذكر فضل أستاذه 
الشيخ محمد عيده. إمام الدعوة إلى 


العدد الماثة وأريعسة ‏ س..يتمير 5٠١8‏ م 


إصلاح الأزهرفى العصر الحديث.. فقال 
الشيخ المراغى فى الخطاب الذى ألقاد 
فى الاحتفال بعودته إلى المشيخة: 

<.. ومن الحق: أيها السادة. علينا الا 


ننسى فى هد المناسب 
الأزهر والأزهريين: ذلك الكوكب ١لدى‏ 
انبثق منه النورالذى نهتدى به فى حياة 
الأزهر المامة:؛ ويهتدى به علماء الأقطار 
الإسلامية فى فهم روح الإسلام وتعاليمه. 
ذلك الرجل الذى نر الحياة 'العملمية 
والتشاط الفكرى: ووضع المنهج !لواضح 
التفسير القرآن الكريم: وعبد الطريق 
التذوق سر العربية وجمالها؛ وصاح 
بالناس يذكرهم بآن العظمة والمجد لا 
يبتيان إلا على العلم والتشوى ومكارم 
الأخلاق: ذلك الرجل الذى لم تعرفه 
مصرء إلا بعد أن فقدته: ولم تقدره قدرد 
إلا بعد آن أمهن فى التاريخ؛ ذلك هو 
الأستاذ الإمام [محمد عبده) قدس الله 
روحه وطيب ثراه: وقد مر على وفاقه 
ثلاثون حولاً كاملة. 

ومن الوقاء؛ بعد مضى هذه السنين: 
ونحن نتحدث عن الأزهر, أن نجعل 
الذكراه المكان الأول فى هذ! الحفلء فهو 
مشرق النور؛ وياعث الحياة. ومين الماء 
الصافية التى تلجأ إليها إذا اشتد الظمأ. 
والدوحة المباركة التى تأوى إلى ظلها إذا 
قوى لفح الهجيسن.. 


هكذا تحدث الشيخ العظيم. محمد 


مصطفي المراغى ‏ فى للحظظة الاتتصار- ؛ أ 


عن آمتاذه العظيم الشيخ محمد عيدد.. 
وعن ريادته يدان إصلاح الأزهر.. 
والإصلاح الإسلامى على امتداد عالم 
الإسلام.. واصهًا إياه بأته .الكوكب الذ: 

انيالق منه النور الذى نهتدى به فى حياة 


الأزهر عامة: وبهتدي به علماء الأقطار | 
الإسلامية فى فهم روح الإسالام وتعاليمه.. ‏ 


ويهذ! اإلقبس من الخلق العمظيم 
استطاعت عبقرية الشيخ الراغى أن 
اتنجز فى إصلاح الأزهر الشريف ‏ ما 


عجزعئه الكثيرون_-من السابقين . ل 


واللا حظين! 2 


: والحديت حديث ' 9 


تجرية البنوك الأجنبية (؟) 


عادل حسين 


قبل التأميم بثلاثة أو أربعة آيام: حتى لا تشعر هذه اكدول 
بما كنا قد انتويناه تجاه قناة السويس. ولكن كانت الأموال 
التى تمكنا من توجيهها لنخارج لا تزيد على ؛ أو © ملابين 
من الجنييات. وكانت البنوك الأجنبية - بطبيعة !تحال - 
خاضعة لنظام الرقابة على النقد الأجنبى؛ ولكننا كنا نطبق 
الرقابة على النقد بشىء كبير من المرونة؛ بحيث إن البنوك 
جنبية كان فى إمكانها أن تتصرف - إلى حد ما - فى 
هذه الأموال: أموال الاعتمادات وحصيلة الصادرات... 


إلخ: وفى طريقة استخدامها . 


ننا أمام مشاكل اقتصادية 


داخلية وخارجية حرجة. وكان لا بد من اتخاذ إجراء مضاد 
إجراء تحماية الاقتصاد المصرى؛ ولمنع سيطرة الآجانئب 


زجماعة الإخوان الملمين دون 
غيرها من حركات الإسلام السياسى بقدر 
ا اقعية 


مختلف بالنمبة لقا عي 
المتحدة: التى انظر إليها الجماعة بقدر 
عال من الريبة والشك فى |مكاذية قيام 
عالاقة مشيعية متواصلة شلى اسس من 
التشاهم المشدترك. 

ونحس نتحدث هنا عن الجماعة الأم 
المرجودة فى مصصر؛ وليس عن فروعها 

نائرة فى بلدان العالم العريى 
فد يتمتع بعضها بعلافات جيدة 


والتتى 
مع واشئطن كما هو الحال فى الكويت 
ومسوريا والأردن والمقرب؛ كيل حمسب 


مصبالحة وأجداله يا 
فبائنسبة للاخوان المسلمين 
مصر فإن رؤيتهع للولايات حدق 
كطرف بمكن الوشوق به والدخول فى 
علاقان مباشرة. سلبية للقاية. وهى رؤية 
يا اتمبانةامى البعواصل 
الأيديوئوجية والتاريخية. 


تتداخل فيا 


#اسنياية 4 


دون أن يعنى ذلك عدم وجوه قنوات 


اتحبال ,خافية, بين الطرفين: ولكنها لم 


إطيد العلاقة مع 


ثانيها: مدى استعداد واشنطن 
النظام المصرى بيدقف 
نقليل مساحة الاستبداد وفتح الحياة 


وصهت تكلنر د 


السياسية أعام جميع الشوى والحركات 
الاحتجاجية. وهو ماقد يسمح للجماعة 
بالاندماج :الترعى: فى الحياة 
السياسية. 

وتائثها: الا تلجأ واشتطلن إلى 
استخدام علاقتها مع الإخوان المسلمين 
«كضزاعة. تلوح بها للنظام السيايسى في 
مصر حتى لآ تفقد الجماعة جِزْءًا كبيرا 
من رصيدها المجتمعي. 


مصادر الرؤية الإخوانية: 


يمكن الغول بأن هناك ثلاتة آبعاد 
بسية تسكل الخلغية الأناسية فى رؤية 
الأخوان ثلولايات المتحدق وتتمثل فى 


البعد العقائدى: 

تقيم جماعة الإخوان المسلمين 
رؤيتها للولايات المتحدة على أساس 
عفيدى.دينى: انطلاقا من فهمها 
للإسلام كمنهج كامل تنبثق منه رؤية 
شامكة لنكون والحياة والإننان والعالم. 
وهى رؤية وضع جذورها الإمام حسسن 


الينا !اذى أكد على ضرورة تن يكون 


والمساواة والعدالة. لذا ترفض الجماعة 
خيادة الغرب وزعامته لتمالم و: 
للأمة الاإسلامية فى هذا 


اقى مذكراته عام بشأن النظرة للحضارة 
الغربية. لا يزال يمثل المرجعية الأساسية 
لل علاقة الجماعة بالغرب: 


العديد من قيادات 


الجماعة حتى اليوم. ومن ا مروف ان 
البنا قد وجه انتقادات عنيغة للحضارة 
الغربية واصفا إياهآ 0 حضارة اتحالال 


الافتقارها إلى الجاتب المروحسى 
الأ خلاقى 

ممامى اترغم من أن حديث الإمام 
اثبئا كان يتصرف إلى الغرب بشكل عام: 
وتحديدا الغرب الأوروبي ‏ إلا أن ن 


إنتشاجها نان علدق الطاب ادق 
يتحدث به المرشد الحالى تلجماعة 
الإخوان المسلعين محمد مهدى عاكف 
الذى يشير فى إحدى رساتله الأسبوعية 
إلى آن +النظام العالكى الجديد (الذى 


تقوده الولايات؛ لتحدة) نظام استعمارى 
الإغواء 
مع القمع؛ والاختراق والميطرة مع 
مزاعم الشراكة والتفكيك مع التدمير 
تشكيك الدول كإطا 


قديم يستخدم أدوات جديدة.. 


إن المتسشيع التدعوب. 
الأقديات ومشكلاث 
الحدود والثمرات العرقية والفتن 
العطلائفية والحروب الاهلية: وعززل 
المجتمعات العربية عن المجتمعات 
الإسلامية: يتشجيع الاتجاهات 


ير إلى أقه دمن الحعب إعللاق 
اهن المسمى على بند لا يتعدى تاريخه 
عام. الذا من الصعب الحدي نِ 
شى المعروف. 
ويافتراض أتها حضارة؛ إلا أتها قامت 
بالأساس على نزعة استتصالية 
إقصائية من خلال اسنتصال الهنود 


الحمر كما أنها حضارة «مادية؛ تقوم 
على ثنائية القوة والمال! ٠‏ 

بل هو ننسر الرأى الذى يراه النائب 
الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب 
الذى يرى أن الحضارة الأمريكية تقوم 
على ميدأ :البقاء للأشوى» وأنه فائم على 
الازدواجية ضى مسألة الديمشراطية 
والجرياتا"2. 


البمد السياسى: 

يعتبر البعد السياسى أحد المحددات 
الرئيسية فى نظرة الإخوان للولايات 
, من خلالها بناء الكثير 
خوائية: وهو موقف وإن 


عريضة من الشعوب العربية. إلا أنه فى 
الحال الإخوائية أكثر حدة تظرأ لتأثير 


العاملين السابقين. ويمكن تشريح هذا 
البعد من خلال ثلاث نقاط رئيسية: 
أولها النظر للولايات المتحدة باعتبارها 
قوة احتلال: وقى هذا الإطار ب 
المرشد الحالي للإخوان المسلمين نفس 
الموقفالنىأعلنهالإمامالأول 
للجماعة حين كان يتحدث عن 
الاحتلال الأوروبى (اليريطائى 
والفرنسى والإيدئاتى) للدول العربية. 
وسرى ضيه نموذجا ل حكم الجبروت 
والشهرء؛ فى حين ينظر المرشد الحالى 
للجماعة للولايات المتحدة باعتبارها 
رمز الجيروت والطفيان. 

الأمر التاتى هو العلافة مع إمرائيل: 
وتحتل هذه العلاقة مساحة كبيرة جداً 
من نظرة الإخوان اللسلمين للعلاقة مع 
الولايات المتحدة: وهى نظرة لها جذور 
تاريخية منن حسن البنا وحتى الآن: وشى 
العلاقة التى تتحطم على صخرتها آية 
ة إخوانية فى التقرب والتحاور مع 
الولايات المتحدة. وهى نقطة +مشدسة: 
الدى الإخوان المسأمير 


ن+النين يرون 
هناك تطابقاً فى الأفكار والأجندات 


“لعدد الماثة وأريعة ‏ سبتمبر 97+ 


ماكتبه حسن البنا فى مذكراته عام يشأ: 
التى تشكل دملاقة الجماعة بالخرب. وا 


السياسية بين الولايات المشتحدة 
وإسرائيا 

اما الأمرالثالث فيتعلقد 
الولاياث المتحدة للأتظمة الاستبدادية 
فى العالم العربى؛ وازدواجية الخطاب 
الأمريكى فيما يتعلق بمسألة الحريات 
ونشر الديمشراطية. وهى نظرة تاريخية 
الدى الإخوان ال مسلمين: حيت تبدو 
على يققين بأن:الغرب» له 1 
الطولى فى إيجاد وتثبيت النظم 
الحاكمة فى معظم بلدان العالم 


ما يقال عن بعض الوقافع التأريخية فى 
العلاقرات الملتبسة بين الإخوان 
والأمريكان: قعندما بدات تظهر زبان 
الحرب العالمية الثانية بوادر وراثة أمريكا 
للرث الإمسراطورى الإنجنيزى كان 
الإخوان من أتشط اللصركات الشعبية: 
اراد الإنجليز ويمواقعة أمريكية 


الحرية؛ كان نشاطها ثفافيا وا 
وتحرريا لجاذب الشباب. وفشالت 
التجربة: كما فشلت محاولات أمريكية 
الاستقطاب عدهد من الرموز الفكره 
الإسلامية المصرية. في أعقاب الحرب 
العامية الثانية أشار البعضى زتى إجراء 
حوار بين الإمام الشهيد حسن البنا 
وأحد أعضاء السضارة الأصريكد 
القاهرة حول مقاومة المد الشيوعى 
الذى كان هدفا مشتركا. لكنه لم, يصل 
إلى نتيجة يسبب اختلاف التوجهات 
والمتطاقات. 

وقد تكرر الأمر فى السبعيشيات 
عندما وقع الاحتلال السوقيتىي 
لأفغائستان ويداث آمريكا بعساعدة 
حافائها فى اللطفة المربية وياكستان 
فى انتتصدى تخط الوصول إنس المياه 
الدافئة ونهرت فكرة دعم المجاهدين 
الأفغان وحاول الأمريكيون من طريق 
المرحوم الرفيس أتور السادات قتاع 
خوان بالمشاركة فى القتال بجوار 
الآففان وقد رفض الاخوان دلك. 


العدد الماشة وأربيعة . سبتمبر ١‏ 


اكم جاء عفد الثماتينيات والتذىي 
تطورت فيه العلاقة بين الطرفين بثكل 


7 وعلى خلفية حاجة الوالايات 
اللتحدة للمجاهدين العرب فى مواجهة 
الاتحاد السوفيتى قى أففائستان. وهو ما 


ساهم فى تقريب العلاقة بين مختلف 
تيارات الإسلام السياسى فى المنطقة 
وإكولايات المتحدة عبر المظلة المعودية. 

وقد كان وقوع احداث الحادى عشر 
من سبتمبر علامة قارفة فى رؤية 
الطرفين (الإخوان والإدارة الأمريكية) 
كلاهها لاآخر. وهو ما حدا بهما 
التظر فى ضرورة إعادة صياغة همند 


التى دفعت كلا الضرفين إتى 
إعادة صياغة الحسابات. فمن جهتها 
دخلت الولايان المتحدة نحت قيادة 
الرئيس الحالى جورج يوش: قى مواجهة 
عباشرة مع العديد من 


وهذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى 
عرحاتين جزئيتين: الأوثي: مرحلة ما 
قبل ضوز حماس بالانتخابات 
الغلطينية: وهي المرحلة التى شهد 

دعماً محلوياًواضحا 2 
الأمريكية للتيارات اللعتدلة وفى 
مقدمتها الإخوان المسلمين فى مصر: 
حتى وصل الأمر إلى الث 
ممانمة الولايات المتحدة فى وصول 
الإسلاميين المعتدلين تلحكم. وهى 
تصريحات جاءت على لسان أعلى 
القيادات فى الإدارة الأمريكية بدءاً من 


ببح بعدم 


المركيس بوش نفسه:؛ وحتى وزيرة 
خارجيته كوتدئيزا رايس وقئ هذا 
اتصده يمكن رصد الحديد من الإشارات: 

جاءت أولى الإشارات بعدم ممائعة 


الغائب 
الراهنة التى تجدها اعد : 
الئاس غير مقيولة9”. وقد جاء خطاب 
أ بما حقغه الإسلاميون شى 
تركيا والمغوب والبحرين. 

- تم طرح فكرة الإسلام الدييراتى 

صركزرا 

الدياحثة شيرلى يينارد حول إمكانية دعم 
الولايات المتحدة لمشريع الإبتلام 


لى قطاق واسع. وآ 


أجريت انتخابات حرة فى العالم العربى. 
وأن الولاياث المتحدة ترى أمسية 


التحاور مع الإسلاميين ‏ فى اتنحلشة 


إسلامية إلى الساحلة: 

وعشية قوز الا خوان المسلمين هن 
عصر بئحو عشرين بالمانة من مشاعد 
البرئان المهسرى 4ه من إجعائي 124 
دت دعوات كثيرة لشصح حوار محهم: 
وقد بدا أن هناك تيازا دا خسل الإدارة 
"لأمريكية يتبنى فكرة التواصل مع 
الإسلاميين المعتدتين وعلى رأسهم 


جماعة الإخوان امسلمين. ولكذها كانت 
دعوات تجرى علس استحياء. ولمم تجد 


حماساً كبيرأ من صسقور البيت الأبيض 
والمحافظين الجدد. 


تمان العديد من قادتها: فقد اكد العريان 
أن الجساعة تسلى ابتتعداد لحا 
الولايات المتحدة مشيراً فى لجدريخاد 
أدلى بها نوكالة فرائس برس عشية! 
الانتخابات البرلانية فى ديسصبر 5١٠6‏ 


إلى أن“موقف الاخوان يتدخص فى أذنا 


النخلرة للحضارة الغربية. لا" يزال يمثل المرجعية الأساسية 
'لتى يستند إليها العديد من قيادات الجماهة حتى اليوم 


قيما مشتركذ بين كل النقافات 


والتعوبه 
وغائبا ما تشترط الجماعة حضور 


إطاررغية الجمامة فى إزالة المخاوف لد 
النظام المصرى من أى محادثات قد 


أما المرحانة الجزئية الثانية: فهى 
مرحلة ما يعد فوز حماس بأغلبية 
الجنس الت ريعى الفلمسطيشى فى 
السادس والعشرين من يناير 75٠05‏ وحو 
الضوزالدى قلب موإزينالمعادلة 


الأمريكية فى المندثقة؛ وا 
التقئيدية حول احتصالات 
الإسلاميين السلطة قى العائم العريى. 


معوقات اللحسوار 


الدى 


حرا ض وود قي 
وان لإجراء حودر جاد 


معوقات يجب التخلص مذها قبل 
الحديث عن رجراء متل عذا الحوار: 


ويمكن تلخيمى هده المعوقات فيما يلى. 


الإخران السلمين بعدم جدية اثولايات 
المتحدة فى إجراء جوار مع 
الجمافة قصبلا عن 


1 عمحجيما 


غالبا ما تشترط الجماعة حضور ءمثل من وزارة الخارجية المصرية لأى حوارقد يجرى مع أى من 
السثولين الأمريكيين: وهو ما أكده المرشد العام للجماعة 


اقشناعهم بالتردد الأمريكى فى مسالة 

دعم اتديمشقراطية فى العالم العربئ. 
كما أن هناك شكوكا قوية لدى 
الإخوان المسلمين حول تو 
ة من الدعوة لإجراء ى حوارم 


العربية ضد النظم الحاكمة: 
حدث ذلك في العراق وكانت الكارثة التى 
ستؤدى بالعراق إما إلى حرب أهلية أو 
قوضى عارمة. ويحدث ذلك !لآن ممع 
سورية. وهو ما يرفضه الإخوان رقضا 
قاطما على حد تعبير عسمام العريان 


؟- التخوف من تأكل 
الرصيد الشصيسى» 


اتتخشى جهاعة الإخوان الكسلمير 
فى مصر من أن يؤدى إجراء أى حوار 
.عننى. مع الولايات المتحدة إلى تآكل 
الرصيد الشعبى والمجتمعى لنجماعة. 
0 


تسود العاليعم 


آن يستخل النظام المصرى إجراء مشل 
هذا الحوار من أجل تشوييه صورة 
الجماعة لدى الراى الهام وهى حيلة 
يبرع النخظام المسرى فى استخدا مها مذث 
اكششر من نصف قرن. 


اقض الرؤية بين الطرطين: 
بالنظر ننغلفية الأيديولوجية لكل 
طرف: يبدو أن ثمة تناقضاً جوهرياً يقف 
حاثلاً دون إجراء أى حوار بين الطرقين. 
فالإدارة الأمريعية. حسب جماعة 


يهدث للهيمنة علي العالة" فى حين 
المجماعة وحسب مما يشير إليه عصام 
العريان فى مقاله المدكور؛ لديها مشروع 


ثابت يتقدم بخطى ثابتة لبناء نهضضمة 


إسلامية إصلاحية يعتصده الا 
السامون كحركة إسلامية شعبية وا 


وححضات لمر 5١‏ 


ايا الإدارة 


الانتشار فى آنحاء العالم كنه. فالمشروع 
الإسلامى ثلنهضة يهدف إلى تحرير 


الأركان الإسلامية من كل هيمنة أجنبية 
عسكرية أو اقتصادية أو ثقافيةأو 
اجسمامية: ويسهى إلى إصلاح الحكم فى 
اتبلاد الإسلامية لتحقيق الحريات 
والديمقراطبة الإسلامية على حد قوله. 


مصر والتى لا تحظى بالشرعية 
؛لخانونية وهو ما يضحها باستمرارتحت 


عن التنكيل يأى فصيل سياسى يسعى 
لإقامة علاقة مع الولايات المتحدة 
وبرغب فى أن يظل هو,المحتكر الوحيد 
لهند العلاقة 


شرص الانتقام 


نظريا وفى ظل اللمعوقات السابقة قد 
يبدو افتراض حدوث تواصل من أى نوع 
بين الولايات ؛كتسمدة وال خوان المسلمي 
غى مصدرأمرة صعباً إن لم يكن مستحيلاً: 
بيد أنه من الناحية الواقعية فإن فرص 
الالتقاء ببن الطرفين قد تصبح أمرأ 
ملحا في إطار تقييم كل طرف لممالحه 
ومدى قدرمه على توظيقف علاقته مع 
الآخر من آجل إنجاز هذه المصالح. وهو 
ما قد يبدد أى عقبات قد تمترض طريق 
الحوار. كما أن مثل هذا الحوارلا يعنى 
بالضرورة تغيير الانطياعات والأحكام 
العقائدية والفكرية بين الطرفين. حيث 
يمكن لكنيهما الاحتقاظ برؤيته 
لأيديولوجية للآخر: وتصبع الأولوية 
اللمصالح. 

وقبل الحديث عن طرق الحوار: يجب 
الإشارة إلى أن هناك ثلاشة محدادث 
تحكم أى حوار مستقبلى قد يجرى يين 
الطرفين: آوتها: مدى استمرار الضقط 


الآمريكى على النظام الملصرى تتقطيل 


جرعات الاستبداد ضد مخنلف القوى 
السياسية:بما قد يسمح للإخوان 
وغيرهع بالتنشس والانخراط فى 
العملية الممياسية 

انيهاء آن تسم اثولايات اكتحدة 
خياراتها قيما يخص أجندة د. 


الديمقراطية فى المالم العربى وتقبل 
انجها حتى وإن جاءت بالإسلاميين 
إلى السلطة. وثالثهاء أن تعيد الولايات 
المتحدة النظر فى علاقتها بإسرائيل 
بحيث لا تبدو علاقنة «التصاقء وتواؤم 
فى المواقف: لأن ذلك من شأته نسيف ؛#ى 
علاقة مستقبلية بينها وبين أى فصيل 
إسلامى فى العاتم اتعربى. وفى كل 
الأحوال يجب على انولايات التحدة أن 
تدرك آنها بحاجة ماسة للتواصل مع 
جماعة الإخوان اتسلمين بشكل جاده 
يمكن البناء عليه مستقبلاً وذلك 
)نطلاقاً من ين هامتين أولاهما: 
أن الإخوان يتكلون اليديل المحتمل فى 
حال حدوث فراغ سياسى «مفاجِئ» فى 
النظام السياسى المصرى. ناهيك عن 
كونهم كتلة المعارضة الرئيسية فى 
البلاد. وثانيتهما: أن تعلوير العلاقة 
مع الإخوان المسلمين فى »صر قد 
يساعد الولايات المتحدة فى تليين 
مواقف بعضن الستيسارات «الإخواتية: 
الكنتشرةٍ حول العالم. وذّلك انطلاقاً 
منالروابط التنظيمية بين 
الجماعة ,الأب وقيرهامن 
التنظيمات الفرعية. 

وغى هذا الإطاريمكن القول أن هناك 
تلاثة طرق يمكن من خلالها التوصل 
إلى صيغة ملائمة لإجراء حوار جاد 
وفعال ممع جماعة الإإخوان المسلمين في 
تخيرة 


الطريق الأولسى: 

أن يجرى 'اتموار يشكل وسمى.من 
خلال التقاء المسئولين الأمر 
بأعضاء الكتلة انبرلاتية للإخوان فى 
مجلس الشعب. على غرار ما يجرى مع 
أعضاء البركان من الأحزاب والقوى 
السياسية الأخرى؛ وشو ما بحرصل 
الطرقان على انقيام به حالياً بيد أن 
؛العضلة هى فى كيفية مواصلة هذا 
الحوار بشكل منتظع بحيث يؤّسس 
العلاقة أكثر متانة تضوم على توصيل كل 
طرف نرويته حول مستقبل الحلاقة مع 
الاخر. ولا مانع هنا أ توجه دعوات 
رسمية من الكونجرس الأمريكى لوهد 
من أعضاء مجلس الشهب المصرى 
يكون من بينهع أعضاء عغى جماعة 
عن بصفتهم البرلمانية 


الإخوان المسا 


الطريق الشانية: 


أن يجرى الحوار ممع قيادات الإخوان 
المسلمين عبر مراكز الأيحات والهيئات 
الأعلية فى الولايات: المتحدق وهو ما لا 
ترفضه قيادات الجماعة. بل على العكس 
من ذلك يرحبون به ومن شأن هذه 
الطلريق أن تمهد لإمكانية عقد لقاءات 
تنائية مشتركة على مختنف المستويات 
بيد أن هذه الآلية تتطلب مزيدا من 
الضخط على النظام المسري بهدف عدم 
ممانعته فى قياع أعضاء الجماصة بهذا 
النشاط من حيث إجراءات1 
اللقاءات ..إلخ. 


قر وترتيب 


تضغط الولايات المتحدة على 
النظام الممسرى عبر | دواتها المختلفة: 


النظام برفض التدخل شى شئونه؛ إلا أن 
يمكن تلطرف 
الأمريكى الاستناد إليها ئيس أقلها 
التمثيل الشرعي الكبير للجسامة فى 
البرلان: ناضيك عن الطابع السامى 
اللجماعة والذى يميزها عن غيرها من 
٠‏ وفى هذه الحال 
تيادل العلاقات 


هناك مبررات 


هوامش ومراجيع 

(1) من محادثة هاتقية مع د. مصاد العرييانء 
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(؟) من محادشة هاتقية مع د. محمد السيد 
1٠‏ الساجمة العاشرة 


حبيب. يوم السبت” فبراير» 
والتيسف مساء. 
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الصدد المائة وأريمة . مسبتعبر 3 


+ لم تات الولايات المتحدة إلى العراق 
بهدف تحقيق الديمقراطية وضمان 
احضوق الإنسان: بل إن احتلالها للعراق 
يأتى بدوافع وأهداف وممبالح إقليمية 
ودولية تتطلبها سياستها الدولية 
تتحقيق 'لزعامة والانفراد بقيادة العالم. 
وتأمين مصالحها السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية فى المنطقة التى تضمن 
الها سيادة العالم والهيمنة على الخرار 
الدوني: ومصالح أخرى تتعلق بالتفط 
وامن إسرائيل: فضبلا عن آن الأخطاء 
التى ارتكبها صدام حسين أعطت مبررات 
وهيات ظروهًا مناسبة للولايات التحدة 
لتحقيق هذا الهدف: إذ استغلت أخطاء 
النخنام ووظفتها بشكل مناسب نتحقيق 
أهداغها؛ ويادتالى فإن ا حتلالها للعراق 
أحدث فرافا سياسيا كييرا تحشاج 
الولايات المتحدة إلى من يمللؤه: لذلك 
فإنها لا يمكن أن تتجاوؤا حزاب المعارضة 
التى كانت خارج العراق, ولا يمكن لها 
أيضا أن تتجاوز مكونان المجتمع العراقى 
والعوامل والقوى المإشرة فيه . 
ينضاق إلى ذلك أن احتلال العراق 
يرتيط بالهدق اتلاحق ١7‏ شط 
الأمريكى نحو إيران: شضى دراسة حول 
الشواعد الأمريكية فى العالم اعدها 
برادلى تايكر الباحث فى مركز رائد 
اللدراسات: أكدت أن صن الأسيباب وراء 
احتلال العراق هو إقامة قواعد عسكرية 
ارية منى أرضه؛ وهنا الأمر لايد 
أن ترافقه إقامة حكومة موالية للولايات 
المتحدة للمحافظة على هذه المنشآت: 
وتقديم التسهيلات اللازمة. وهذه 
القواعد مقيدة فى مواجهة إيران التى 
تعد الهدف الثانى المرتسح للضرية 
الأمريكية القادمة: إذ كانت الولاييات 
المتحدة ولا تزال تنظر إلى إيران يوصفها 
أحد عناصر محور الشر الثلاثة وتؤدى 
دورا يتناقض مع الصالح الأمريكية فى 
المنطقة:؛ وترى فيها آنها تدعع حز 
فى لبنان وتدعم حماس فى فلسطين 
المحتلة: ولها علاقات وثيقة مع تنظيم 
الشاعدة: وبذلك فإن الساحث يرى أن 


المدد المساثة وأربسة . مسبتمير” 


إقامة حكومة عراقية موالية للولايات 
المتحدة ستكون ملاذا أمتا لقواهدها 
وكلتفط. وهنا كان من آهم الأهداف وراء 
الحملة على الصراق . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الولايات 
اللتحدة تستعرض قوى المعارضة حول 
إمكانية ملء الفراغ بعد الإطاحة بصدام 
حسين فإنها لا يمكن أن تففل الشيمة 
فى الجتوب الذين يشكلون 159 من 
السكان وهى التى خدلتهم عام !144. 
انها أيضا لا تخفى مخاوقها من قيام 
نظام يسيطر عليه انشيعة الذين تتواجد 
قياداتهع فى طهران: ويكون هذا النظام 


والخوف من إقامة دولة 
إن الوضع السياسى الجدييد فى 
العراق بستدعي عدم تجاهل حقيقة 
الحيف والظلم الذى تعرضت إليه 
الطائفة الشيعية فى العراق والإجراءات 
التعسفية التى أدت إلى حرماتهم عن 
المشاركة فى الحكم: وحرمانهم من أداء 
طقوسهم الدينية: مما دقع الشيدة إلى 
اتبحث عن دور أكير للحوزة فى التجذ 
قى الحياة العراقية الجديدة: إذ تحظى 
الحوزة العلمية بمكاتة مؤثرة فى حياة 
المواهنن العراقى: وتحظى بتأييد والتغاف 
العشاتر العراقية فى الجنوب وفى الشرات 
الأوسحط؛ لذلك فإن أصبحاب الشرار فى 
الولاياث المتحدة لا يمكن لهم تجاهل 
هذه الحقيقة فى أهمية هذه المكانة فى 
3 المجتمع المراقى: وإذا ما 
أخذنا بنظر الاعتبار أن الدورالذى 
اضظلع به الشيعة فى العراق الحديث 
ذو جتر وطنى عام ولم يكن يمعزل عن 
نشاطات وحركة المجتمع الصراقى 
الأخرى. أى أنه لم يحمل صيقة طائفية. 
بل كان موقنا ودورا وطنيا 


يصف تقرير لل880 الشرفى 
السايح من آيارعام ٠٠١7‏ أن معظم رجال 
الدين الشيعة فى العراق يدعون إلى 
فصل الدين ممن الدولة ويرفضون 
التدخل فى السياسة. وإن أبرز مراجيع 
الشيمة فى العراق اللسيد علسى 
السيستانى يمتقد ان على الزعماء 
الدينيين عدم التدخل فى السياسة: 
وييرى ضرورة فصل الدين عن الدولة: وقد 
يكون بعض رجال الدين العراقيينَ 
العاثدين من إيران وتتيجة 
للتجرية الإيرانية. 
جوائب النقص قى الإسلام السياسى: 
افإنهم لا يفضئون إقامة دولة در 
غرار إيران: فضلاً عن سيطرة الشيعة 
المعتدلين من رجال الدين وإعادة مكانة 
الحوزة العلمية فى النجف قد يضر 
باندورالذى كانت تمارسه إيران والحوزة 
العلمية فى كم ويضدفه. 


وتبدى ؛ثولايات المتحدة عدم الرضا 
من دور قيادى شيعى لتلعملية السياسية 
فى العراق غي إطارالهواجس والقلق من 
الدور الإيرانى فى مرحلة ما بعد صدام 
حسين فى العراق. فقد أكدت دراسة 
أعدتها وزارة الخارجية الأمسريكية 
بالاشتراك مع ممهد جيمس بيكر 
اللدراسات: أنه فى الوقت الذى كانت فيه 
الولايات المتحدة تمل 


أحيانا ومرد ذلك حو سنوات القمع 
وال ملاحقات انتى مارسها نظام صدام 
حسين: لذلك كانت تع فى حساياتها 
تنشرقوات دولية فى المناطق التى من 
المتوقع أن تنشب فيها أعمال عنفه يل لا 


أن 


إبراهشيم سعيد البيضائىن 


تخفى قلقها من أن تسعى إحدى دول 
الجوار(إيران) إلى السيطرة على مناطق 
اسحندة من العراق فى الجككون 
والتمال!” 

ويرى واننغ جنيغ ليه الياحث فى 
الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. 
أن الولايات المتحدة تخشسى من سيطرة 
الشيعة على الحكم فى العرا 
اتعتقد أن ذلك يمزز الشضوذ الإيراقى: 
وهي فى الوة كتخشى الدنة 
الدين يرتبطون مع نظام صدام حسين 
ومع حزب انليعث بصلات وثيقة. لذلك 
فإنها امام هذه الصورة تريد إن تنقل 
السلطة المحدودة إلى حكومة مشتركة 
تمثل كل الأطياف. أرب إلى أن تكون 
حكومة حقيقية؛ لكى تتمكن من أن 
تحتضخل بوجودها المسكرى فى 
العراقا“؟ 

وقد تكون إيران آمام ملف شائك 
ومعقد فى التعامل مع العراق بعد 
سغوط تغلام صندام حمسين: إذ !: 


الحكومة الإيراتية من خلال النتافج 
اكتوقمة للانتخابات التى ستغرز فوزا 
شيميًا كبيراً: ولكلها من جاتب7خر قد 


استعادة الحوزة الملمية فى النجف 
الكانتها اتدينية التى فقدتها نتيجة 
الاضطهاد اذى تعرضت له فى فثرة 


حكم صدام حسيين؛ وامام 
الحوزة العلمية فى قم. تذثك ف 
الدور الجديد لحوزة النجف سيؤدي 
ب إلى إضعاف دور ومكانة حوزة 


قم. ويضحف دور إيران لدى الشيعة فى 
العالم وفى المأطفة. فضلا عن أن متاك 


إتجاها لدى بعض علماء الشيعة فى 
إحياء الزعامة العريية للمرجمية 


انشيعية فى العراقا”!. 


الذلك لا يمكن ان ننضى 
حضيمة الدوائع والمصائح 
57 وهات تمعلر 


راهنت الولايات المتحدة على علاوى ليس بوصغه شيعيا علمانيا فقط: بل لمواجهة التفوذ 
اكتزايد لرءجال الدين الشيعة: لكى تتمكن خلاله من احتواء الشيعة. وتقدم خيار 
إباد علاوى بعد فشل رهان ائولايات المتحدة على الدكتور أحمد اليحليى 


لما ل من ارتباعك بالدور السياسى والديلى 
ى زعاسة الشيعة في العا 


فرصدة للتعايث لوا لحر ازوالتتقنل 
الجماصى. إلا إن الخشية كانت من أن 
تصبح منهجا وملوكا ثابتا فئ العملية 
السياسية يؤدى إلى إبعاد العتاصر 
الوطنية ذات الكفاءة من ساحة العصل 
السياسى للتصدى لملم,شسكسلات 
والتحديات ١نسياسية‏ والوطنية: إذ إن 
تشكيل مجلس اتحكم يكناغم مع 
خصوصية مرجلة انتقالية لم يزل 
فيها فى طلور مخاض ولادة جديد 
تع ليه إكيلا منامتي 

الرضم من أنه ثم يعكس بشكل حقيقى 
واقع المجتمع؛ فإنه يعير عن ضرورات 
اضطرارية لرحلة انتقالية!” 
إلى ذلك فغانه يوغر حالة ممن السو 
التاءق. ولا بعير من حكومة قووة 
متماسكة 


وفى الوقت الى كانت تتردد فيه 
أنباء عن اختيار الدكتور اباد علاوى 


لبريطائية عن علاقته با مخابرات 
الأمريكد والبريطاتية, ومن هلذم 


الصحدف ال 


من محاولة إقناع الدول الأخرى أنه 


فاتك محعلفر ‏ 34 


يكو حعوسة سستتطلة وعدا حَسبمم 
العلاغه التى تريحله مع :كخابرات المركزية 
الأمروكية وجهاز الخابرات "لب 
أن هذه الصلات القوية بسع الغرب قد 
مكانته وبسمعته بين :لعراق 
وقد يكون اختياره لرئاسة الوزراء آنه 
ين الأطراف العراقية 
اسواء كانت داخل المجتمع 
اتشيعى أو حتى مع السنة الذين يشعرون 
التهميش فى ذلك الوقت . 


راهنت الولايات المتحدة على 


الدين الشيعة. لكى تتمكن خلائه ف 
اجتواء الشيعة: وتقدم خيار إياد علاوى 
بعد فشل رهان !الولايات التحدة عا 
الدكثور أحمد الجنبى. وحاولت أن 
اتوخظفه كجسر للعلاقة مع المرجع 1 
الأعلى سماحة السيد السيستاتي. ولكن 
هده المحاولة فشملت بسبب إدراك ومعرفة 
خعلورة التعاطي مع 


المتحدة بعلاقات وثيقة. وهذا الياق من 
العمل السيامى بالتأكيد سينعكس على 
الدور السباسى والاداء السياسى تعلاوى. 

احتغفل الدكتور علاوى بمكانة لدى 
المواعلن العراقى. وأصبح خيارا دهما فى 
الصاحة العراقية وتمكن أن يحصد 
أريعين متتحدا في الجمعية الوطنية, 
وهذا يعد نجاحا كبيرا؛ يل 
المتوقع آن يكور 
الانتخابات الأخرى التى 
الأول عام 5٠06‏ . وجذ 
ما كان متوقعا فقد قراح : 
أدت سياسته إلى اصطدام وتقاطع ذا 
بينه ويبن الشيعة كمجتمع وكضّوا 


واتعكست أجندة الولايات المنحدة 
على أداء الدكتور زياد علاوى: إِدّ تعامل 


ارالصدرى أثناء 


وهضسن استراتيجي 
المتحدة منا سبة لمواجهة المد 
العرئق والهف من مور الزجمية الملمية 
فى النجف. ققد تحرك اند 


الؤستط انث عو مها أذى إن حرماقة طن 
قرصة :لحصول على نتائج أكبر فئى 
إنتتخايات كانون الأول 005؟: وبالماتى 


أضعفت الولابات المتحدة من خيارها 
المفضل الخيار الشيعى العلمانى . 
وفى مقال للكاتية تعومى كلايين فى 
صحيفة الجارديان تقول إن فوز الانتلاف 
غى الانتخابات يعارض الوجود 
والسياسات الأمريكية: وترى أن الناخبين 
وجهو' لعلمة لنولايات 311 
آطاحوا بإياد علاوى الذى عينته. وأن 
تصويت العراقيين لصالح الانتلاف يعنى 
التعمويت تصالح مغادرة قوات الاحتلال 
من العراق» وصوتوا ضد سياسة السوق, 
الحرة التى تربد الولايات المتحدة 
تطبيقها فى 'نعراق ‏ وفى متال نشر فى 
حيفة التايمز و ياه 1ل 


عندما 


اليد السيسحاتي نان اقوى رجل قن 
العراق. وتوقدت أنه سيكون له أثر كبير 
على مصير 'تعراق وأن تأثيره يشوق عا 


الآجنبية مجتمعين: وأن فوزالقائمة 
التى يدعمها سيلعب دورا رشيسيا فى 
تحديد ملامح إلة العراقية المقبلة . 


ولا يسكن أن تبعد المسارالذى اعتمده 
الدكتورإياد علاوى بعد إعلان نتائشج 
الانتخابات عن وجهة النظر القانلة بأن 
نتاتج الانتحايات جاءت مدخيبة لآمال 
الولايات المتحدق إذ قاد حملة محلية 
ودولية للتشكيك 
وشكل كثلة مرام المعترضة على نتائج 
الانتخايات, ويعدها جاءنا بصيغة 


ثم بصيفة مجلس الأمن الشومى: لم 
المشاركة بالاعتراض على تولى, الدكتور 
إبراهيم الجمشغرى رئاسة الحكومة 


الجديدة وآخرها الدعوة تتشكيل حكومة 
إنقاذ وطنى: والهدق من وراء كل هذه 
المواقف إضحاف دور اتشيعة فى !لحكومة 
المقبئة والالتفاف على تتائج الاتتقابات. 
وهو ده ح على كره الولايات 
المتحدة للإسلاميين: وعدم رغبنها فى 
قيادة الشيعة للعملية السياسية فى 
العراق . 

وعلى أثر النتاشج التى حفقها 
الانتلاف العراقى الموحد فى انتخابات 
كانون الشانى عام 5١٠؟:‏ صرح وزير 
الدقاع دوناك راعسفيلد بأن الشيعة فى 
العراق عراقيون وليسوا إيران 
عن ا شخاوف التى تتحدث عن احتمال 
ظهور حكومة إسلامية شيعية على غرار 
انحكومة الدينية فى إيران: ووصف ذلك 


ابأنه أمر مستسعك. وأن وجهة نذا 
إمسفيلد أيدها ديك تشينى تاتب 


؟نرئيس الأمريكى وقال إنه ليس مناك 


ما يبررالخوف و لقلق الأمريكي من أن 
العراقيين سيقدمون على أع رلا نجبذه. 
وعلى الرغم من النتائج التى 'فرزئها 
:نتخابات كافون المثاضى عام ٠٠١4‏ 
وأظهرت تقدم الشيعة فإن الولايات 
المتحدة رأت فى إقبال المواطني 
العراقيين على صناديق الاقتراع 
اللإرهاب: وآنه خطوة مهمة بات 
سواجهة أيديولوجية التطلرف 
والكراحية. .وضى تحد للمتيهجالذى 
اوى والتكفيريون: بل إن 
هذا الإقبال على صناديق الاقتراع هو 
فخرصة لبناء عراق ديمقراطى موحد 
وأعريت رايس من ارتياحها لبروز ا نشيعة 
فى العراق؛ وهذا الارتياح نابع من كوتهم 
أغلبية السكان واثهم كانوا مضطهدين: 
وان ظهورهم فى المسرح السياسى مظهر 
جيد فى العراق. ولكنهالم تخضا 
مخاوفيا من أن هبمتة الشيعة على 
اتحكم نتيجة خوزهمالكاسح فى 
ات كائون الثانئ عام ٠٠١5‏ قد 
ينعكس على صياشة الدستور العراقى " 
الجديد واعتماده على الشريعة 
الإسلامية التى ترى انها تحد من حقوق 
المرأة: وأكدت وقوف بلادها إلى جاتب 
حقوق المرأة فى بلدان الشرق الأوسط 
والبلدان الإسلامية , 

يمكن الفول إن الولايات المتحدة لن 
تستليع السيطرة على العراق دون أن 
يقبل الشيعة الذين يشكلون الثقل الأكبر 
فى المجتمع؛ وعلى الرغم من عدم 
استخدام الشيعة أسلوبالمواجهة 
والرفض مباشرة مع الأمريكان بعد أن 
أصبح الاحتلال أمرا واقعاء إلا أن الغالب 
على موقف الشيعة هو عدم الرضا على 
الوجود الأمريكيى؛ واعتمدت المرجعية 
؟لدينية حث المواطئين على المفاوضات 


والحوار والتظاهرات السلمية بيدف 
إقامة وإجراء الانتخابات: وهنا الاتجاه 


قاده المرجع الديئى الأعلى السيد على 
السستائى؛ أها التيار الصدرى الجناح 
الآخر من الشيعه وهو جتاح واسع ومهم 
شغد اعتمد أسدويا وخطابا رأفضا 
اللوجود الأجنبىئ فى العراق: وساهمت 
السياسة الأمريكية التى اعتمدت القمع 
والعنض فى دشعه إلى المواجهة مع 
الأمريكان: فضلا عن أن الشيهة أدركوا 
أن الولايات المتحدة تعمل على تحديد 
وتقييد سلطاتهم ودورهم, لآنها فشلت 
فى الدفاع عن المجتمع وفتلت فى 
تحقيق الأمن. مما زاد من خيبة الأمل 
وردة الفعل تجاه الوجود اللأمريكيا”. 
وعلى الرغم من اهمية القول بأن 
الطائفية ليست شى المشكلة الرئي 
خيما وصل إليه العراق من ظروف ممقدة: 
لا أن من الخطأ تجاهل حقيتة الاتقسام 


انعد امككة وأريعبة يُسيكفير 2ع 


الطاتفضى الذى مربهالعراق طيئة 
تاريخه. وحرمان الشيعة من الحكم 
العثماتى الذى وضو النخبة السياسية 


السنية فى المقدمة. واستمرار هذا اتوضع 
حتى يعد سقوط الدولة العثمانية 


اتجى.وظر الشيعة يعانون من الغبن 
والاضطهاد حتى عام ٠‏ 
القول إن اتخلاقات بين الشرعة والسنة 


٠‏ وقد يكون 


وطائغية. وهى أيضا متأثرة يطبي 
الأنظمة السياسية وبطبيعة الصراع 
والتنافس الدولى والإقيمى: انذلك فإن 
التفيير الذى حدث فى مام ٠٠١١‏ جعل 
الشيعة يحثون عن فرصة غابت عتهم 
مدة طويلة. ومن جهةأخرى فإن النغيير 
الجذرى فى طبيعة الحكم عام ٠”‏ 
وشعور ؛لسنة أنهع فقدوا سلطة كانوا 
يتمتعون بها لقرون طويلة من الزمن, 
اتفكس على الواقع السياسى 
والاجتماعى والطاتفى فى العراق . 

إن المنحى انطائقى أخن يتجه نحو 
التصعيد بشكل كبر وسريع مزد 23 
قبة الإمامين على الهادى والحسن 
العسكرى فى سامراء فى ؟1رشياظ / 
600.ولا يمكن أن ننكر آن هناك ردة قعل 
قوية من الشيعة ننيجة هذا القهل 
'جرامي الذى استهدف رموزهم 


ومعتقداتهم فى الصميم: ولكن من 
جاتب آخرء فإنم لايد من القول إن هناك 
تصعيد) واضحا فى حجم ونوع أعمال 


العنف والقتل التى أخلات تععلى لنذسها 
صبغة طالغية أوأنها تنفد تحت اللاغتات 
والشعارات الطائفية 
الأمريكان بوصفهم دولة الاحنلال وأتهم 
يمتلكون الأوراق واتخيارات والصلاحيات 
أن بوقفوا العنف أو أن يمنحوا الحكومة 
العوامل والروط التى تجهلهم قادرين 
على تحقيق الآمن 

وحاولت الحكومة الأمريكية قى 
خطابها بشأن العراق أن قكستيمعد 
المتخدام الحرب الأهلية لو 
الأوضاع التى تجرى فى الحراق. وقد يكون 
مرد ذئك لدواقع سياسية. للآن الحري 
الأهلية فى العراق تضعف من تاييد 
الأمريكيين للحرب فى العراق: ولكتها ثم 
تكن قادر 
وشاع استخدام تعبير الحرب الأهلية فى 
الصحف الأمريكية مثل صحيفة 
نيويورك تايمز ولوس انجائيس تايمز 
.وشبكة إن بى سى؛إذ ثهد صام50-5 
تصعيد! كبيرا فى العنف الطائفي. وقال 
بيل كيلر رئيس تحرير صحيفة نيويورك 
ايمر إن من الصعب أن تجادي با 
الحرب لا ينطبق عليها التعريف | 


على أن تتجنب هذا الوصف. 


ألهدد الماقة وأريعة سبتمير ل« 


الجتاره جون أبى زياد قائد اتقيادة 
ار ا ان 5 الجنة 
التوات المسلحة التابعة لجلس ! 
فى الثانث من آب 5٠04‏ أن العنف 
الاااشئ فى المراق وقى يغداد جا التحديف 
أصبح فى أسوا حال شهده المراق عد 
الإطلاق, وحنر من أنه عا لم يتوقق 
العنف فإن اد حرا 
الآهلية ,. 

والموقف الأمريكى من الشيعة فى 
العراق يتآخر بموقف الدول العريية 
اتبلقية, إذ يتكثن تسد فى "الاردن حول 
ظاهرة التشيع نتيجة وجود آلاف الشيعة 
المراقيين. والامرتّتحشاب السياسي 


لعراق وفى المتحلقة الهربية: وعلى الرغم 
من أن ظاهرة التشيع لا تزال محدود 


المصادرتتحدث عن تنسيق أردنئى سعودى 
لمواجهة ما تسميد بالنضوذ الإيراتي لدعم 
الجناح العسكرى لمجا 

الإسلامية المتمثل بمنظمة بدروحزب 
الدعوة. وأن المخاوف الآردنية والقلق 
الأردتى قد أسهم فى صياغته وتكونه 
شهادات لمسئولين ولشخصيات عراقية 
مثل الدكتور إياد علاوى وحازم الشملان 


وقلاح النقيب وأيهم السامرائى وأعضاء 
فى كتلة الحوار الوطنى وهيئة عنماء 


المنمين:واتضق اليلدان على تنسيق 
مواقفهما بشان ما كسميه الثفوذ 
الإيرانى المتزًا 3 

تصريحات وزير الخارجية السمود 
سعود الفيصل ومياجمته لنشيعة 
نة فى هذا الإطان, 


وتقبيم الدعم 1 
وتضمن التنسيق الجديد مطالبة 
وإشنطن للممل معها فى مواجهة الشيعة 
وسواجهة النفوذ الإيرانى فى العراقا”. 

وقد الهم مرشد الثورة الإسلامية 

نية آية الله على خامئتى الولايات 
المتحدة بأنها حى التى تحرض السنة 
والشيعة على الاقتتال الطاتفى وتريد 
أن تزرع التشاؤم فى تفوس الناس. وأكد 
خامثنى فى خطبة الجمعة انتى القاها 
ين طهران فى تشرين الأول من عام 
بأن الولايات المتحدة تريد جمل 
السئة والشيمة يقاتلون بعضهم: 
وبالتاكيد أن مرشد انثورة الإسلامية 


أمريتاولاسلاميون 


قوات فى ١78‏ دولة من دول العائم؛ وإن 
الديها أكثر من 77١‏ هن دول العالم: ولع 
تدخل الولايات المتحدة يلدا ثم تخرج 
منه سوى فيتئام وكوريا التمالية. لذلك 
المتوقع أن يكون هذ! الوصف يلطبق 
التركية فى كانون الثاني عام 7٠١4‏ أن 
الولايات المتحدة تريد يناء» سبع قواعد 


البنتاجون يبنى نقئام اتصالات عسكرية 
مستديما فى العر:ق وعو أساس ضرورى 
0 لذلك يتوقع 


المراقبون آن الحديث عن اتصحاب من 
العراق هو حديث تكتيكى استراتيجي أو 
إعادة انتشار. ومن ثم فإن الولايات 
التحدة لتحدت عن اتسحاب بعد 


استكمال مهمة بناء جيش عراقى: وهذه 
مهمة ليس من المتتقثر أن تنتهى بدرعة 


بررات ف 
الأمريكان للتفكيرفى الانسحاب منهاً 
اتخسائرالتى تعرضوا لها. وارتضاع 
التعلنه اثلدية والنشرية لوجودهم فى 
العراق. إذ ذكر تقرير بعتوان ( الستنة 
العراقى التكاليغ المحرّايدة للحرب 
ومسألة إعادة القوات إلى الوطن ) فشر 
فى 01 / م م 5٠١0‏ آن تكا ليف الحرب علي 
راق باتت قريبة من 7٠١‏ مليار دولار: 
وهذد التكاليف تضفطل بدورها على 
الاقتصاد الأمريكى وقد تؤدى إلى 
مضاصفة العجز امتوقع فى الميزائية 
الاتحادية للسنوات العشر ا لقادمة:؛ فضلا 
عن الشكوك المتزايدة هن بقاء و 
نتاط القوات الأمريكية فى العراق, 
وانعكاس هذا التواجب المكثفا اللقوات 
الأسريكية فى العراق على قدرة الولايات 


كبيرة من قواتها فى العراق. وعنى رأس 
0 الماك 


الكتب واالإصدارات وا 


الخارجية الأمريكبة كر 
الحرب الباردة هو كيفية !نتعاطى 
الدول إلتى تصفها الفاشلة وآتها مرتع 
للإرهابه وأن هناك ارتباطا بين هذا 


2 


الأمر وبين العولة. وأن المصائح التى 
بموجبها حركت الولايات المتحدة قواتها 
ى فشر التسعينيات أعطتها 
فرصة أن تثيت وجودها العسكرى فى 


الدينية الشيعية. وكل ذلك يعكس 
الهواجس والقلق من حكم الشيعة 


وحيس هات تصتطسر 


من الخطأ تجاهل حقيقة الانقساعم الطائفى 


ضروريا لتحقيق ذلك. فغى خطاب أ لاه 
فى *١‏ كانون الأول / «يسعير فى واأشنطن 
قال ستيف هادلى الأمن الومى 
الأمريكى «إن هناك اعترافا متناميا بان 
الإخفاق تيس خيار) فى العراق 
الهزيمة فى العراق ستوجد «ملاذا آمنا 
اللإرعابيين. فى بلد يحتوى على موارد 
لبيدية ماتلة يمكن استخدامها نتمويل 
هجمات إرهابية قى المستقبل وهذا يعد 
إقرار) متناسيا بضخامة مناظع النجاح 
الأمريكى فى العراق وقال: .إن الشجاح 
ضرية حاسمة إلى الأيديولوجية 
التي تضرم نار الإرعاب الدولى . وميكون 
العراق الديمقراطى منارة لنحرية: تلهم 
المصلحين الديمقراطيين فى جميع 
أنحاء !لشرق الأوسط. . وذكر هادلى أن 
الإجماع الذى آخذ يسود بين الساسة 
؛لأمريكيين يتركز على خمسة عناصر 
نت من تدريب قوات الأمن العراقية ونقل 
المزيد من المسئوليات الأسنية إليهم 
وإدخال السكان العرب السنة فى الحملية 
السياسية ودعم العراقيين وهم يراجعون 
وريما يعدلون « ستورهم كى يصبح يمشابة 
ميثاق وطنى بين المجموعات العراقية 
الملنوعة؛ وتوسيع دعم المجتمع الدولى 
اللعراق وإشراكه في إعادة بناء العراق 
وإعادة تركيز ؛لدعم لإعادة إعمار اتعراق 
والجهود الاقتصادية كى تتبدى أمام آعين 
العراقيين وظائف ومزايا ملموسة .وقال 
هادنى إن مفتاح التجاح بتحديل الدمتور 
شو فى إجراء تعديلات تعالج هعواجس 
السنة وككنها لا تخلق توقعات. ٠وأضاف‏ 
ن آخر شىء تريده هو إجراء تعديلاتاو 
تخيرات لا تلبى هواجس السنة ثم يأتى 
السنة ينسحبون من المملية السياسية 
. إنه يتطدب 
المجتمعات الثلاثة: السئة 
والأكراد.. 

غذ' الوصف يعد بمثاية توجهات 
طزيعية كان مسياكي فى العراق: إذ 
آ «فع وتشجع المدئة نعلئ المشاركة 
هن اقانة ابات» بل إشامة 

وم وحية وطتية وتلوح باحتمالات 
الدفع والتشجيع على إجراء تعديلات 
في الدستور تليى هواجس السنة, 
والأكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة 
فتحت قنوات اتصال مع الإرهابيين: 
وأخذت قعيد النظر فى إستخدام 
المشردات والخطاب تجاههم وأبدلت 
الإرشابيين بالملسلحين. إذ يجب آن تفهم 
أن هذه التوجهات تبتهدف خلق موازئة 
فى الحكومة العراقية المقيلة والحد من 
شير وإتشراد اتصويى السياء 
فى العملية النياسية اذ 


رحدة المقيدة 


وجعهات نظطر ‏ كه 


.وملى الرغم من أن مؤشرات دقرير بيكر 
حاملتون تشير إلى عدم إمكانية تليية 
كاغة مكونات اللجتمع العراقى المتناقضة 
فى سلةو!حدة: ويمكن اعتماد ما تمتلكه 
الأكثرية (الشيعة والأكراد) مبع ضمان 
حقوق السنة, إلا أن الرئيس بوش أصر 
فى امتراتيجيته على إعطاء مساحة 
آكبر للشاركة الستة فى السملي 
السياسية والتعامل سع المتطرفين 
واللتشددين ندى الشيعة والسئة على 
حد سواء؛ وكل ذلك يأتى فى إطبار 
تحقيق توازنات فاهة لا تسمح للثيعة 
بالاتغراد أو امتلاك مضاتيح الحل فى 
العراق وحدهم . 


وياتى مدف حقوق الإتسان ليكون 
مؤشراآخر علي تن الولايات المتدحدة 
وثلفته ضد ١‏ لشيعة فى العراق كجزء من 
احالة عدم اثرضا من الإسلاميين الشيعة 
فعد أكد تقرير المنظمة الدولية لحقوق 
الإنسان [هيومان رايتس ووتش) لعام 
٠٠١‏ تدهور حقوق الإنسان فى اتعراق: 
إذ أشار إلى انتهاكات تقوم بها الم 


الأمربكية العراقية المشتركة أثناء قيامها 
بسحق الإرهابيين والمتمردين بما يؤدى 
إلى مقتل المدت وانتهاك قوائين 
الصراعات المسلحة؛ وقال التقرير إن 
ممظم المزاعم سوء معاملة 


المعتفلين تطال قوات وزارة الداخلية 
:لعراقية وعناصر من القوات المسلحة 
'لتى تعمل تحت آمروزارة الدفاع العراقية 

وجه الرئيس الأمريكى جورج بوش 
فى خعطابه استراتيجية النصرنقدا قصدا 
يه الشيعة: إذ قال ( والبلد الذى يتقسم 
إلى فناتولا يتجاوز المظالم القديمة بند 
لا يستطيع التحرك قدما ويواجه خطر 
الانزلاق مجددا إلى الطفيان ) وفى إشارة 
أخرى قال (يجب علينا أن نصمن ان قوات 
الشرطة تدرك أن مهمتها هى خدمة 
عراق حرء لا معالجة مظالم 
قديمة بالاقتصاص من الناس خارج 
شرعة القانون)11 

وفى الاستراتيجية الجديدة التى 
اعلنها الرئيس الأمريكى يوش فى مطلع 
عام ٠١ ١‏ قإنه وصف موضوع 'ليليشيات 
أنه أخطر الملغات التى تواجه المسياسة 


والضفط على الشيعة وعلى ردة الشعل 


التى ارتكبتها بعض القوى المسلحة من 
الشيعة فى التعامل مع ملف الاحتقان 
الطائفى والتهجير اتذى دقع إليه 
الإرهابيون . 

وعلى نفس المنوال فى مواجهة 
اليرنامج السياسى للحكومة العراقية 
التى تقودها بتكل كبيرالأحزاب 
الشيعيةالإسلامية تعثرت برامج 
وسياسة الإعمار: اذ اتسمت مشاريع 
الإعمار فى الصراق خلال السنوات 
الثلاث الماضية باتبطم والتلكؤ وعدم 
الوضوح: إذ أن نسبة ما نفذه فى الواقع 
من برامج الإعمار هى ممحدودة جد 
وتشير دراسة يابائية أن نسبة التنفقيذن 
هى 0 فقطء فضلا عن أن هذد النسبة 
لا تذهب كاملة للإعسار: إذ يشوبها 
الفساد الإدارى ومصاريف اتعمالة 
الأجنبية: وتشير آحدث دراسة لوزارة 
التخطيط العراقية إلى أن المبالغ 
النفقة وكلقة المشاريع المقررة هى 5 7 
مليار دولار من خلال صندوقى الأمم 
المتحدة والينك الدولى والمعونات 
الثناتية: قضلا عن المنحة الأمريكية 
البالغة 7.5 ملياردولار حتى شياط عام 
وبذتك يكون مجموع إعانات 
الإعمار نحو 4.ه ملياردولار . وقد أثير 
جدل حول الخساد الإدارى الذى راقق 
عمليات الإعماراتهم فيه مسئولون 
أمريكيون وساسة عراقيون وإداريون: 
الذلك جرى الحديث عن اختفاء أموال 
تقدر بالمليارات وظل موضوع الأمن 
هاجسا يميق الإعمار. وأصبح أيضا 
ذريعة لمريد من النهب والا ختلاس7 

ينظر الأمريكان تظرة متقائلة 
للاقتصاد العراقى. ويرون ان هناك 
عوامل إيجابية تتوفر فيه كالعملة 
الستقرة واليؤرصة الست نك 
المركزى وقانون الاستثمار والشوانين 
الضردبية. ولكن الرئيس الأمريكى جورج 
بوش وميض آن اكبر تحد يواجه العراق 
هو إعادة البنية التحتية النششطية 
والكهريائية ووعد بمواصلة جهود إعادة 
التعمير ومساعدة الحكومة الجديدة فى 
تطبيق الإصلاحات وتشييد اقتساد 
حديث. ودعا الدول كافة إلى إعادة 
اللمتلكات العراقية المتجمدة وحثها على 
إسقاط ما لديها من ديون على العراق: 
عن يم القروض والمساعدات له. 

لدلك فإن العقيات التى واجهت 
حكومتى الجعضرى وا مالكى فى شان 
الانطلاق أو الاندقاع تمر نامج وانتع 
للإعمار الكفيل بغتح أفاق واسعة ورحبة 
أمام بناء تجرية عراقية جديدة. تشير إلى 
أن الولايات المتحدة تشترك مع 


قلة والب 


الذى مربه العراق طيلة تاريخه. وحرمان الشيعة 
هن الحكم العثمانى الذى وضح النخبة السياسية الستية فى المقدمة 


الحكومات المراقية المشار إليها فى 
الفشل الذى رافق القيام بحملات 
الإعمار, إذ لم يلمس المواطن العراقى أى 
تطور فى هذا المجال على الآرض: يمكن 
أن يتحكس على حيةة المواهلن وأمنه 
واستقراره. 


مضامين ومؤشرات ختامية 


.لم ينجح الشيعة فى إزالة اتشكوك 
يشان التدخل الإيراتى؛ وتا: 1 
برامج الآحزاب السيامية الدينية 
الشيعية: وفتح فرصة أوسع للتهاون مع 
الولايات المتحدة وبناء جسور من الثشقة 
معها. إذ لا تزال الولايات المتحدة غير 
واشقة من أن مصالحها تتحقق مع ق 
الأحزاب الديتية الشيعية تلعملية 
السياسية؛ فضلا عن أنهم أى التيعة لم 
يتمكنوا أن يظهروا قوتهم وتماسكهم ' 
وتوظيف عناصر الضشغط لديهم لضمان 
تاييد أمريكى لمشروعهم السياسى فى 
العراق: ينضاف إلى ذلك أن الشيمة لم 
يتمكنوا من النجاح فى الملف الأمتى 
سواء كان ذتك تتيجة عدم الحصول على 
الدعم الأمريكى المطلوبه أو عدم توظيف 
المجتمع وقيادته ياتجاه مكافحة الإزهاب 
ية مؤسسات الدولة المسكرية 


السياسى انشيعي لم يرتق إلي مستوى 
مواجهة حملات التشكيك والرفض 
والتحدى. تذلك انعكست هذه المواجهة 
السياسية الخطابية على الموقف 


الأمريكى الذى حت ينظر ياهتمام إلى 
الاختراقات فى وزارة الداخلية وعدم مشح 
الحكومة الصلاحيات المناسبة: فضلا عن 
موضوع الميليشيات الذى أشن مساحة 
أكير من الاهتمام فى الخطط الأمريكية 
في العراق 

. إن استمرار العقيات والقشل فى 
الملف الأمنى فى العراق؛ يدفع العلاقات 
بين الولايات المتحدة والشيعة إلى أن 
تاخذ مشحى يصب فى الصسراع 
والاصطدام: إذ إن فصل أو نجاح التجربة 
السياسية فى العراق هو رهن بحل الأزمة 
الأمنية؛ وان برنامجا أو استراتيجية 
جديدة بشان العراق لا تأخذ بنظر 
الاعتبارتوقفا تهاثيا للعنف لن تكون 
ناجحة ومجدية: ويالتالى فإن فشّل 
الحكومة المنتخية هذه المرة سيكون 
متعطفا فى وصف الملاقات بين أمريكا 
والشيعة ويالتالى يدفع الشيعةاو 
يضطرهم إ[لى المواجهة اتسياسية 
والعسكرية: ويد خل الوجود العسكرى 


لا لإ والتريي هنا 


الطاتفى والأعمال الإجرامية الإرهابية 
يدفع إلى أن يهيمن المملحون والمتشددون 
والمتحلرفون على الساحة النياسية وعلى 
الأرض. وتعنى بالنتيجة زيادة الاحتقان 


و لقتل وجراتسم 
الاغتيال:وستواجه الاستراتيجية 
الأمريكية الفشل: وهذا النشل يجمل 
العراق على أعتاب مرحلة خطيرة تدفعه 
إلى مزيد من التدهور والاحنتنان والحرب 
الأهليه, 

إن مراهنة الولايات المتحدة على 
ظلهور ونمو قوة سياسية علمانية يكون 
لها حضور فاعل فى السياسة العراقية 
يخلل خيارا متوقعا وقائما ولكن ذلك لا 
يعنى أنه يآتى من خلال خلق الأزمات 
ووضع العراقيل أو من خلال امتمرار 
دوامة العنف. بل من خلال خلق أجواء 
مدن الأمن والاستقرار والتطورفى 
العولية السياسية: فضلا عن أن الخيار 
العلمانى الذى تبحث له عن مكان فى 
الساحة السياسية الصراقية ليس 
بانضرورة أن ياتى من خلال التصدي 
النتيار الإسلامى: إذ إن للخيار الإسلامسى 
وخاصة مالة الشيعة فى العراق تأثيرا 
وانها ومهما:لابد من التعامل معه 


بواقعية وفهم جديدين يرتقيان معا لأداء 
دور وطنى أكبر؛ وقد ينمو ويظهر اتجاه 
سلمائى إساافى. 


إن زج اتعراق فى الاستراتيجية 
الأمريكية نحو إيران: يجعل اتمراق 
ساحة من ساحات الصراع والتداقس 
بيئهما؛ ويجعل من الولايات المتحدة لا 
تحمل برئامجا وديا تجاه الشيمة فى 
العراق؛ إذ لا نتطيع الولايات المتحدة 
أن تجمع بين نجاح التيهة فى العراق 
وبين ضرب الشيعة فى إيران معا. إذ إن 
الحملة العسكرية المتوقعة ضد إيران 
دفعت الولايات المتحدة إلى الضغط على 
الشيعة فى العراق: والقياه بحشد عربي 


ضد ما تعميه ثشوذًا إيرانيا فى الحراق 
الى العراق ضحية 
أجندة إيرانية لع تكن موفقة فى محاولة 
إشفال وإفشال الوجود العسكرى 
الأمريكى فى العراق: وهى أيضا ضحية 
الأجندة أمريكية تستهدف تصفية 
الحساب ميع إيران ومنع تحورها النووى 
أو محاولة تغيير نظامها السياسى ‏ 

. إن الولايات المتحدة رفعت شعارات 
حقوق الإنسان والديمتراطية وبشرت 
بإقامة مجتمع مدنى متطور فى الحراق» 


وبدلك أصبح 1 


وهذه المفردات أخذت مساحة 


فى 
خطابات الرنيس الأمريكى بوش وفى 
خطابات وتصريحات المسئولين , 
الأمريكيين: ويذلك فإنها ملزمة آمام 
قغسها وآمام شعبها والرأى العام العاللى 
أن تقدم ما من شأنه أن يضع العراق على 
طريق السير نحو الديمقراطية . 0 


بيكر هاملتؤن ومواقف الديمقراطيين 
فى الكوئجرس الأمريكى بشأن جدولة 
الانسحاب ومنح الحكومة العراقية 
صلاحيات واسعة فى الملف الأمنى وعدم : 
زج قوات أمريكية جديدة فى العراق: | 
فضلا عن الدعوة إلى فتح الحوار مع 0 
المراجح الدينية فى النجف ومع السيد | 1 


مقتدي الصدر. تبدو أكثرواقعية 
ومنطقية فى معالجة أوضاع العراق | 
وتحقيق نتائج إيجابية باتجاه الحل فئن 


1 

1 

ننظرة اكثر واقعية للإسلاميين الشيعة ا 
غى الحراق. ## 0 
ا 


(1) المعارضة العراقية لصدام, تحديل بقدم فيوا | 
يمون . 

(1) مصعنفى كاظم الشيعة في العرا 
والبيابية ترير 11807 دي يتاريي 84 


: 9 


أصريكية تعراق ما بعد صداء حسين ٠‏ 
لبه التناقض القومى الأمريكى | 


الدولية: العدد 157 السلة 
9) جربا بكيت استياء شديعى من سلحلة الت 
فى العراق. تقرير41400! منشور بتاريخ 7 


ف ا 2 


كك 
(5) محمد العرسان:التشيع المياسى ين 
يقلق الحكوسة 7004/1/14 شري د 


ارضوان جريدة الممتقيل دارا 


(11) العناصر الأمنية وا" 


الاستراتيجية التصر. خطاب ائر' 


ا ل 


(11) على الراوى. بعد حابن من الغو .. تداعيات 
المنجر والمشكلء الجزيرة قت 8/4/0 +0 - 


ستكمار المال العربي والأجلبى 


والمناطق الحرة: بعد إسكات الأصوات المعارضة: وحدث 


ممص صعب رص د عو عا 


البنوك كان المجال الرحيد 


ورحح0راال 0 


الأجنبى: طهم يدركون مثلنا 
واكثر عنا. الأهمية الاستراتيجية هذا القطاع. إن داطيد 


روكفلر لم ينتظر حتى صدور القانون: فطالب أثناء مقايلته 


للرئيس السادات (غبراير 15174) يفتّح مكتب لبك 


إضات عبد العزيز 


زمانهاتن الذى يرأسه. وفى 
حجازى مع وليم سايمون (وزير المالية الأمريكى فى يوليو 

اصة بإعادة !تعمل باتفاقية ضمان 
الاستثمارات الأمريكية فى مصمر؛ وتم الاتغاق فى المباحثات 


157) وقعت الوثائق ١‏ 


على خطوات تتضمن: 


السماح لأربعة بنوك أمريكية من الدرجة الأولسى. 


بفتح فروع لها قى مصرء وهى «تشيزمانهاتن 


ناشيونال بانكء. و«بنك أوف أمريكا» و 


مسر مجموعة من 5! من كبار رجال الأعمال 


من أكبر الشركات الأمريكية. 


الاستثمار آنه حتى مارس * 


العالمية قد طلبت افتتاح فروع لها 


إنشاء خمسة بنوك: منها بنك مث من بنك 


شرك يقالة 
مصر (#51) مع بنك فيرست ناشيونال شيكاغو. وينك 


دى روما 


وسطاتء سجر م9 


:# فى صيف 1447 تأسست الحركة 


الوطنية للتحرر ا توطنى (حدتو) بعد أن 
اتحدت المنظمتان السريتان الحركة 
المصرية واسكرا. وتخرج اقوى وأكثر 
المنظمات الثيوعية السرية إلى الوجود 
التلعب أخدتر الأدوار: وأكترها تأثيرا فى 
الكفاح السياسى والحركة الوه 
المصرية قبل 717 يوليو ١561‏ وبعدها؛ فقّد 
كان عدد من أبرز مناضليها يعملون في 
صفوف تنظيم اتضباط الأحرار: بل إن 
حدتوهى التى كا م بطباعة 
منشورات الضباط الأحرار فى مطبعتها 
السرية يتسلمها جمال عبد التاصر 
بنفسه بالقرب من ال منيل ومن الرفيق 
ملكون ملكونيان كما شو معروف. 

السطلور التالية تنناول وقائع سجن 
واعتفال شيوعيات سواء من حدتوأومن 
غيرها من المنظمات فى الغترة التى 
أعقبت التجريدة الكبرى في عام 1424 
والتى استمرت حتى 1954 . 


على ميعدة نحو ألف كينو متر من 
معسكر اعتشال المحارب 
حدتو وغيرها من المنظمات يقبعن 
بسجن القناطر للنساء! [يبعد من 


عددهن قد بلغ ستا وعشرين فقطه إلا 
أن مجتمهاً مثل المجتمع المصرى كان 
يرفضس ويدين بشدة تورط سلطات الضمع 
فى اعتقال أو سجن النساء فى قضايا 
مياسية. وقبل عام ١401‏ يسكن رصد 
حالات قليلة جدا تم اعتقالهن؛ غير أن 
اير 1565 وانفجار الموس 
المعادى تلشيوعية, كان أقوى من أن 
يتوقض أمامه أحد. 

تأخر اعتقال النساء أ 


من ثلاثة 
شهور بعد تجريدة الأول من يناير؛ حيث 
بدأت حمنة اعتقالهن فى 8؟ مارين 21404 
فهوجم بيت الفئانة التشكيئية إنجى 
أفلاطون. لكنها كانت تتوقع ذلك وعربت: 
كما اعتقلت انتصار خطاب وزوجها صلاح 
تاركين طفليهما عمر [14 سئة] وهشام 
٠١‏ سنوات) ورفض الضايط الذى ألقتى 
القبض عليهما أن تصطحب معها 


السده الماقة وأريعة . مسبتمير 5009م 


مجحمطدودالوررائى 


الطغلين لتوصيلهما إلى بيت جدتهما 
القريب. 

كانت المشكلة الأولى التى واجهت 
تلك الاعتقالات أن لا احد كان قد شكر 
فى إعداد مكان لاعتقالهنء قاتتنعة 
(المعتقل الأول الذى يستضيف 
المناضلين) لع تكن مهدة لاستقيال 
النساء: وهو ما دعا قائد اتمتقل للمبراخ 
فى القوة التى اصطحبت انتصار خطاب 
راقضًا دخولها! ويعد عدة اتصالات تم 
إرسالها إلى جز قسم الموسكى مع ثريا 
شاكر التى كان قد تم اعتقالها فى اتليلة 
انفضلها. 

كانت ثريا قد اتفقت مع رزوجها 
المهندس فوزى حيشى على أن يظل ماربا 
ولا يمر على اسرته إلا لحظات قليلة 
للاطمئنان إذا ما وجد منشغة الوجه 
منشورة على حبل التفسيل فى الشرفة 
المطلة على الشارع: وهى العلامة التى 
تعنى أن المكان لايزال أذ . وكانت قد أوت 
إلى فراشها متاخرة بعد الاحتغال بعيد 
الميلاد الثامن لابنها الأكبر ممدوح. 
بالمصادفة كانت حماتها معها تحضرعيد 
الميلاد تيلة الاعتضال. تركت ثريا وراءها 
إلى جانب ممدوح كلا من حسام ” سنوات 
ونجوى الرضيع انتى لم يتجاوز ممرها 
عامنا واحد). وصع ذلك تمكنت من 
اختطاف منشفة الوجه من حبسل 


أما فاطمة زكى عضواللجنة 
الوطنية العليا تلطلاب والعمال آثناء 
انتفاضة 1346؛ فلم يكن قد مرعلى 
زواجها من نبيل الهلانى سوي 
شهور: وتم القبض عليها أثناء هروبها 
وأودصت قعمم صابدين مع إجلال 
السحيمى فى حجز النساء. ومثلما 
حدت مع إنتصار خعطاب: رفض قائد 
معتقل القلعة استقبال ليلى الشال 
وأعيدت إلى المياحث العامة: ب - 
على ثريا أدهم زوجة حلمى ياسين من 
بيت اسرة زوجها وهى تعاتى من التهاب 
رشوى حاد الزمها الفراش؛ حتى أنهم 
اعتقلوها وتوجهوا بها إلى اللستشمقى 
راما فى البوم نقسه؛ وففى شهر رمضان 
الكريم قبل مدفع الإفطار!! 

إعتدى مكتب مكافحة الشيوعية إلى 
حل مشكلة مكان إيداع المعتقلات أخيرا 
وهو مجن القنثاطر للتساء الجاور لسجن 
القناطر للرجال الذى استضاف بدوره 
عددا كبيرا من المناضلينَ سواء ممن 
اعتقلوا عام 1405 آو يعد ذلك. 

جينيفيف ميداروس تركت أيضا 


ثلاثة أطفال أكبرهم عمره ؛ مسنوات 
نتقضى تحو خمس سنوات رهن 
الاعتقال حسبما أشارت فى الجزء الثالث 
من #شسهادات ورؤى». وينت شبرا ثريا 
إبراهيم التى كان بيت أسرتها ملاصقًا 
ألبيت عائلة حقنى ناصف الثورية 
الشهيرة: اعتقلت تاركة إبنتها تسعة 


شهور: بينما زوجها د مختار السيد كان 
قد اعتقل قبلها . إيفون حبشى . التى كان 
ششيقها ضابط شرطة . توجه لاعتقالها 


لمتتركالمباحث 
العامة طريقة إلا واستتبخد متها 
للضغط على العتقلات والتوقيع 
عسلكى مجس سورد ووقة 
الاستنكار أفكار هن 


1 0 
0 


حت 
3 0 


2 


0 


جزار طنطا الشهير انور منصور قاتل 
الشهيد محمد عتمان نفسه؛ لذلك لم 
يتورع عن الإمساك/ بالمقص فى قسم 
شرطة طنطا وقص شعرها لينتزع عثها 
أماكن الهاريين في ططئطا 
شحنها فى سيارة مصلحة السجون مع 
الرجال من المساجين الجنائيين ود 
مترى تع فى ممتي حوالى 

شهور؛ وتعرط اء القبض 
للها وس تدشر ف النارواف فخري 
البيب لانتواء فى ذراعها بسبب العتف 
المستخدم معها: والأكثر إزعاجًا بالنسبة 
لها هو أن أسرتها بكاملها فى تذك النيلة 
كانت تستعد للسغر إلى الإسكندرية بعد 
ساعات. وخرجت من بيتها بعد أن قالت 
إنها لن تتعيب اكثر من نصف ساعة؛ وكان 
كل ما يهمها بعد التبض عليها هو قلق 
أمها وششيقتيها؛ فقد كانت كبيرة العاتلة 
ومسئولة عنها يعد وفاة والدها 

وداد مترى وإيفون حبشى تم 
تخديمهما للمحاكمة فى قضية. للك 
يبدو أنهما كانتا تقيمان فى عنيرآخر 


الذى كانت تقيم به مسجونات اخريات 


من بينهن مارسيل بنينو والجاسوسة 


مثل مارى بابا دوبلو ان 
ياناكاكيس. تم ميمى كاتل الإيطالية 


شاكرفى ورشة العمل التى نظعتها لجنة 
توثيق تاريخ الحركة الشيوعية: وأضافت 
وداه مترى فى المصدر نغسه أنها كانتت 
عازة موسيقى ماهرة: وقد سمحوا لها 
فى السجن بد خول ألة كمان. كانت تعرّف 
عنيها موسيقى كلاسيكية عندما تكون 
حالتها طيبة: لكنها كانت تقرض 
أن يرتدين ملايس رسمية إذا رَغبِن ضفئن 
الاستماع إلى عزفها: 

أما العثبر الذى كان يضم التسع 
الأغلب من المعتقلات فكان اسمه أصلاً 
عنبرالدعارة: حسيما قالت ليلى الشال 
لفخرى لبيب 2 فى كتاية 


8 يحسهات تخسر 


بعد جهد شديد 
استطعن إقامة علاقات 
المسجونات فى قضايا 
القتل والميخدرات 
والد عسارة: وكذ لك 
مع السجانات 


اعشرة امتار: وعرضه خمسة امتار. كان 
خين: وكل سرير 


به سبعة سرر في 


مكون من ثللاتة علواب. لا توجد ع 


آية فكرة عن استخدام هلايئ الحردلين 
ففالت السجائة: واحد تلمياه والاخر 
اللعاجة 

متطقة القناطر انتى تضم سدِنًا 
الدرجال واخر تننساء يفصل بيتههما شمارج 
واسع: تعد من أكتر الشاطق سحرا 
وخصوصنا فى اأشتاء ز 
لمان معد هو ابن سافن التقناطن 


+94 ). فالأرضي المحيحلة ت 


تكن البرد قارين حقنا وتشمر به يدق 
عظامك ويؤلها بشدة 
وإذا كان 


لشيوعيون فى السجون 
الأخرى لم ينجحوا فى إقامة حياة عامة 
شتركة سواء فى المعيت 


آو في امواقد 


! استطعن توحيد مواقفهن 
فى مواجهة الإدارة وانتصرن فى أخدب 
مارك التى جرت ضدهاء كذلكف أصدرن 
بيانات مشتركة: ود خئن مها إضرابات عن 
الطحاغ. 

إنجى أفلا طون اتفنائة التشكيلمية 
الرإسلنةووات انول الارستقراطية 
العريقة: كانت قد استطاعت الهرب أكثر 


من ثلاثة شهورمن أمر اعذتالها. وتذكرت 
ف شللاحة ممن يعشسن فى المدن. 
واوتدت طرحة فوق عنديل الرأس وجليابا 
سوه ,طويلاً وكردانا على الرقبة ووضعت 
تحلا سود كشيغا فى عينيها. وعاشت مع 
زوجين مستين كانت ظروفهما الالية 
اصعبة با هارية من بيت اتطاعة. 


اشم قيض عليها فى كمين بعد أحد 
الحزبية. واستطاعت بمهارة 
تمي عاديا ان مكنم عن امريد عي 
اضرابات عمال الترإم كأن كافيًا لتوقيع 
أقصى عقوبة عليها. فى اليوم التائى 


ابة يدعى أحمد 


حشق معها وكيل 
مودي ]كان كي عاق برجي محمد 
أبو العلا وكيل النباية الراحل. الذى مات 
بعد خروجه من السسن ). وسأئها الرجل: 
هل كنت هاربة؟ اجابته باذها كانت هارد 
بالفعل لأن أمر إلا عتقال كان غير قاتونى 
وأذا لست على التعداد للذهاب إلى 
01 . فعاد يسألها إن كانت متنكرة. 
فأجايته بأنها فنائة وتحب ر. 

الفلا حين. ويسيب حرديها ارتدت تلك 
1 


ابس وكانت شف أمام اكرآة لترسم 
اتضمها!! ذا تشجر فى “لضيحك بالطبع! 

بعد كلاثة أيام قضتها فى مبتى وزارة 
الداخلية قابلها خلانها حسين المصينحى 
وغيره من كبار الضياط وحاولوا 
! تلإدلاء بمكان هروييا دون 
جدوى. وعندما أودعت سجن ا؛تقتاطر 
كان كحل عيذيها قد ساح وجلبابها اتسخ 


إله 
الم يتعرفن عليها فى البداية! 
ما اث ملسطينية صهباء 
اليريرى خطيبة الشاعر ععين بسي 


عمد تقنوها من السجن الحربى إلى 
سجن القناطر. مثلما ثقلوا خطيبها من 
الحريى إلى الواحات 


لا أعرف ما إذا كان على أن أكرران 
هؤلاء اتنساء كن يعملن بالسياسة 
بطبيعة الحال: ولم يكن مجرد زوجات 
بل مناضلات, يناضيلن فى صف وف 
متظماتمن المختلثة شأنهن شان رفاقهن 
من الرجال سواء فى النقايات أو الأحياء 
أو أماكن عملهن أو شى +0١‏ 
متل المليصة آوقى شبكات توزييع 
االتتموراش 


الصغبر الذي أهداتى 
صديقى الكبير عريان نصيف «الرأة 
المصرية واليسار. تذكر ثريا حبشى إسماء 
4 معتشلة وممجونة من بينهن 4 أمهات 
تركن أطفائهن خار الأسوار. والباقيا 


افي الكتيا 


توزعن بين من تخرجن فى الجامعات أو 
مازلن طالبات» إلى جاتب عاملة من شيرا 
الخيمة: وفتاة صعيرة من بنى سويف 
عمرها ١١‏ عاما (تذكر ثريا إيراهيم فى 
«شهادات ورقي: أن ت 

ط): ولم تكن شيوعية بل تلمي 
لشيوعى مدروى فى بنى سوية 
ثلاث سنوات فى السجن وخرجت شيوعية: 
بل ورفضت قبل الإقراج عتها كتابه 1 
مثلها قعل البعض من الرجال). 


تركزت جهود المباحث وإدارة السجن 
على الضفعل على ممن تركن آبناءهن 
بدرمائهن من رؤيتهم. خصوصنا أن الآياء 
كانوا مسجوتين آيضاء غتضاعف قلفهر 
وابتدعن طرق عدبيدة لرؤية أبنائهين 
الدين كانت أعمارهم تتراوح بين عام 
واحد وسن المراشقة. على النحو التى 
سوف أورده بعد قليل: مائين بطبيمة 
اتحال, فاغليهن كن يد خدن السجن 
أوتى والعير مغلق طوال اليوم. 
إلا للذهاب تدورةٍ المياهالموجودة فى 
السجن مرتين صدباحا وعصراً: 
والجمرائد والأوراق والزيارات 
ممنوعة والطعام بالغ الرداءة (متعهد 


واتكة 


مواجهة تلك الظروف والدقلب 
وكما روت فاطمة زكى لفشخرى لييب فى 
«الشي 

"اتفقتآنا وثريا أدهم وسعاد الطويل 
وإجلال السحيمى على ضرورة عمل شى. 
ما. فى اليوم التالبى ساعة مثايور)الصباح 


بن وعبدالتاصر» 


صحت قى الجميع أي يتجمعن مدا 


الليمين خطرة لليسار. واللسجوئات 
العاديات يتساءئن عن همؤلاء اللواتى 
يرقصن داخل السجن. يعد هذ الطابور 
اترياضى توجهنا للاغتسال فى دورة 
المياه: ثم تناوئنا الإغطار. يدا االأمروكاتتا 
فى معسكر خاص ننّا: كان اللأمر المهم حو 
تححليم رهبة السجن» 
بيئما تقول إتجى آغلاطون.: 

دما ومتلت كي سهن يوني كاحت 
ممئويات الزميلات عائلة. يتصرفني 
وكانهن فى رحلة.. لعب وغناء.. حتى إذا 
جاء شهر يوليو وإانتشر جو الإفراج 
والعقو فى السجن. دخلت الزميلات فى 
هذا الجوايضا . لذلكف ناقشت مع اتلجتة 
القيادية. (لجنة تشكلت داخل سجن 
أطر ضد ف التنظيمات] 
خاصة والزميلات عاعة: ص 
أنفسئ! للحفاظ على صحتنا ومعة 
أننا منظلل في 51 ن عدة طويلة .. 

بعد جيد شديد استطعن إشامة 
علاقات إنسانية مع المسجوئات !لعا 


وق تج 


إياتنا 


من المتهمات فى قضايا القتل والمخدرات 
وال عارة والسرقة وكذلك سع السجانات» 
إلا أنه بعد شهرين ققنط. أدلى جمال 
عبد التناصر بتسريح تهير تللصحفى 
الهتدى كاريتجبا قال فيه اليس فى مهدر 
معتقلونأومعتقلات.. ووصلت 
الصحيفة التى تشرت الخبر إلى سجن 
القناطر. وأئناء مناقشته تذكرت ثريا 


شاكر ما سمعته من زوجها فوزى حبشي 
أن مصطفى النحاس أعلن عام 14 أته 
لا توجد معتقلات فى مصر. وخرج 
الجميع فى اليوم تفسه يناء على ذلك 
التصريح. تروى ثريا شاكر ما جري بعد 
مناقشة تصريح جمال عبد ا لناصر. 
«اتغقنا فيما بينئا أتتا سوف تذهب 
بعد الطابور.. إلى غرقة المأمور وتخبره 
أتنا قررنا الاعتصام عتده حتن ياتى من 
يؤكد لنا وضعنا الحائئ.. فريس البلاد 
يقول بائقم المليان إن ما 
معتقلين.. نبقى إحنا مين؟! ويعد طابور 
ينا بشدة المعلم إلى غرفة 
المأمور وأخبرناء بما اعتزمناد: يالطبع 
رفض آن تحتل شرقته وهاج وماج وهددتا 
بالويل والثيور وعظائم الأمور حتى 
رتدع ونعود إلى هنيرنا لكن نحن لم 
انهتم وأصررنًا على موقننا فأدخلون 
غرفة الرئيسة وهى الغرقة المقابلة لخرفة 
اكأمور.. وأحضرو! حوالى 7٠١‏ أو م 
عسكرى عملوا التعام والغرقعة بالسلاح 


وش 


الصباح ذ 


للدة ساعة تقرييبا وهى التى عمل ف 
المآمور الاتصالات والذى منه وحضر 
مدير المنطفة ونقلوا السجن يعتى أدخلوا 
كل السجينات قى عنابرهن إلا حوالى + 


وكل واحدة منا استلمتها اثنتا 
الأقل من السجينات الفظيعات وهات يا 
غينا وشد شهر وسحل والذى منه. 
غيتننا رقم كل هذا ونحن مسحولات إلى 
العثير: 

تسقط سياسة ؛تكذب والنشا 

ومكذا حتى وصلنًا إلى العنبر 
مكسرين مدفدغين. وقاطمة زكى كسر 
لها ضلع... .سجلوا الحادث على أته 
ختاقة بين نجوناتالماديات 
والعتتللات 


التيوعيات ووقموا 


ليما 


عقوبات كثيرة.... 

بطبيعة اتحال استفدن كثير! من 
تلك المعركة على ارقم من الضرب 
والتكسير: ققد رقضن الاستسلام وشعرن 
بقدرتهن على المقاومة. لذلك سرعان ما 
تظمن !تحاضرات والمناقشاث. ونظهن 
تجرية محدودة محوامية بعض 


اتعنير: كانت القنانة محسئة تود 
البريمادونا فيه يطبيعة الحال. وكان فى 
السجن مكتية إلا أنه لم يكن مسموحا 
تهن بالامتعارة منها. غير أن علاقاتين 


من تلك الكتب كان مكتويًا عليه اسم 
زوجهها محمد محمود أبواثملا البذى كان 
نزيلا قى مجن الرجال من قيل؛ وهى 
التي كانت قد احضرت له الكتب! 
ويعيدا) عن السيامية كاذ ل 
أفلادلون من أهم الغنانات التشكيليات قى 
مصريلا جدال: ولم تكن تستطيع الحيا 
دون أن ترسم. لذلك طلبت مسن مأمور 
السجن أن يسمح لها بالرسم وا رفض. 
عرضت عليه أن ترسم لحساب السجن؛ أى 
تسلم لوحاتها للإدارة النى توم ببيعها 
الحساب السجن. وبعد لأى وجهود مضنية 
استطاعت أسرقها آن لستخرج نها 
تصريحا رسميًا بالرسم داخل السجن. 
فرسمت فى تلك الفثرة عدد؛ من أجمل 
الوحاتها وأكثرها تأثيرا .ومن بينها الصورة 
الشهيرة للثغلة التي تمسك يبرتقالة: 
وضى فى الأصل ابنة واحدة من فجار 
المخدرات المحكوم عليها بتابيدة. كانت قد 


م 


النكدة إفاكة واتسكة حريديد 


وي تيد 


شلات شر 


وأعطلينها برققنالة. وحين بدأت الحذ 


شرعت فى وسمها على الغور, تلك اللوحه 
تحديدا نالت إعجاب العميد عياس قعلب 


سير متطعع مجوق اتقتاطرواسر عليل 
شرادها بجنيه واحد وكادت تلك اللوحة 
أنتضيع تمامًاء إلا آن البرواز 
يد النوحة 


التادرة 
الخانى الدى اشترى !1 
النوحة فأعادها وطلب منها أن ترسم لوحة 
أخرى وأبلفها بالمقاس الذى يريده!! 
وعندما وصل مامور جديد لتسجن اسمه 


اذا جنا 


القادر قهمى: كان متت 
وبقفس فترات ملويلة كل يوم يراقب إتجى 
لأن إتجى كانت تهرب لوحاتها 


السجنء فقد خافت من مراقبته 


وك ت اود ل كا م جود 
واضحطرت لرسم نسختين من كل لوحة: 
وحو أمر بالغ الصعوية بالنسبة لأى فنان 


كما هو معروف.: وعلي الرة 
صادرت اللمبباحت إحدى عشرة توحة لا 
يمكن تعويضها أبدا. ومن بينها بورتريه 
الامرأة محكوح عليهز بالإعدام ولم تستطع 
امتردادها. 


لى الرغم من كل ذلك إلا أن شناك 
جرحا منتوحا ومؤذا على الدوام وهو 
حرعائهن من رؤية اطغالهن: فيما مدا 
أسماء البتلى النى اعتقئت وهى حامل 
فى أيامها »» 3 اعدهاا طل 


قصر العينى محتى 8 
لسجن! وبعد شهر عادت أسماء 


شى اك 
البغلى ومعها طفلها ياسر الذى تفتح 
وعيه وتعلم أولى الكلمات داخل عثير 
الشيوعيات بسجن القناطر. 
وكان وضع عناية وحب كل المعتقلات 
اللائى مارسن أمومتهن معه على مدى 
ما يقرب من ثلاث سنوات: لكن استمرارد 
بعد ذلك كان مستحيلاً: لبس فقط 
يسبب لوائح مصنحة السجون. بل ايضنا 
لأنه لم يكن يعرف حدا ف فى الخارج. وابود 
الى مبعقة امتاوقاتيئة 

القناطر للرجال. وقد رهضت المباحث 
السماج له برؤية ياسر مطلق . الحل كان 
البحث عن طريقة لتقل أسماء وياسر 


. وإتاحة انغ 
لبتعرف على أسرته الجديدة فى الخارج: 
قبل أن تضطرها اللوائح لإخرنجه فى 
اللوعد اتحدد. وهو ما نغذته باقصى قدر 


: وقشت [عامها اتأملها- 
اما 1 
انجوى اينتى.. كانت الطلضله تنظر لى 
أيضنا دون أن تعرقنى. لم أكن قد رأيتها 
منن عاعين. قال مأمور السسن: آلا 
تعرفين هذه الطفلة5 ولدحال تحول 
سفت 
اختطفتها وانيلت 
قال لى المأمور: تقد جاء بها عمها 
هذا الصباح وقال إن الطغله تريد رؤية 
أمها وإتا لا أريد زيارتها. لكن شا صى 
الطفلة أمامك تريد أن تتعرف على امها 
ومربيع الأمر إلى إنسانيتك.. وأنا كأب 
لم استطع أن أمنعها من رؤيتك رهم 
مخالفة هذه للواتح والقوانين:. 


كانت هذه 


اين. هذه الجمياة ابنتي. 


فى الأعياد تسمح مصلحة السجون 


الأمهاتهن وقضاء النهار معين: إلا أن هد 
الم يكن مسموحأ يه لأطفال المعتقلات 
السياسيات, ولأن علاقة اللأخيرات 7 
بالسجانت كاتت طيبة. فقد سآلت 
من ثريا شاكر وثريا إبراهيم وإنتصار 
خعناب وسميرة الصاوىء الباشسجائة ما 
إذا كان بإمكاتهن أن يرين أطنائهين 
واستغلال تلك الفقرصة السائحفم 
ت: إلا أقهها أد. 


فواؤة لمت المعتشلات مع 


أطلشالهن إحدى الغرف وطلبت منهن آلا 


على مطوليته الشخصية. 


لف عه واياد) 

7 ين أن الأمرلا 

يحتاج منكم لأكثر من التوقيع على ورقة 

لاحتمال إصابتها بالسرطان, وأثذ فتخرجان من السجن . رشاد خيس وقع 


الطريق طليت من الضايط أن ب هنا 


ة إبنيها الذذين لم تكن قد 
ووافق الضابط على الضور 


وذ اي يث قضت 


وخرج إلى آولا 


لر.. إذني متعب ثلغاد 


مرور الضياط: سواء من قسم الشرطة 


التابع له المستشفى أو المياحث العامة. 


الكن أحد الضباط لمج الابن الأكبر عمر 


الفلسطينية 
صهبياء البريرى خطيبة 
تقلوها من السجن الحريى 
إلى سحجن القناطر: 
من اليحريى 
إلكةالواحات 


التى يطلبون التوقيع عليها هى 
الرصاصة انتى يعتل يها الإنسان تفسه 


وإنسانيته 


من جانب آخر تم تترك المباحث 
العامة وحسن المصيلحى أسلوبًا أو 
طريقّة إلا واستخدمتها تلضغط على 
المعتقلات وانتوقيع على مجرد ورقة 
الاستنكار أشكارهن ومعتقاذتهن. وهو ما 
قاومنه بشدة ولم يسقط احد منهين. 
رإلتى لم تكن تعرف أى 
شى» عن الشيوعية: وكل ما فى الأمر 
أنها تصصدت للقوة الى هاجمت بيتها 


حتى عايدة ب 


فاهة شلوهما مماء وحاول حسن 
المصياحى عدة مرات إقناعها بكتابة 
استنكار نتخرج. إلا أنها صمدت؛ كما 
ايابنة بلد حقيقية عاشت 
الشيوعيين واكذت معهم :عيش وملح. 
وعرفت معدنهم الحقيعي. 


وفى د#يسمير 1454 دخلت المعتتللات 
الشيوعيات إضرايا عن الطعام استمر 


واجصشضات تخطر ‏ كلا 


٠٠‏ يوما كدن يفقدن حياتهن خلاله: 
فغد كأن مطلبهن غير واقمى على 
الإطلاق. وهو الإفراج عنهن؛ وأنهين 
إضرايهن بعد حضور مندوب من رئاسة 
السميورية اصاخ فكي وعد 
بالإفراج: وهو أكل كثير؟ من الإفراج 
بالطبع! إلا أن حياتهن كانت مهددة 
ياتفعل بعد 107 يومًا . ثريا شاكر متلا 
كان وزتها +7 كيلو جراما قبل الإضراب 
ويلغ 55 كيا 7 5 


جراما بعدف و 
جينيفيف سيد اروس بنزيف. وأشرفت 
غاطمة زكى على الموت. وبد لأ من الإفراج 
حصلن على عدد من المكاسب مثل قراءة 
الجرائد (َإن كان السيد متدوب رئاسة 
الجمهورية سمح بالأهرام فقط!) 
وتحسين الطهام وزيادة الأمانات فى 
الكاتتين وخطاب كل اسبوع من العتقلة 
الأسرتها. وكما هو واضح فإِن ما تحّق 
جة الإضراب كان محدودا جدا ولا 
يتناسب مع إضراب استمر ١١‏ يوماء 
ويبدو أتهن لم ينجحن فى إدارة المعركة: 
كما أن رفاقهن فى بمجن الرجال المجاور 
كاتوا رإفقضين لإضرابهن وحاولوا 
إثناءهن عن تنفيذه دون جدوى. 

على أى حال: آصمبت ؛الظروف أكثر 
إنسانية بعد الإضراب» ققد هتح باب 
“عذبر الشيوصيق طوال التهار: وسمح 
المن رسميًا بوايور جاز لطهى الطعام. 
ومشاهدة التليغزيون الذدى كان قد يدأ 
إرساله للمرة الأولى فى عصر كما كن 
يشامدن فيلما كل أسبوع: إلا انهن كن 
يحرصن على تصفيف شعورهن وارتداء 
فساتينهن ويحتسين الشاى وهن 


اجالسات أمام شاشة السيئما؟ 
ثم بدأت المحاكمات.. 


كانت إيمون حبشى من طراز خاص 
جدا وتمتعت بما لم تتمتع به أي من 
المعتقلات. فهد أشرج عنها تثمرة الأولى 
فى 75 يوليو 1550: ثم أعيد اتقبض 
عليها فى أبريل 1457 وأشرج عنها فى 
أير 145. وأعيد القيض عليها مرة 
كالتة فى ديسمبر+15.. كان ممكنًا لها 
احتمال كل ذلك ما دامت تقضى فترات 
؛إعتقالها بين رفيقاتها قى سجن 
القتاطر. إلا فى اكرة الأخيرة حين 
اسشطت فى كمين اعد لها بدقة. حيث 
اتصل يها هاتفيًا شخص طلب مقابلتها: 
وعندما اتنقيا آأخيرها إن أحد الرفاق - 
العروشين لها أرسله ليسلمها بعض 
الأوواق؛ وفى الموعد المحدهد ألقى القبضص 
عليها فور تسلمها الأوراق. قضت فى 
البداية سبعة أيام غى حجزقسم ! 
اذكريه. فهو واحد من أبشع المحطات التى 
يتم فيها تجميع المساجين والمسجوتات 


الجنائيين قبل الترحين إلى السجون. 
حقق معها وكيل النيابة تحقيقا صوريًا 
استمر كيلة كاملة حتى اتخامسة صباحا 
بهدق إتهاكها. وبسيب صسلابتها في 
التحقيق أودعت بمجن القناطر تساء ‏ 
فى عشبر المخادرات ليس شى عثير 
الذى كان خاليا بعد الإغراج 
عن المعتقلات. كان عنير المخدرات قد أعد 
الها وحدها لتقضى 7٠١‏ يوم فى حيس 
اتغرادى وأجبرت على ارقداء مالايس 
السجيئات المحكوم عليهن, بينما تقضى 
الواح مصلحة السجون يارتداء 
المسجونات تحت الشحقيق ملابس 
بيضاءء ثم أفرج عنها فى أواخر مارس 
5 و وللالك فهى آخر شيوعية يفرج 
عنها تقرييًا 


أما إتجى اغلاطون فقد حكم عليها 
بسنتين جنا أنهتهما فى 1411/5/09 
وأعيد اعتقالها شى اليوع نفسه دون أن 
تفادر هناء السجن: وكل ما جرى هو 
نقلها من عثيرالمسجوتات إلى عثير 
المعتقلات. وعلى الرغشم من أن موقف 
ثريا أدهم القانوتى كان جيدا؛ فلم يثبت 
عنيها إلا مجموعة من الخطابات 
الشخصية بينها وبين زوجها حلمى 
ياسين: ومع ذلك أصرت على أن تقدم 
ادفاعًا سياسيًا إثناء محاكمتهاء وكانت 
أول امرأة مصرية تقهم دفاعا سياسيا. 
وعندما قاطعتها هيثة المحكمة؛ قفزت 
افوق ه_شتعدهاء)خل القفضص وألة 
دقاعها الدى تركز حول حل ازمة 
الديمقراطية باعتبارها الطريق الوحيد 
للحفاظ على استقلال الوطن وتدعيمه 
وأنهته بالكلصات التالية 
وليس ندى ماأقوله سو أنه 
يشرفنى أثنى منت عاع 1415 وأنا أقدم 
كل ما أملك بلا تردد ولا مقايل؛ فى 
سبيل قضية بلادى العزهزة وشعبها 
الحبيب: تقد اشتركت فى مذبحة كوبرى 
عباس فى 4 قبراير 1417 وك ١؟‏ شيراير 
1445 وكنت عمضوة فى لجنة العمال 
والطلبة. اشتركت فى إضرابات عام 
441 ونتيجة نلنشاطئ الوطنى إيان 
العهد الملكى وإرهاب إبراهيم عيد'تهادى 
عام 1444 حكم على بالسجن. وقور 
خروجى اشتركت فى معركة الكقاح 
المسكح في القتال عام 1441 . واستمر 
تضالى الوطنى بعد الثورة: وساهمت فى 
كل معارك كفاح شعبنا. قفى عام 1961 
كنت عضوة فى كجنة المقأوسة الشعبية 


فى كفر الدوار: وفى 14010 كنت عضوة 
فى لجنة التوعية الائتخابية. وفى عاح 
قمت يدوري فى توصية الشعب 
بأهمية الوحدة العربية والديمقراطية 
وأهميتها بالنسية لكفاح شعبنا وكاقة 
الشعوب العربية. 

وأشا اليوم بعد ثلاث سسنوات من 
الاعتقال: بعد كل ما قاسيته وأقاسيه من 
تدهور سريع فى صحتى يكاد يودى 
بحياتى» بعد كل التعلايب الوحشى اتذى 
لاقام زوجى محمد حلصى ياسين فى 


الى وتضحياتي من 
أجل بلادى. إنى مستعدة؛ اليوم وهدا وفى 
كل وقته أن أقدم حياتى حتى آخرقطرة 
من دمى فى سبيل مصرنا المريزق 
ومستقبل شهبنا الباسل المجيد. 

ومع ذلك حكم عليها بثلاث بتواته 
كاتت قد أنهتها بالفمل فتحولت إلى 
ممتقلة! وهو نفسه ما جرى مع ثريا 
إبراهيم انتى كان من بين قرائن الاتهام 
ضدها أن لها طفلة اإسمها «صير:أى 
السلام بالروسية! حيث حكم عليها 
بسنتين ثم تحولت إلى معتقلة: وهو 
أيضنا ما جرى مع نوال الحملاوى التى 
حكم عليها يسنتين وتحولت إلى 


المعتقلين دوز بالغ الأهمية. وعندما 
التقيت مثلاً بعم عريان تصيف لنتجاذب 
أطراف الحديث حول دور الأصهات» 


التى فاجاته بقراءة أوركق حدتو وكان 
ايحتفظ بيعضها فى البيت منن بدايات 
أرتباطه بالسياسة دون أن يعلم عريان! 
وسامدته يعد أن اقتنعت بما قرأته فى 
الأوراق واللطبوعات المختلفة. وحسبما 
ورد فى الكتيب الذى أعدته لجنة إحياء 
ذكرى شهداء ومناضلى الليسار - المرأة 
المصرية وايسار؛ ‏ روى قخرى لبيب 
حكاية الرفيقة صفية.. 

بعد معركة 1521 وقئى جلسة صقاء 
بين الأم وابنها طلبت منه أن يشرح لها 
آفكاره وقضيته بالتفصيل. تم سالته عن 
موقفه من الدين: وظلا يتحدثان حتى 
الصباح.. وفى النهاية قالت له: 

لوكان السيد المسيع عايش لاتهموه 
بالشيوعية وسجتودا 

وفى اليوم التالى طليت السيدة أتس 
غبريال حنا الانضمام لحدتو واختارت 
«صفية» اسما حزبيًا لها ! 
'صغبة زغلول؛ وعملت فى جهاز الاتصال 
اتذى يعد أكثر أ جهرًة المنظمة حساسية 
ويتطلب السرية التشديدة وا لذكاء. 


بدور 


لاطو تنه لامشلا ميقي 


وعندما تدعت الوحدة بين اللنظمات 
المختلفة أعدت الرفيقة صفية عربان 
«تورتة. على شكل المنجل والمطرقة 
منقوشا عليها: الحزب الشيوعي المصرى 


الصفرى حتي يسلم نفسه. أصيبت 
اشتنيقته باتهيار عصبى حاد فأفرج عنها 
فى اليوم التالى: بيئما أخذوا الأب فى 
نزهة «لويلة بين أقسام بوليس طنطأ 
والإسكندرية والقاهرة (كعب داير) 
ويسيب ما تعرض له من إهاتنات أصيب 
بالشللء 

وصع ذلك صمدت الرفيقة صفية 
وظلت على موقفها. وعندما قيض على 
ابنها قامت بدور نشيادى فى جبهة 
العائلاتالتى تشكلت من أمهات 
الشيوعيين لمساندتهم فى السجور 
والمعتقلات المختلفة بما فى ذلك معتقل 
المحاريق الذى كانت تزورد مرة كل شهر 
حاملة معها آاكبر كمية ممكلة من 
الأدوية. 

أما السيدة بديعة مصطنى عبده ام 
الرفيقين محمد ومصطفى عباس (من 
حدتو أيضا): فقد وقفت وراء ابنيها مناذ 
قبض عليهما للمرة الأولى فى يوليو 
وحتى تجريدة يناير 1505 مقتئعة 
بموقغهما وسائدتهما؛ مثلها مثل زكية 
أحمد حسين أم أحمد ومحمود العطار: 
فكلاهما كان مناضلاً. وكذلك السيدة ثور 
أم محمد وميسور والسيد مصطفى 
شعراوي: والأريعة شيوعيون (فيما بعد 
تزوجت إحدى بناتها من شيوعى ايضنا!) 
وآم نسيم يوسف والسيدة مفيدة بطرس 
أم نبيل زكى واليدة إلين السندى أم 
فخرى لبيب وزوجات وشقيقات أخريات 
شكلن جيهة العائلات لمساندة أبشائهن 
وأزواجهين بكل الأشكال: برقيات 
الاحتجماج والمسيرات وا مظاهران 
والزيارات وتوفير الأدوية والاحتجاجات 
المختلفة. 

سوف أتوقف قليلاً عند الرفيقة 
أوديت [السيدة مرتا عازر يوسف) آم 
نسيم يوسف التى اكتشفت طريق ابنها 
ميكر] وتهاملفت معه. كانت تشاركه فى 
إخضاء الأوراق التنظيمية: وعتدما 
يقبض هليه كانت هى الوسيط 
وبين رفاقه فى ا لخارج فى تهريب الأوراق 
والبيانات. وفى إحدى اشراث انتى زارت 
فيها سيم اصطحبت معها ثبيل زكى 
باعتياره ابنها وديع وكأنه جاء معها 
ليزور أخاه: وجلسا مما فى الزيارة 
يتهامسان بأخبار المنظمة خارج وداخل 


السجن. وفى عام 15219 أبلغها حلمى 


ياسين أن اللجنة المركزية لحزب العمال | 
والغلاحين الشيومى المصرى وافتت 0 
على عضويتها بالحزب: فاختارت أوديت | 
إسها حزبيا لها. وبعد تجريدة 1936 ؟ 
علمت آن ابنها ومجموعة من اترفاق فى 
آوردى ابى زعبل والزيارة متوعة. فاتضتق : 


ذمنها عن : 
والاعطمئنان عليه حملت :صرة؛ كبيرة 
على رأسهها ومضت إلى «عزبة ' لسجانة: 
التى تسكن فيها أسر سجانة الأوردى 
القريب. كانت الصرة تضم ملابس 


وأقمشة وطرحا ومناديل رأس وأغراضا " 


مختكشة: ومثلت دورها بإتقان باعتباره' 


دلالة تبيع بالتقسيط. وجلست في | 


طرقات المزية تعرض بضاعتها على 


زوجات وينات السجانة: ومألت عما أ 


يحتجنه لتأتى به لهن فى المرة القادمة: 


وفى الوقت نفه تعرفت على جغرافية | 


المنطقة: وتمكنت من معرقة موقع 
الأوردى بالضبط. وعندما عادت يعد 
أيام قليلة يوم عيد الأم 1 مارس ١45١‏ 
إلى صربة السجاتة كانت تحمل عنى 
راسها صرة خائية زلا من أشباء قليلة. 


فالتف حولها النماء يسآلنها عما كن أ 


قد طلبنه منها. فآجابتهن أنهأ صادفت 
فى الطريق من اشترى منها ما تحمله 
ووعدتهن أن تأتى بطلباتهن فى مرة 
قادمة. ويعد أن تركت المزية سارت قى 
اتجاه الأوردى علها تلمح ابنها. زلا أن 
أحد الحراس شاهدها من أعلى اكيرج: 
وشهرت هى بحركة ما فى اتجاهها 
فبادرت بالضرار. وفى أيريل 1918 إلى 


القبض عليها وقضت ثلاثة ايام فى ! 


زئزائة المباحث العامة شيل أن يحقق 
معها. ثم يضطر وكيل الثيابة للإفراج 
عنها 

وبعد خروج معتقلى معسكر الحا 
سألها أحد قيادات الحزب إذا كانت تواقق 


على عقّد اجتماعات اللجنة المركزية فى ' 
1 'بالطبع وأمنت الاجتماعءكثم أ 


شهد بيتها فى 4 يناير ١954‏ احتفائية 


ويعد ذلك وعندما بدأ الكلام يتردده | 


حول حل الحزب سأتها الرقيق تفسه 
الذى كان قد طلب منها عقد اجتماع 


النجنة المركزية فى بيتها. سألها عما إذ1 ؟ 
كان ممكثًا عقد اجتماع آخر تلمؤتمر : 


الذى سيناقش حل اتحزبه رفضت على 
الغور وأجايت فى حدة: 
البيت النذى شهد وحدة الشيوع 


ووحدة الحزب لا يمكن أن يكون البيت . 


الذى يناقش فيه حل الحزد 


0 


أخباره | 


وادعة نينت اتيت عسزتاين اكات نوبت اونييةتت يتين تنم تمعن يت م ست تيت تب 


مد مج سمج ممه مسرم سمت 
وتستس يت سيت تيو عرم يوي تت تيد 


0 


الحزب التى حضرها أكثر من #٠‏ أ 


7 2 


الحصاد الأليم )1١([‏ 


عادل حسين 


ا لا 0 


0 


) للبنك المركزى المصرى 


0 


0 


00 
التقرير مسالة أن هذه البنوك. عملت على 


0 
يسيك 


استنزاف الخبرات المصرية. وأوضع أنه على الرغم من 
م 00 


القطناء ما يقرب مخ عام وتضيف على معارشة يعسن هلد 


وزنُها فى مجال جذب رءوس الأموال من أسواق النقد 
العالمية . وإنما اعتمدت أساسًا على مواردها ائذاتية؛ وعلى 
الموارد المتاحة من السوق المحلية؛ بل شاركت بنوك القطا 


العام التجازية فى الاحتفاظ بمدخرات المصريين؛ وودائع 


شركات من التطاع العام من العملات الا 


تت 


تأخذ هذه البنوك دورها بعد فى تمويل مشروعا. 
الاقتصادية فى ا! 


ومعدلات النموفى السئة الأوئى لا يقاس عليها: (لأن 
الزيادات تنسب فى هذه انحائة إلى أرقام اليداية المحدودة). 
ولكن حتى إذا أخذنا فى الاعتبار. تظلٌّ معدلات النمو طى 
البنوك المشتركة خليرة 


ة.خاصمة ومعدل انمو ا 


0 


فى انينوك التجارية التابعة للقطاع العام. يكاد يكون صغرًا . 


نيعت هه بسحت جما مقط متنا 


ماسيمر ص مص ب + ممبأه أطي أي عثار. 


00 ا 00 


ايد المكتبة العربية والعالمية 


نم1 


بعصأ اليس سطء ع2 


0000 


. وتشكر]لنات 


إين والكتاب 


فكائ. صاغها المؤلف ف 
وكتير من القصحس تقترب حوارانها من 
لقة الحياة اليومية. نسر؛ مثلاً في 
:اكتساف ارق فير حقاية الفديية 
سحيحه نهد : والجداية دور سا 

اى قبل ما يزيد على ربع قرن من زعان 
كتابتها. وفيها ان ؛تسنيًا امت ولع تمعد 
لأن تاكسيًا توقفا 
بداث الصحف تكتب: والمحللون 


5 


اللسيدة سعيدة سهد 


الاجتماعيون والنفسيون والمروريون 
يحندون الحدب الذى كان قارقا ومدحثنًا 


ثى ذلك الوقت. وبعد أن أدلى كل طرف 


يدنوه؛ اتضح فى نهاية المطاف أن سائق 


اهند النسظة فتحك السي.ة باب السيارق 
ريامتباران 


قضباء وقدرا 


ود خلات. وتم إقغال امد 
الدى جرى كأ 


ايوه القياعة, نلمح هذا الرهب 


حاق بمعلع القهوة بعدما ثشرت 
الصحف شن اقنراب بيو القياسة ونتابع 
أيضا كرف تعامل ر ريائن المتهى مع القير 

3 جار شقته أو 
يستدد فواثيرالكهرياء: وناك من قترؤان 
يسترد ودائعه لدى الناس: وهناك عن بدأ 


بالنصنيث, يشر فى خرزادة انويع غير ان زيوذا 


القيامة عي الجرايد بتكتب والهنادوه 


بيصلو! والعالم ميت في جلدم إتعا ها 


نقد لأوضاع ائناس وستوكيانهم فى ذلك 
د على اليك 

وااعنشى حقان الشباطشين ليده 

عليهم والموكول لها من قبل إبفيس 


جات تمسر كلا 


إغراؤهم بارتكاب الذتوب: لم يستطي 
التأثير فيهم وقرروا أن يآخذوا إجازات 
ينون مود لان انيت ومين تحوقو 
م ع . ولم يعد لديهم ‏ أى 
الشياطين . ها يمكنهع عمله 
لاسر كه امنا هر شخ تشمية 


ابتطق شراره 


وهى سخربة نابعة عن المنارقة وبو» 


بنغسها فى احضاة» لم تكن ترغبه عو إتما 


كانت تريد أن تضريه. وتسرق الحمار. 


!غأهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإتسات 70097 #لالصسفحة 


يضم الكثاب حصاد المحطلة الثائية 
من محطات يرتاسج الحوار الصرى 
الداضاركى: على خلفية الأزمة التى أثارها 
أحد الرسامين الداتعاركيين واتهم فيها 
بالإساءة الى الرسول الكريم: وشى اللحطة 
التى عقدت فى الفترة من + إلى ١‏ ديسمبر 
+00 وشارك فيها عدد من السمعيين 


والباحتين والقنانين من الجائبي 
ويتضمن الكتاب ثلاثة غصول: يدور الأول 


متها حول محور إشكالية حرية الراق 
والتعبير فى أزمة الرسوم الداتماركية: 


و رضي عمددا من وجهات النظ 


المتبايئة فى هلا الإطار, هبقدم بهى الدين 


ينتهى فيها إلى أن ما قامت يه صحيفة 
ايولا ددر بوست؛ الدائماركية خرج من 
كرات وانسبرالى. الإسامة 
اويخدم ال معهد الداتماركى لحقوق الإنسان 
دراسة حول حرية التعبير من واقع أزمة 
الرسوم ويحلل خالد مبلاح الددا 
0 الدانماركية للرسوم. وأوجه 
الالفاق بينها وبين دواقع الصحف المصرية 


جدود حرية ال 


افع وراء 


الثاتى إشكالية 
حرية الرأى والتعبير والأديان فى مصرر 
حيث يتناول اموصاية الدينية على حرية 
الإسداع الأديسى والفتى والحرية 
اتاد نيتام كلك قرا تشيوة 
!لوزدانى لأزمة رواية ذنجيب محفود 


اونا تاوكس ,وتسيق حلش نام 
للأسباب اثتي جملت الشهر دوما محل 
تياف كلما يقد سلاج عرسي علدت 
الآسباب > +المهاجره ب 
قضاتى, ويستعرضص حافظ أبوسعدة دور 
الأزهر فى الرقابة على الأعمال الفلية 
والأدبية. ويتتاول ساعح فور الكيفية 
النن يجرى يها تناو افيد 

فى وسائل الإعلام ومتاهج التعليم 
المصرية. ويعرض عدذد؟ من التماذج التى 
55 يما على اتتطرف وطنًا 
فى العقيدة المسيحية.- وفى التقصل 


ادرة فيد 


لسيحية 


0 


وتستعرض :آن ويبرء 
اللمحكمة الأورر 
حول المادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية 
الحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة 


يتابع الكتاب التاريخ السرى 
اللممليات الأرهابية باستخدام المتفجرات 
والسيارات المفخخة وهو يبدا بالتفجير 
؛لذى قام به مايك بودا غى شارع ؤول 
ستريت: احتجاجا على امتقال السلطات 
لرفقائه وإبقائهم فى اكسجون. وكانو؛ قلة 
ذات قوجهات سياسية مناهضة لم ثر. 

بي السكوفة نامريه راثت السسيية 
+ قحيلاً وأكثر من 7٠١‏ مصاب. ومكذا 
لمكن مهاجر إيطا و و 0 
رحبا غير مسبؤق فين 1 
0 
أساسع الديناميت وكومة من المعادن 


الخردة وهربة كارو حصانها مسروق. 
وكانت هده هى بوابة استقدام الصريات 


ويشير الؤلف إل أن ان 
معسكرات القاعدة فى أقغاتستان. كائوا 


يدرسون بداب كتاب«الشورة. الذى أله 


ن؛ والذى يمحكى فيه من 


ملس ا 
الانفجارات التى شهدتها مشسماطق 
الصراعات الساخنة فى أوروبا وأمريكا 
اومشطقة التسوق الأ وسصل: وان عات 
ة هى أداتها الأسا. 
وقد جرت هله التفجيرات على خلفيات 
سياسية أحيانا. ولأسباب اجتماعية 
وظائشيد فى بنش الأسباةة ومفول ينه 
د القدس فى 1140 وسايجونشى ١ل‏ 
ا 
انخمسينيات هى الوجهة المتطقي 
القنايل السيارات. أثناء حملة اليوتا 


السيارات !1 


القبارصة الدموية لطرد البريطانيين. 


ثم كان الظهور التائي لق يارات 
فى باليرمو الإيطالية والتى شهدت 


امددلة من التشجيرات ممع تصاعد حروب 
الماغيا الأحلية: حتى أواسط الستيثيات. 
وهى السنواتالتكى شهدت أيضا 
تغجيرات متعددة بالأسلوب ذاته فى عدة 
أهداف بانولايات المتحدة الأمريكية: ومع 
بداية السيمينيات: كان الجيثر 
قد اضحى صداعًا 
عزمنًا فى رأسى بريطاتيا وكانت تغجيرات 
الندن فى 1575 حى ذروته ؟نذاك, فإذا 


1 رى الآيرلتدى 


وصلنا إلى الثمانينيات: صارت بيروت هي 
تجم هذا النوع من التفجيرات. خصوصًا 


مع تشعب الصبراعات بين طوائفها 
وأحزابها وقبائلها ومصالح أقرادها. 
واللاعبين الداخليين والخارجيين فيهاء 
فى هذه الأثناء إيضنا كانت ثمة تنجيرات 
اتجرى فى البابان وقى إسباتيا وفرئسا 
والسلفادور وكولومييا وبيرن: لأسياب 
'نفصائية واجتماعية: حتى وصلتا إلى 
١‏ سبتصبر01ءء!.وكانتالدروةانتى 
شاهدها العالع كله على الهواء مباشرة 
تفجير برجى التجارة العالمى وضرب 
الينتاجون؛ ويحسب أحد الخبراء؛ إن 
قنبدة اتسيارات صارت هى السلاح النووى 
اللحرب العصايات. 


اش المؤنف فى الماصمة التركية 


ا 
: 
١‏ 


العد 


ا-أنشرة؛ ؛ سنوات. وكان قريبا من أحداث 
كثيرة رآها رأى العين: ومن ثم فإن درا 
تلك ون سعت إلى أن تكون موضوعية أو 
أكاديمية: خصوصا فى الجائب التاريخى 
متها شإتها باعتراشه لم تخل من 
الاتطباعية التى تميز أعمال من يكتبون 
من واقع خبراتهم الشخصية. 

السم المؤلف دراسته إلى سبعة آبوابي: 
بد'ها يباب تاريخى عن تركيا من 
الإمبراطورية إلى الجمهورية: يستعرض 
شيها نشأة الدولة العهثماتية, وظهور 
الأتراك بقوةِ على مسرح السياسة العالمية: 
والإصلاحات التى قام بها السلطلان 


الستحطان عبدالمجيد الثاثى: والذى اعتير 


الغرب. وانبعثت قومية تركية جديدا 
ويداية التيارات الشكرية | 


العثماتية والرابحئة الإسلامية واترابطة 
التركية: وبشكل عاج فقد تسخض الصراع 
بين هذم الاتجاعات, والإصلاحات التى 


جرت فى أواخرالدولة العثمائية: عن ظهور 
الجمهورية الكمالية فى 1418.التى 
استبعدت ثماما الرابطة الإسلاصية. وأكدت 
لسانية تركيا. وحلت الجمهورية محل 
الإميراطورية وبدات النخبة العسكرية 
تلعب دورا آكبر فى توجيه سياسات الدوئة 
الجديدة. 

ومنن وقاة مصطفى كمال اتاتورك 
عام 4»: بدات محاورلات أصحاب 
الاتجاهات اللحافظة فى الخ 
جديد: واستعادة المساحة التى ان 
الدونة الكمالية منهم. ويدا أن الإسلام 


رمن 


السياسى يستعد لاستهادة دور اغت 
الجمهورية الكما 

١‏ إجينات التبيراكية القن 

أطلقها عصعت إينونو خليفة أتاتورك. 

وحين تولى عدئان متدريسى رئاسة 


الحكومة لمدة عقد كاصل [:192 . 151١‏ 
قبل أن يستولى الجيش عنى السلطة شن 
7 مايو 195٠‏ فى إول اتقلاب عسكرى فى 
تاريخ انجمهورية. فتع أفاقًا جديدة 
للمخزون الروحى الإسلامى الكامن فى 
آعماق الأتراك. ويدا أن هتاك صلحاً بين 


النمجتمع التركى التى تصور بعضهم أ 
امانت: واستعاد المدنيون الملطة أو 
بالأحرى أعادها الجيش إليهم: وظهر في 
'الصوءة حزب العدالة الى اعتبر ذ 

امتدادا لتحزب الديمقراطى الذي اسه 
مندريسى: وصار رئيسة مليمان ديميريل 
ارئيسا للوزراء فى 1352 وقد يكس 
ديميريل أن يخوض نجم الدين أربكان 
الانتخابات على قائمة حرّيه فخاضيها 
امستقلا وتجح. وهو ما دقعه إلى تأسيسن 
حزب النظام 'لوطتى عام .159١‏ وبرغم 
احظر هذا الحزب ببحكم من المحكمة 
الدستورية. قإن ظهورد كان بد؛ 
التاريخ جديد فى تركيا يؤذن بصعود قيار 


جاممة 


العدد المائة وأربمة ‏ سيتمير 5027 م 


محهود الثانى عسكريًا ومدنياً: ثم صدور 
غرمان التنظيمات الشهير فى عهد | 


بداية لمصر جديد انفتحت فيه تركيا على ! 


ختهرت فى شكل روابطء مشل: الرابطة | 


الجمهورية التركية والهوية الدينية | 


تجاه سمحتم مط كه صاونهمه بت تتححج حجن تيجو جنات 


ات وال 


دتا نموا متزايدا نل 


وللإسلام السياسى فى أن مما: وظهور ] 


اسزاب الرقاد كع العدالة وا 
وصولاً إلى رجسب طيّب أردوجان وما 
يجري فى تركيا اليوم. 


هذه حكايات عن ناس وأماكن. وجوه 
تعلق بها المؤلف وأحبها وعاش ممها 
ذكريات حلوة ومرة: يعير عنها هنا بأسلوبه 
اذى لا يخلو صن شاعرية قاص. وسردية 
شاعر يقول مواتهم ناس طيبون مروا بى 
يوما ومضوا. وأنا أقف على رصيف الأيام 
م لعل فى مرورهم احصل منهج على 
اششاء للروحى؛ وعزاء لخيبات الرجاء 
المقيمة. 


هكذا تطالينا وجوه أع كلثوم ونجيب 


محقوظ ومحمد مستجاب وعدلى رزق 
الله وحلمى التونى ومحمد عفيغى مظر 
والغريد فرج وغبرهم. كما 
تدطالعك وجود لبسطاء قادمين من الموالد 
والقص الشمبى واحتفاليات القرى 
بمشايخها وأبطائها الأسطوريين: واماكن 
شهدت سجالات وانتفاضات وانقلايات 


دة وندوات أدبية: مقهى ريش وكازينو 
قصر اتثيل وشارع على و 
اللوميقى العربية وقرى الدانتا والصعيد 

اقرا فى .حكايات عن تجيب 
محغوظ: ذلك التشيب الذى يصل حد 
الوله يام كلتوم. والذى تبدى حين هاجم 
المؤلف والشاعر محمد عفيفى مطر كوكب 
الشرق. ونسبا إليها والى غنانها ما جرى 
فى بوثيو 1459 باعتيار هنا الغثاء توعًا 
من التخدير لهمة الشعب: فإذا يشجي 
».حفوظ يصمت ولا يشارك فى اتلد 
فى ندوته التى اعتاد أن يقيمها قى كازيتو 
قصر النيل. ثم ينظر فى ساعته وينهض: 
ومن على الرصيف المقابل ينادى المأئة 
ويحدره. في مشهد يسفه المؤلف على هذا 
النجو: 

قيض عنى ياقة الميصى وحرتى يعد 
وقال لى بصوت متهدج بالغضب: اسمع. 
مطل 
اقدامي مر ثانية: فاهم ياكقراوى. وجب 
العرمش عينية عاملية اتركدى وموب 


إياك انت وعة أم كنشوم 


الإسلام السياسى: لتبدأ تحولات مرحلتى | مجلة «المجلةء التى قدمث عشرات من 


جتاتجدل ده دهتجملا تعوا طاسوا لا 


00 


السبعينيات إلى الي 


القهى ببريه: ولكن زمنه له يعد. حجرم 
رواده واحتكره زمن الانفتاح البقيض 
يما هجره كتابه وفنانود. هؤلاء ١‏ 
صتموا بهجته يوسًاء و1 طلغود فى تاريخ 
مصر علامة على زمن. واحداث ريما لن 
اتعود أبد؟. 

وفى فصل ام كلئوم. تاريخ من الغشاء 
الفن الجديل؛ وسرد لعلاقة الفنائة 
الكبيرة بملحن أغنياتها وشعرائها 
الأكيررن نتكنه يوي المؤاغ الوجؤه نكن 
أحبها. عنوانًا تزمن وتشخيصا لرحلة. 


بيك متو الادياء 


ال 


دراسية اع 
المصريين ينتهون إلى 1 
ايرصد املف صورة ا ملك فاروق يدرس 


الؤئف تماذج من أعمال 
ويوسف إدريس وإحسان عيدالقدوس 
وفتحى غائم وسليمان فياضي وصتع الله 
إبراهيم وبهاء ذاهر وجميل عطية 


إبراهيم ويوسف السباعى و 
عبد تعد وبر اميم بساكم 

وتتفاوت صورة املك فاروق فى اعمال 
هؤلاء لبقا للموقف الشكرى والسياسى 
الكل منهه وهوها أشار الي 5 


عبدالسميع فى مقدمة الكتاب: فشاروق 
فى اعمال يوس ف إدريس مثلاً: قاتل ورثي 
عصابة: كما أن الأعمال الأوئى ليوسة 
الإرتس كمعن عبنة) اسمن التسكاء 
كتميق اقدص يوك وات شاهية. 
ومتسلط. وهو شام إنسان 
يعكن أن يدان دون الساس بوضعيته كملك 
ورمز سياسى: شيو ليس منكا فاسادا منحلً 
امتساطاء لكنه إنسان شري رفاس الأخلاق: 
أى أن فتحى غائم ينتصصر للحسورة 
الإنسانية غير السوية لفاروق دون التورط 
فى الإدانة الرخيصة اند 
ملامح إنسانية. 


الملك والاعيبه التى حرمت الوقد من 
الوصو إلى الحكم. وهو ما كان يستحقه 
بوصفه حزب الأغلبية اتشمبية. لكن 


الملكف شاروق من تعددية وأحزاب دما فيها 
'اتوف تشه. وأما يوسش البا 
عداوه سافرا تللملك. ورقضا لما مثلته 
أحزاب عا قبل الثورة بما غبها حزب الود 
انفسه. وكانت روايته .رد قدبى: أبللغ تعبير 
عن هذا التوجه. 


57 
ما يقول المإلغ. بكراهيت» لللمك والوقد 
والتورة جميعا. وإن كان المؤئف يعيب على 


اروايات عبدانة 


إحسان عبد القدوس. حسنب 


انعم ا 


الذى يخرج به قارين الكتاب. هو 


إلى نظرة أخرى لتاريهنا. فائلك فاروق 
لع يكن شرا مطئقا. كما آن النين أقصوه 
وطردود. لم يكوثوا من الأطهار الأنقياء 


رؤى إسرائيليية 
رشاد عبدالله اكشامى 
التاهرة: اندار الثقافية للنشر. 5009 


76 صفحة 


شيع انشتاح فاق الدراسات انذ 


الأسفارالعيد القديم شى القرن اننا 
شر الماساع عن ابسن والبيود حي 
دول غرب أوروبا: على انجاز عدد كبير من 
الدراسات والأبماث. التى اقتريت صن 
قضايا إتمكالية عديدة تحفل بها قصص 


أعتبارة دن قح د امسق تم 


الطوقان والبدايات الأولى لنشاة ١ل‏ 


العبرى: والتى يؤرخ لزيا بيجرة إيراهيم إلى 
أرضن #لدات: كم اقصة إظانة يقي إسراكتل. 
في وخروجهم عنها إلى أرض سيط 
والتيه فيها عدة أريعين عاما: ثم دخولهم 
أرضى كنهان وما واكب هذا الدخول من 
عمليات غزو وقتل وتدمير وزبادة للشعب 
الكتفائي 

هد التشاضيل حديعي دن كر 
نا فى تارييغ بد 
إسرائيل فى العصور القديمة. وهى سا 


القصول إثارة وغ 


6 وجحسشانلك مير 


يناقشه الؤلف الذى يدخل فى غمار هذه 
الإشعانيات عن اللسكتويين الشاري شف 
والدينى. ويناقش أطروحات الملماء 
والأكاديميبن الإسر'ثبليين حولها 

افى الجزء الأول من العتاب والذى 
يحمل عتوان «قضايا إشعالية فى التاريخ 
الوودى اتحديي تدم الوتف هما ين 
الدراسات التى كتبها علساء ييود 
متخصصون فى شلوم العهد القديم 
والتاريخ اليهودى القديم؛ وتدور جميعها 
حول قصة خروج بتي اسرائيل من مصرء 
إضافة إلى قضايا أخرى 

وفى الجزء الثانى ؛الذى يحعل عنوان 
+قضايا إشكالية فى الشكرالديت 
اليهودى: يناقش الؤلف عدوا من دراسات 
اتعلماء الاسراتكيين ف المكر الدريك 
55 اول حزمة من هذه 
القضايا. يدءا من إشكالية تفضيل 
ليود السياة الأشتات والفروق من 
الإقامة الميعادء 


؛ يسمي ارض 
ن القورنة: وسمدى صحة 


وإشعالياة قدود 
الوقائع الواردة من غزو أرض كنمان فقن 
سفر يشوع: ثم التطرق للمقارتة بين 
تصور العلاقة بين الله والإتسان. 
خلال اللرؤنيا المتجسدة ف 
أييوب: والرؤية اليوناتية المتجسده فى 
كتاب السياسة لأفلا طون: ثم الانتقال 
إلى رؤية تغسيرية معاصرة من خلال 


ا 
ا 


وفعنا لأسمساء وفقرات وردت فى أسقار 
الدهد القديم. 


ايقدم هذ الكتاب قراعات فى الكتبا 
العرزية وا لترسهي الامو تكبو متكي 
ودلال التيرري ومتصف اتسليمى وعماد 
باغ وعيدالمزيز حمودة وإمام هيداكفتاح 
إمام وعبدالستار إدراصيم واخرين: ولا 
يحذلى بعرض مسهب سوى كتاب تاعوم 


لزيا !للؤلف عروضنًا مختعسرة وأحيانًا قراءة 
سريعة تستعرض المحتوى فشط؛ وبشكل 


عام يغيب انيعد النقدى عن هده القراءات 


اللتنارئ كى يختار بينها ما يهوى قرا 
وإن كانت العروض حتى بهذه الطريقة 


وجمضاك لخطر كا 


مهتت جاسعحمت سد كد اوجارجحب جاتكاسه تالوادت ات تسسجسسيس ددر 


لاس ا 41 


حدهك سجا مس تمججه مجه كمد نجماسطج تج تجامت تمصب طاحتج نه 


تسح اهاهًا لحوارات حول أفكار أساسية | ١‏ 


مهمة تضممها هذه 1ك 
ثلا تطرح دلا البررى في كتابها 
«جرامشى قى الديوانية فى محل من 
الإعراب. إشكاليات عدة فيما يتصل 
بموضوع التحديث منها قصورالنظر 
'لعربى عن الإحاظة بموضوعاته محل 
التظر, وانهزام مثقفينا أعام إكالية 
!دين والدولة. وهى تشير إلى أن 
مجتمماتنا تحتاج إلى مقارية مختلفة 
من مقارية التقليد/ التحديث: وأما كتاب 
عبدالعزيز حمودة «الرايا المحدا 
تضمن نممقًا لعديد من الات 
التقدية الحدي 


اهات 


وعاب على اللقاد 
والأكاديميين استخدام هذه المعطلحات 


دوتما تريت: ويرأيه فإن البنيوية 
واتتمية متاح شرميكان يفار 11 
اتفربية ومن الخطأ فرضهما على | | 
المجتمع العريئ» لآن الحداثة الفربية هى | ! 
تتاج واقع يختلف عن الحداثة العربية: 
وراى أن فثمل البنيوية اتجوهرى تمثل فى 
قدرتها المكتسبة على تحقيق تحليل | ! 
الغوى بنائى للنص مع فشئل كامل فى بثية 1 
النص. أمام التقد التشكيقى فهو رقص ١‏ ! 
لى الأجتاب. حيث يرقص التاقد ' 
والنص الأدبى فى حركة مراوغة مستمرة. | | 
يهتز كل منهما عنى الجائب المماكس من 
٠‏ والتفكيكية باعتبارها 
اصيفة النظرية فحن والتستيل: تخريد 
كل شىء فى التغاليد ‏ وتشكك فئ الأشكار 
الموروثة عن اللغة والتص وانسياق 
والمؤلف والقارين والتاريخ وأشعال الكتابة 
النقدية: ويرتبط التفكيك سياسيًا 
بتراجع اليسار وصعود نجم اليسين 
المحافظ فى قلب أورويا الثقافى وهو 
فرتساء 

بهذه الطريقة قرأ المؤلف عددًا من 
الكتب وقدم أشكارها الأسالسية, فى 
السياسة والثقاقة والاجتماع والأدب. 


ترجمة: مصطفى قهمي ! 
45 ؟صفحة 


الكويت: عالم المعرقة, 7037 


ذلك ممذد فجر التاريخ؛ مع 
الأولي إذ كان الإنسان دائما 


يتحرك: حيث اعتدال المناخ وتوف رالأمطار 
واتظروف الملائمة للزراعة, وقد كانت هناد 
هى ؛العوامل الأولية التى ساهمته فى نشأة 


م ا 


رواية من الواقع العربى 


للاذا قد حورس عينه 
ميرقت عبدالناصر 
دار شرقيات: 0007م 


منذ أريعة الاف عام كتب سنوحى تجريته عن الغربة. 
وعن هذه القصة كتب الروائى الفنلتدى (ميكا والتارى) روا 
(المصرى) وثرجمت إلى معظم لفات العالم. وعتها أيضنا 
أنتجت هوليوود قيلما لم يرق إلى مستوى الرواية. ترى 
الباحثة أن قصة سنوحى الذى صافها شمر هى ملحمة عن تجربة شخصية وأتها 
أول عمل أدبى فى التا 
اتلوطر 
ركلا لات فى تيكتها الناقم عد إكدات امن أجل اقيق اذ أنه الذان التومية 
وليسث الشخصية. ترى د. مرفت أن سنوحى طرح اتصراع بين «الآسيوية والأفريقية 
وأن مصر قنتمى إلى أقريقيا خاصمة وان كلمة (الآسيوية) تتكرر كثيرا .كناية عن 
الخطرالا سيما الشعور بالسواتية والاضطهاد. 

وعن فلسفة الووجود والعدم كتبت د. مرفت أن 1ل (با) المصرية هى صورة طائر 
بحمل راس إنسان #ال المصرى عنها إنها «الروج الطليقة, وأن فرويد استوحى بنيته 
الشهيرة للنفس البشرية من مصر. وكان ميهورا بعصر التديمة. وكاذن يكتب وأعامه 
تعثال (بتاح) الذى تنص فلسفته فى الخلق على الدور الإبداعى لنفكرة وللكلمة. 
وعندما هرب من النازية وترك فينا إلى تندن كتب لأحد أصد قائه :لقد وصل أصدد قائى 
اللمصريون. وصلوا بسلام. وكان يقصد مجموعة التماثيل انصرية. هذا الإعجاب 
بعصر كم يحجب عن الباحثة الخطأ الذى وقع فيه فرويدب: حيث إته عندما صاغ 
نظريته عن الوعى واللاوعى.. إلع. فاته رغم إدراكه تعنى ال (ما) وال (كا) المصريتين. 
فإنه نسب ذلك للإغريق وليس للمصريين: حيث استخدم لفظ الروح [سيكى) من 
عمل التنفس الإغررعية 

وعن إيمسوتب (أى الذى ياتى فى ملام) قال منه مايكل رايس إته المؤسس 
الحقيقى للحضارة المصرية. وقالل عنه لورد كلارك إنه أول عن إدرك المعنى الحقيقى 
اللخدود. وإذ يرتبط الخلود باليناء. كان إيمحوتب اول من تعامل مع الحجر: قصنع 
منه أول بناء حجرى فى التاريخ (هرء ستارة) ويذلك كان أول المعماريين. ولذلك 
وصقه جون ردى بأنه اول «ليوناردو دافنشى عرفه اتتاريخ فهو أول فنان يتبع أسلويًا 
علميًا فى التجريب» وهو اول من فكر فى قياس النيل. وهو آبوالطب. وارتيط اسمه 
بعدةآ لهة كان أشهرهم تحوت الذى أعاد لحورس عيته: وهى لغس العين التى اتخذها 
الطبيب لتكون علامة البدء فى كتابة روشتة العلاج والمستخدمة حتى الآن. واعترف 
فرويد بدور إيمحوتب فى العلاج النفسى . وتشير د. مرفت إلى المبادئ الأخلاقية 
التى وضعها إيمحوتب لممارسة الطب: وبالتالى يكون هو وليس ابوقراط: أول من 
سن النانون الأخلاقى لهنة الطب. ومن حقه علينا أن يكون اسم (القسم) هو 
إيمحوتب وليس ايوفراط. 

دخلت د. مرقت بيتها الريفى شى إنجاترا. وجدت فوضى غير مفهومة. لا توجد 
سرقة: ولكن مقتنياتها المحببة إليها فى غير مكانها فمن هو الزائر الشريب؟! إنه 
عصغور ميت وجدته منفوها ب (إيشارب) يحمل الرموز التى استعان بها المصرى فى 
كتابة لفته. وأن هذه الرموز معظمها من عالم الطيور. هكذا تلضم الباحكة التاريخ 
بالواقع: الفكر دالعاطفة. 

وعن فنسفة زسيا) كتبت أنها تعنى البصيرة والمعرقة الكلية. ومن مكوناتها كلمة 
ا(ريخ)١ى‏ تتدنية المعرفة ومنها تم اشتقاق كلعة تاريخ وتأريخ. ورغم ذلك طإن رع يدر 
تحوت من مخاطر ' لكلمة المكتوبة وقال له أخثى أن يظئن التاس ان المعرفة تأتى 
فقط من الكتب. وتوصل المصري إلى !لز جيكا ) أي ملكة |الحدس. وأن فرويد وبروست 
اهتها بمفهوم [الحيعا المصرى) وفى ظراءة جديدة لأسطورة فقد حورس لميه شم 
استعادتها كتبت أن (ست) رمز المعرفة الأحادية المتآمرة. وأن حورس رمز المعرقة 
المثاتية المتدفعة. وأنه من المنطقى ألا يحسم الصراع لصالح أحد العترقين: شكان 
الابد صن تدخل (تحوت) الذى وقف فى جاتب حورس وأعاد له عيئه. والمغزى من 
تدخل تحوت أن تكون العين المستردة هى [المعرفة الحكيمة) ذات المبصيرة قبل البصر. 

ب« شاط 

هل أحلم إذا تمنيت أن يشرأ آحد المثولين عن التعليم كتاب . مرقت: فيقررد 

على طنبة المدارس والجامعاته ليعرقوا جدورعم. خاصة أن الباحثة غزلت الماضى 


والحاضير فى جادلية واحدة8 


الحضارات الأولى فى مصر وبلاد الرافدين 
على سبيل المثال؛ وما يده الحضارة 
والبشرية اليوم: هو ما بات يعرف 
يالاحتباس الحرارس 

لكن الضفغط اكتاخى ليس شر كله 
غمووان لم يحشق انهيارا كاملا فاته يمثل 
حافرًا لتسيير الابتكار التعنولوجى 
واتتنظيم الاجتماعئ: إذ كانت أو 
الشرن الرابع عشر مجرد قرية ريفية 
بنيتها التحتية بدائية للقاية. ملوك 
وملكات يحكمون مدنا مزدحمة تعانى 
من تقص الطعام والخدمات الأساسية 
من عياه نظيفة ومساكن صحية.. إلخ. 
لكن المطالب الضرورية لمصر الجليد 
الصغير ساعدت على أن تأتى يثورة 
زراعية: بدات فى ؛لعرثين الخامس عشر 


اسنة, وشكذة ظهرت سزارع كبرى وفرت 
محاصيل لم تكن معروقة قبلاً: كما 
انتشرت المراعى بصورة غير مسبوقة: ولم 
تأت نهايات الغرن الثامن عشر: حتى 
كانت إتجاشرا ودول أوروها الكلخفضة 
مكتفية زراعيا: وهو ما مثل دعم كبيرا 
اللثورة الصناعية: إذ صار عمكعنا توفير 
الطعام لتمدن فى هذه ا كرحلة من 
إزدهارها وتزايد سكانها: ولم ييق 
متخلفًا زراعيا فى غرب أوروبا سوى 
فرنساء إذ لا يوفراناخ السيئ قدرة على 
إنتاج محاصيل جيدة: وهو ما أدئ إتى 


ولم تنجآسيا من التغيرات المناخية 
التى ميرّت عصر الجليد الصفير إذ 
شهدت مشرينيات وثلا: القرن 
التاسيع عشر فصول ربيع وخريف 
أدفأ. واستمرت التقليات ذاتها فى 
أونويا. 

والأن فإن سبب الاحترار ليس ققط 
طبيميا. بل هو من صنع الإنسان: 
ويجسب المؤلف فإتنا نعيش داخل 
اكبسولة من الاقتصاد الكوكبى. إذ صار 
بإمعان الثغيرات الناخية أن 
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تقثل 
عشرات الالاف كل يوم؛ فضلاً عن 
تهديدها لملابين آخرين بالجوع وا موت 
بسيب التصحر وافتشاد الشروط 
الصحية للحياة, خصوصنا مع الانقجار 


1 

ا 

1 

ا 

ا 

0 

ا السكاتى اثرهيب الذى شهدم العائم, 
واكتظاظ المدن بصورة غير مسبوقة 
ا ويشير المؤلف إلى أن اللخاطر فى ازديلد: 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 


مع زيادة حرارة الأرض»؛ ويشير كذالك 
إلى وفاة آكثر من ٠١‏ مليون شخس فى 
أتحاء مختتمة من العائم 7 
والأويثة فى القرن التامسع عشر. وان 
مات الملايين اتيوم مهددون 
بالمصير ذاته: مع عفئة الهالم عن هذه 
المخاطر. 


ازيادة الجوى وساهم فى إعدات قدر ' 
متزايد من التفسخ الاجتماعى وتهديد 
الحكوما 


:مس اح سكي وان نع 


تحسم لمكن جلمتطد ها عجوب ملح هه انكو تن نو صانتقا للا 


أيام محمد على 
محمد حاكم 1 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقاطة؛ ٠09‏ 
٠‏ صفحات 


قدر علماء الحملة الفرتسية سكان أ 
امصرعام 18٠١‏ يتحو ه.! مليون تمق | 
يعيش نحو 86 ألما متهم فى البتادر 
والباقون فى القرى: ويعيش تحو 275 ! 
من سكان الحضر فى القا. 
تنبها دمياط: ثم ١5‏ مديئة أخرى تراوج 
عدد سكاتها بين ه آلاف إلى ٠١‏ آلاف | 
تسمة؛ بما يعنى أن غاتبية سكان مصر 
آنداك كانوا يعيشون فى الأرياف: فيما ' 
تركزت غانليية سكان الحضر فى 
العاصمة. 

وبعتى هذا الكتاب اساسا بانتمايز 
الاجتماعى بين سكان الريف والحضر, 
ويلاحظ المؤلف أنه بالنسبة للقرى قد 
حدث قدرهمن التمايز قى توزْد 
+الحيازات» على القالاحين بمساحات 
تتراوح بين كلاثة وخمسة أفدنة سن 
أراضى الخراج: وقد تم توزيع هته | 
الأراضى على الفلذحين القادرين أى دون 
المعدعين وتم تسجيل هذد الحبازات فى 
السجلات اتريمية: جرى ذلك فى 
القترة من 1811 وحتى 1416 وهكذا فشا 
تمايز طبقى فى الريف بين المعدمين 
والقادرين؛ وقد سهلت التحولات 
الراسمائية فى الزراعة هذا التمايز: 
وصار كل فلاح يحاسب على حدة عثى 
أساس ضريبة ثابتة: واهتزت المسئولية | 
التضامتية تلقرية: حيث كان سكان 
القرية جميعًا ملزمين يتسديد ها على 
أرضها الزراعية من عوايد: وتحول شيخ 
القرية إلى موظف حكومى من الدرج 
الدنيا. وتم تقسيم القرية إلى وحدات 
أصخر. وهو ما أدى إلى تفتت المشتّرك ؟ 
القروى الخصرى (وحدة إنتاجية مشتركة | 
الزمام: وحدة ضريبية باعتبار أهله | 
متضامئين فى سداد الخراج: وحدة 
تسخير عند صيانة شيكات الرى: وفى 
ستيئيات القرن التاسع عشركان هذا 
المشترك القروى قد اختفى ثماماً. 

يشير المؤلف إلى تماثل الخطابه 


الاستشراقى مع الخطابين العلمى 


والحكومى فيما يتعلق بالتمايز الذى 
شهدته القرية استنادا إلى عياب مفهوم 
المدكية الخاصة إذ كانت الدولة هى مالك 
الأرض. 

ويقترح اللآلف يديلاً عن هذه القكرة 
مفهوم الحيازة الأثرية؛ كما يشير إلى 


أن بعض القرى وجد بها قلاحون لا 
يمنكون أرضا ويعملون أجراء عند آولثلد 
الذين يمتشكون أرضمًا: كما لاحظ أن 
بعمض عؤلاء الملاك قد يتحولون إلى 
أجراء فى الستوات التى لا تصل إلى 
أراضيهم فيها مياه الرى؛ فيتجهون إلى 
القرى التى يمكن أن تتوفر لهم فيها 
فرص العمل. : 

وبري الؤلف أن كبلك ورين نا 
لعملية الاستحواذ بين القرية والمد: 
إد بقى تكقرية حق الحيازة الأثريظ 
ولنمديئة حق الملكية العامة من خلال 
الوكنى؛ إضافة إلى حق الالتزام, ومثل 
حقّ الحيازة الأثرية ميدانا للصراع بين 
فقى لوقت الذي رات 
حعنًا شرعيًا. رأت فيه المديلة 
تكليمًا يجير الفلاحين على الارتباط 
بالآرض.وساعدت عملية الحيازة الأثرية 
حلى ظهور طبقة جديدة ممن تديهم 
القدرة عنى فك رمن ال#آرض وما عليها 
من ضرائب. وبالتالى صارت حيازاتهم 
أكبر من قدراتهم أو حجم قوة عملهم 
العائلية 

من ناحية تانية كان الصراع بين 
الملكية العامة وحق الالْتَرَام ملميد 
النطبيعة الصراعية لظاهرة الاستحواة 
على الأراضى الزراعية داخل مدي 
انها: إذ أعطى للملتزم حق التمتع 
شوائد الاتجزام وال عيائه, تايل 


«حلوان. يدفعه يساوى ثلاثة أمثال 
الفايظ النقدى الدى حددته السنطة: 
وكان الورتة يدفعون ؛الحلوان, بعد وفاة 
الملتزمء وهو ما آكد ملكية الوالى لأرض: 
وبشكل عام فقد انتهى الصراع ببن حق 
الملكية العامة وحق الا 
الملكية العامة. 


لتزام لصائح حق 


؛لكتاب فى واحد من أعم الموضوعات ذات 
اتصلة بالإعلام؛ وهو موضوع المللاقة 
بين الإعلام والسلطة. ويقدم رؤى لا 
ب عنها اتطابع الأكاديمى والعلمى 
فى قصوله جميعهاء قبل أن يتوقخف عن 
قصة الإعلام والسلدلة فى مصر. متذ 
بدايات صر محمد على وحتى اليوم 


ويلاحظ اللؤلف أنه فى ظل السلطة 
بةالتى حكمت مصركى 
عمظم تاريخها. لم يكن أمام الإعلام إلا 
القيام بواحد من دورين: 

إما آن يكون الأداة المعيرة عن السلحلة 
وار والمحرضة وده 
اخسومها ومعارضيها: وامداقعة عن 
اسياساتها وإنجازاتها: آوآداة مقاومة 
اللسلطة والناقدة تسياساتها واللحرضة 
على الانقلاب عليهاء والتموذج الثاثى 
وإن كان ممثنوه أقل: إلا أته برز أكثر فى 
الإعلام المهاجر: وقد شهد الترل التاسع 
عشر حتى منتصف القرن المشسرين 
هجرة الصحف والصحفيين. 


الاستيدا 


رعيتي 


يتابع المؤلف مسيرة عدد من 
أصحاب الصرحاقة المها. يعقوب 
صنيع وآديب اسحق وجمال الدين 
الأقفاتى ومحمد صيده وعلى الغاياتى 
وإبراهيم الويلحى وعيد العزيز جاويش: 
ومع إعالان تصريح 18 فبراير؟144 
تسد وراد 
النياء 


شور157. يمدأت الحياة 
المصرية وعادت الصحف 
للصدور؛ ولع يعد هناك مبرر تيجرق 
الصحفيين: وتمتعت الصحافة بهامش 
واسح من الحرية. حتى جاءت ثورة يونيو 
+46 وعادت ظاهرة عجرة اتصحاقة 


أمين آبرز صحفى مصرى هاجر فى 
الستينيات: وفى عهد المادات زادت 
هجرة الصحقيين المصريين. 

وعلى صعيد التشريعات والقوانين: 
يتابع الؤلف ما صدر من قوائين 
المطبوعات وتأتيرها على الصحافة 
والصحفيين. إذ كان أول تشريع 
النمطبوعات فى مصرأكناء الحملة 
الخرنسية فى يناير 1794 وتتالت 
التوانين والتشريعات بدء! من قانون 
المطيوعات ؛لعثمانى 15١‏ وحتى اليوم. 
وقد تفاوقت التتريعات من حيث 
التقييد والإباحة وفقنا للنظام السياسى 
السائد: عقد تمتم الإعلام المصرى فى 
مرحلة الديمشراطية الليبرالية 1450 
467 بهامش أوسع من الحرية: فيما 
تقنصت هلام المساحة تعامًا مع إعلان 
ثورة يوليو 507!: وشوماعكسته 
التشريعات التى صدرت فى تلك المرحكة | 
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ديوان توغيق الحكيع 


'براهيع, عبد العزيز 
الشاهرة: نغرو للنشر والتوزيع. + 
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ا 


بى كان يفلقر إلى 


الأدبى. لأن أدبا ال 
هذه الأنواع. إلا أن علاقته بالشعر كانت 
قديمة, ئيس هفط كمتدوق وإنما أيضأ 


كميدع. وقد تأخر فى كتابته يما كانت 
عليه المذاهب العردائية والرسزية التى 


كانت دائعة الصيت 


ى أوروبا حيث كان 
يكيم فى أوائل القرن ؛لعقرين: لكلنه 
أيضنا في كنير مسا كتب يدا مسحورا 
ببلاغة «نشرإن وشاعرية تصويره فى 
العديك من الور 0 


إته اند 


انضسع اليسبار المصرى والعريى 
افى فهم ما ام فى غَرَة فى شهر يوئيو 
الماضي. وهو كان قد 'تجر قبلها إلمن 
فهه رومائمى للتجرية الد: 
الوريتانية. بينما لا يزال 
يلض رؤيته للتطورات الهائكة الجارية 
فى أمريكا ثلا 


اتغمركر 


الدركة الإسلامية والموقف منيا 
صب سيف .تو 
.أوراق استراكية: . وهى محلسوعة 
فسلية تصدر عن مركز الدواسات : 
الاشتراكية هى محر . معالجة كل هيم ١‏ 


اللوضوعات فتتناول السراع فى غزة 
وانتطورات فى فنزويلة وموريتانيا. 
افشلا عن قراءة فى قاتون الجودة فى 
التعليع المعحسرى. وعراجحة لأسباب ! 
العلف الطائفيى للتصاصد سد 
الأقباط. 

يضم الحدد دراسة جادة لنكاتب | 
الماركسى سسطفى مجدى الجمال 
| حول اليساروعواكنه من الإسلاميين ‏ ! 


من الشهعر الملثور: نشر بعضعها فى «زحرة 
الدمر. وبعضها الآخر فى درحلة الرييع 
والخريفه. وقد طرح ريه فى الشعر 
الجديد في كتابه دقن الآدبد وقد رأى 
أن إمتلهام الشهر الجديد عندنئا جاء 
صدى لا جرى فى أوروبا: دون إن يلتفت 
إلى الأثر الذى يثبغى ان يتأسى به أكثر 


من إى تسيء آخر 


عمائك الذهب 


ممالك الذهب التي جعل مثها 
ا مؤلف وهو استاذ الأدب الإنجليزى فى 


د ا 


جامعة الفهرة عنوانة لكتايه. هن كما 
بيقول عوالمم الأدب والفن. والتى تحدث 
عنها الشأمر الرومنتيكى الإتجليزى 
حون كبتنسى. 

ويضم الكتاب عصرات الدراسات 
التى قام بها المؤلف: أو ترجمها على 
مدى آريعين عاسًا من عمله فى حقل 


الثقد أو فى الجامعة: دهد قسمها إلى 


تلاكة اقسام 
فى القسم الأول أعمال أديية 
مترجمة. 
حيث يقدم ترجمة لقصة 
اباد الب رى؛ وشلاث 
تسرام 


متها ما يستوحى قصية يوحنًا 
المعمدان فى العهد الجديد 

ومنها ما يتدرج فى باب الملهساة 
الاجتماغية لتقيف 

ومتها ما ةر 
القرن العشرين: ثم |3 
جواتيمالا وقصائد من قارتى أفريقيا 


اخ العب 


يخ 


وآسيا 

وفى القسم الثانى من الكتاب. 
دراسات فى آداب عائية تبدأ بتجرية 
الله فى تقل خصاتد قى. اس. 


د ورسسسات 


, حوار الطرشان » حول الحركة الإسلامية 


فى المكوية الآولى يقدم ثتا خألد ال 
حظرة بانور:مبة على تاريخ السرينها | 
9 لل علتها هو 
بقة اليرجوازية التائمة عليها:. وفى 
العامة رحؤل مون طوليكئ الأشتراني 
البريطانى, التدليل على .ان تظرية 
الدائعة مازال لديها ما تقدمه لنا 
كعرشد للنضال حتى يومذا خلااء. 


يكم تسيا 


بيده 
بالإضلقة إلى دراسة كاريسغية هامة أخرى 
قم عدار الماهط عن تجرية اهرت 
الشيوعي ا مصرى الأول فى مطامع 
يركنت 
اتضع قا عاصم 
؟لدسوقى وأحمد الطميسى وآمينة رشيد 


تاب هذ؛ العدد: 


وإسلام عبد المعطى وصفاء الليئى. !لذ 


إليوتإلى النقة العريية.ثم 
موضوعات لا تندرج فى باب الأدب 
بمعناد؛لدقيق وإن كانت تمت له 
بصلة ماء 
اعنها فائدةالمكتباتدالتراث 
القيطى. مصرفى عيون الرحالة 
الأجاذب: مبادئ الفن: خواطر عن كارل 
7 بوبر ودريد! ويول ريكور وجابرييل 
| مارسيل وبارتر ومقالات عن دانتى 
راء الرومانتيكيين 
الإتجليز واوسكار وإيلد وتتيكوف 
وأوكتافيوباث وداريوقو وغيرهم. 
| ومتابعات عشر للجديد فى المشيد 
| الأدبى شرقا وغريًا؛ وتقديم لعدد من 
رسائل اللاجستير والسكتوراة 
البريطانية. 
أعما القم الثالث: فهو جولات فى 
! الصحافة الأدبية والبريطائية منث عقد 


وت الث 


نينيات وحتى اليوم. 
وهى فترة كانت حاقلة بالنشاظ 
ى سواء فى المجال الأكاديمى أو 


يقدمون مراجعات متنوعة لإبداعات 
جديدة. ففيما يقدم عاصم الدسوقى 
قراءته لإشكائيات التأريخ فى الحركة 
الشيوعية الصرية فى ضوء صدور 
المجلله الهام لوثائق الشركة من 
منشورات مركرالبحوتالمربية 
والأفريقية. تقدم أمينة رشيد وأ 

الخميسي قراءات تقدية لروايتى «نب 
أحمرء لآسينة زيدان وورائحة النصتاع. 
لحسين عيد العليم. أما غيلم ٠‏ تيمور 
وشغشيقة:. فقد وجد له مسجالا فى 
المطبوعة الرسينة بعد أن كت 
صفاء الليثى بوصفه من أفلام اتصبيف. 
15 


ملف اتجلة تم تخصيصه ,حوارات 
حول الحركة العمالية المصرية. وتطوراتها 


الأخيرة قضمن لقاءات مع إيهاب شلب 
المهتدس والفامل ناتكوم 
والمائت اإركة اقب 


الاشترةكى ومصطفى يسيوتى الصحتى 
وعضو مركزاتدراسات الاشتراكية 
بالإضافة إنى قراءة تحليلية لتامر وجيه 
حول قظروف المرحلة الراهنة من الصراع 
والإشكاليات 
والتكتيعية انتى تطرحها 


الاسترات 


ميسج ون بطلسرح ممحتيد ديدج بمرودس و بحاام يعوو رمات محر مده وو 


معو سد رجدو بتاور 


صر تدود ماتحد 
00 

سرون 

20010 6 


أمام القرية اكد مرة 


ولف للشعر العبرى من العام 
وحتى العام 1400 وتحديداً 
التصوص التعرية التى تطرقت للصراع 
اليهودى العربى. ويشير اتكتابةإلى أنه 
خلال هذه الغترة كانت هناك كلاثة ‏ جيال 


البعينى المتطرف اورى تسفى غرينيوغ 
ولقرن يشوون ونان العرملك رتفي 
بمثله حابيع غورى ويهودا عميحاى وايا 


كوبئر: والكالث يمتله تتان زاخ وليه 
قولدبرج. الكتاب مكون من ثماتية فصول 


تتطرق لنصوص شعرية نظمها الشعراء 
المنتمون تلاج 

عرينبرغ هو اكثر الشعراء الصهايئة تطلرقاً 
١‏ كش ة وريب الت المسزدية لسري 
واكطالية بطردهم من أرض فلسطين: فى 
حين يقض الشامر يشورون فى الطرف 
1 الأخر: حيث كتب العديد من القصائد 
“نتن تطالب بالتمايش والتمامل 


اتحضارى مع فلسطين وشعيها. وقد 
اشتهر الشعراء الشيوعيون من أمثال 
مردخاى ابى شاؤول والكستدرين. ويصف 
الكناب الترمان بانه ,شاعر الأمة: فى 
حين وصف كلا من غورى وكوبتر بأنهها 


من الشعراء الجنود لأنهما وصفا حرب 
العام 4ك 


22 لدم 
ان 
7 ومودم 


العاخام كوك 
أطينوعم روزنيك 
النشر: مركز 


م 


رقتو فعا هام اجراهاح كوك مق تمت 
الشخصيات التى صنعت الحدت اليهودىو 


ومسطات تخطر عم 


يتحدث عن السيرة اتذات 
وللوقوق على مدى مساهمة كوك فى 


من الشعراء, الجيل الأول يمئله الشاعر 1 


أسسن كوك العدي 


فى الشرن العشرين, فكوك هو مؤسس تيار 
الصهيونية النينية وهو ا لتيارالذى يلعب 
دوراً مركزياً قى السياسة والمجتمع 


الإسراتيلى. وقد صدر من دار النشرشاؤار | 


تاب للكات عنوهم رزتيكك 


ة لتحاخام كوك. 


بد والمؤرخ ١‏ 


التغاف كبر قمئاعات اليهود المتديئين 
حول الشروع الصهيونئ. تجدرالإشارة إلى 
أنه حتى نهاية القرن اإلتاسع عشركان 
التيار الأرشوذكسى الاشكنازى بشة. 

الليتانى والحسيدى يمثل المتدينين 
اليهود فى شرق أورويا وروسيا: وكان هذا 
التيار يرى أنه يتوجب عدم التدخل من 
أجل إقامة دولة لليهود التى تقوم بعد 
مجىء «المسيح الملخلص». قنجاء الحاخام 
كوك نكى يصدر شتوى جسدت فى 
الحقيقة انقسام التيار الأرثوذكسى ومولد 


يح اللخلص: 
فيتوجب العمل بملى إقامة الدوتة 
اليهودية: . وأخذ كوك فتوى لأحد كبار 


الحاخام كوك معظم امستوطنين اليهود 
| فى الصقة الغربية والجولان. 


0 تامار 

للا 

ل 

55 دادم 

العمامة الى سقطت 

نحان كاتتي. 

ار النشر: يارون غولان: ١06‏ صفحة 


يتمرض هذا الكتابٍ للميادرات 
السياسية التى طرحت مين عامى 1459 
و14 أى بين الحربين- ويشير اللالف إلى 
أن هذه الغترة شهدت طفرة فى العمل 
السياسى لمحاولة وضع حد للصراع بين 
إسرائيل والعائم الحريى: حيث تمثلت 
بشكل خاص شى مساعى الأمم المتحدة 


هبو مبموتها فورجار با رينتغ الذي سعي 
ليكون وسيطا تحل السمراع. ومع هذا فإن 
هذه الجهود فشلت فى منع اندلاع حرب 
العام 140. ويشير الكتاب إنى مبادرة 


0 
ا 
1 


التوصل لتسوية سياسية كان من اللمكن 
أن تمتتع تشوب حرب العام /ا. حيث كانت 
إسرائيل ترفض من حيث المبدا التوصل 
لتسوية سياسية م على اساين 
الانسحاب من الأراضى العريية التى | 
احتلت عن طريق القوة. يتناول الكتاب 
الموشف الإسرائيلى من المناطق الت 
'حتلت فى العام ٠‏ متذ الأيام الأولى من 
الحرب وحتى بداية مهمة يارينغ فى كانون 
الأول من العام 1599. وبعد ذلك يقر 
الكتاب إلى اللساعى التى قام بها المبعوث 
الدوتي وحرب الاسحترَاف على 
السويس وحتى طرح مشروع روجرز فى 
كاتون الثاني 1954. وعى الفصل الأخير | 
من اتكتاب يتطرق اتكاتب إلى الوذ 
الدوتى ورقض مشروع روجرز من قبل 
إسرائيل وقتغجر حرب العام 5. 


1 0 


11 28 دجام عدوا 7انطتدم 
251 

مده 

25 ميت ا 


.الحيواناتتقي خدمة الأمن واتذقلام 1 


فى التمهيد لباه مشزوعهم الدتشترى ف 
العام 140 وحتى العام 105. فى البداية 
يتطرق ياهف إلى وسائل تسخير الإتسان 
اللحيوان من ناحية تاريخية: وتسخيره لها 
الحروب. وينتقل بعد ذلك لباسصدييث 
عن وسافل استخدام الصهاينة لنحيوانات 
قبل الماع 56 وبعد الإعلان عن قتأسيس 
دولتهم على أرض فلسطين. فصن أواخر | 
الشرن التاسبع عشر كان المستوطثون 
الصهاينة يستخدمون الحصان فى 
احراسة مستوطناةهم: وكانت طرق الحراسة 0 


1 


| الفترة المستدة 


تعتص بشكل أساسى على اللحصان. فى 
تفس الوقت امتخدمت عناصر اتعصابا. 
الصهيوئية الذين كائوا يعملون فى 
الاستخباودة اتتابعة للحركات الصهير: 
الجمال تلتمويه على القبائل البدوية الت 
كانت تعبش فى صحراء الذقب لكى يتم 
التعامل مسعهمكمانلوكان يدوا 
افلسطيتيين: وذلك لكى يتسلى لهم 
الحصول على المعلومات الاستخبارية اتتى 
ساعدتهم بعد ذلك فى مهاجمة هذه 
القيائل وطرد أشرادها من الأراضى 
الشاسعة التى كانو؛ ينتشرون عليها . وثقام 
المستوطنون الأوائل شرقة «راكبى البخال. 
العسكرية لحراسة خطوط التماس بين 
امستوطنات والتجمعات الفلسطينية. 
ويضيف ياهف أن العصابات الصهيوتية 
استخدمت الحمام في عمليات التجسس: 
وكات فى اقتقاء الآثر: وأن كان الجيش 
الإسرائيلي قد 
من قصاصى الأثر يخدم بها بتكل خاص 
عد من البدو؟لذين خانوا شمبهم: 
وسازانت تعمل حتى الآ - 
اقرادها دورا أساسيًا قي امايو جدود 
الكيان الصهيونى: وقد سقط العثرات من 
عناصر هنه الوحدة. 


نأبعد ذلك وحدة خاصة 


0 


2 
06 تامتددع 
| وجهة نظ رأخرى 


| دان بن حورين 


: ريمونيم 
عدد السقحات ٠١5‏ ميقهات 


ع 


يتطرق هذا الكتاب إلى شخصية 


موشيه شاريت شانى رئيس وزراء لإسرائيل 


والذى كان يعد الرجل الثاتى فى هرم 
الفيادة تلكيان الإسراثيلي. الكتاب ينسف 


بشارك رئيس وزراء إسوائيل الأول دفيد بن 
غوريون كل أفكارم المتطرفة والعنصرية 
الوجود الفلسطيتئ فئ قلسطين, مع أتة 
كان من المعروق عنه أنه من مؤيدى العمل 
الدبلوماسى فى حل القضية السياسية مع 
١تصادة‏ الاقرب؟ حيت اجر لقاءات معهم في 
العامين 19781 وكقاء 
حاول فيها إقناعهم بقبول إقامة دولة 
الليهود على آرض فلسطين. يستعرض 
الكتاب آيضا لسيرة شاريت الذاتية ويداية 
ظهوره القيأدى على ساحة العنصل: 


ا 
1 
ْ 
١‏ 
ا 
ظ 
0ْ 
1 
0 
/ 
ا 
0 
| 
0 
1ْ 
1ْ 
0 
٠‏ 
0 
ظ 
٠‏ 
ا 
ْ 


اتعدد المائة وأريصة ‏ سبتمبر , 


8 ال ا ” . 1 


الصييونى. قفى العام 1911 هين سكرتيرا 
النداثرة السياسية فى الوكالة اليهودية. 


0 


تلام عار وتات 
71 2313 
لوزت 

0 تاطحوجم 

أن تنتصرعلي هتلر 
ابراهام بورغ 

قار النشر توويك تفريم 


بالتسبة لكل من يتابع الإنتاج الفكرى 
فى إسراتيل: فإته لا جدال - 
احقيقة أن الكتاب الدى | 


ابإلفاء الطابع اليهودى لدولة إسرائيل. ولا 
تنبع أهمية وتاريخية ما جاء فى كتاب بورغ 
الأن مؤلفه هو رليس سابق للكنيست ومن 


والديموقراطية. وبسدد بورع ل سهامة لعدد 
امن «اليشرات الصهيونية المقدع قد 

ويطالب بالتنازل عن الطاء 
هاتلة ات 219301 عن 7 


تهتم تماما بالشحنةالروحاذ 
الصوفية أو اتدينية. إن تعريف إسرائيلٍ 
أتها دولة 00 


إسراكيل جو موا د اد لنة. 
ويستحير نل ااي غاء التخركةالتييونية 


دار النشر «بديعوت سفريم؛ فى تل أبيبيم / 


بورغ .طلاقه» للصهيوتية. بعد آن يطالب ؛ 


اقادة حزب العمل سابقاء بل إن بورع المتدين 


لك ةصح تتح تكد طباورو ا لاشططة تان 9,0 7اا0 ل جلت و 


00 0000 0 7 


قانون اعتدارى. هذه صورة مراة لهتكر. لا 
أريد أن ييحده لى هشلرهويتى. أنا 
كديمشرادلى وكإذسانى يعرض القانون 
على تناقضا. قانون العودة يفصل يبن 


انو كان خصر 0 
القوة فقمل أو ان التركماتى يضهم الضوة 
'فقط لكان ان اهم قورا بأته عنصرى «ويحق». 


أزدت أن يدرك التيار لمركزى أنه عتدما تدع 
الجيكن ينتمس إيحسب التسصعان 
الإسرائيلى الدى يرفهه اليمين 
0 قإنه غير قادر على 3 5 


الإسرائيلى هو مجتمع «مذعون, 


اسيفه. وهذا الشمور ورتناه من الماتيا. وكان 
بما سلبؤه منا خلال ؟1 عاماً يحت أن يكون 
سيغنا كبيراً جدا.. اليس جدار اتقفصل 


اندي نقيمه فى الأراضيااتشالستطية 
خيردليل على انفصام الشخصية الذ 
إسراديل 


تمانيه4.. 


مس 
واس الو واشتلاصه ب ب علاج 
والخوف الأعلى. الخوف السابق 


هى مطلقّة؟ هل كل هدو هو أوشفيتس؟ 


هل كل حماس طاغية 
95 


نام 
طم عااكم 
ك1 

١6‏ لانبده 


هويات فى اللعب 
تمير شورك 

دار النشر: ماغنس 

عدد الصفحات: 5؟؟ صفحة 


تمير صورك هو عالم اجتماع 


إسرائيئي معروف. يحاول فى كتابه هذا 
رصن تأثير الرياضة على !الانتما 
القومى للطينيى الهام 14 الذين لم 


تستطع العصابات الصهيوتية ا 


0 
اكيبا قناسَت إلحرافين هن العاز 46 1و 
الكتاب يتعرض لمعضلة الازدواجية القن 
مداع وها" درداسيوين يق عل ميدي 008 
حيث انهم يشاركون فئ الحياة الرياضية 
الإسراتديلية على الرغهم من تواصل 
اتصراع العربى الإمراثيلى. وتبرز صلده 
اللمضلة يشكل خاص عندما يشترك 
فريق عربى إسرافيلى فى عباريات دوثيلة 
كما حدث مؤخراً مع فريق سخنين. أو 
عندما يشارك لأهب عربى فى المنتخب 
الإسرائينى فى المباريات اللتى تسهد 
اللتنافس على كاس العالم وكاس اورويا. 
الكتاب يتطرق إلى تاربع الحركة 
الرياضية لفلسطينيى +:: منوهاً إلى ان 
هذه الحركة بدأت فى العام 1504 أما أول 
إتحاد رياضى فقد أقيم فى العام 1904 
تى العام 1444 حيث تم تدميره 
على أيدى الحركات الصهيونية. وحتى 
ذلك التاريخ: نجح الاتحاد فى تنظيم 
مباريات ويطولات فى الصديد صن 
المجالات الرياضية مثل كرةالقدم 
والطائرة والتنس والسباحة ورقع الأثقال 
والملاكمة. لكن بعد إقامة إبراثيل. فإن 
اظهور ائريا الفلسطي 
يظهر بشكل جدى إلا فى الثما 


وق 


لم 
ليئيات من 
بن الماضىئ: حيث برذ منهم زاهى ارملئن 
ورفعت تورك 


متام دلو امم 
1 ان 

ام 

062 دادم 


قضايا ف الجغرافيا السياسية 


هل هناك ثمة إمعاتية لنتوصل 
النسوية سياسية للصراع بين إسرائيل 
والعالم اتعريى؟. فى إسرائيل صدر 
موخرة كتاب جديد للإجابة عن هنا 
السؤال: وقد آتارهذا الكتاب اعتماساً 

كبيراً فى الأوساط السسياسية والأ؛ 


وتدى النخب يشكل عام فى تل أبن 
وعلى الرغم من أن كتاب «قضايا هى 
السك رقنا السياسية للصرى ارط 
المؤلفه خبير الديموجرافيا اللإسرائيك 
البروفيسور أرتون سوقير حاو إضفاء 
مسحة من المعالجة المهنية الأكاديمية فى 


1 اهذا الؤال: لفإن الإطار العام 
والجوهرى لهده المعائجة عتصرى 
وعلى الرغم من أن عنوان الكتاب 
يوحى لأول وهلة أنه يتناول الجقرافيا 
البياسية للمنطقة من خلال فرضصر 
أكاديمى خالص ومحايد. إلا أنه يحاول 
من مقدمته إلى آخر صفحة فيه أن يقدم 
مسوفات تدهم أيديولوجيا اتيمير 


التى تمثل الحضارة الفربية لا يسمح 
ابتداء بالتوصل لمثل هده التسوية 
واحمية الكتاب على الرعم من حججه 


!لواهية والمتداعية. تتمتا 
تبنى وزارة الدع الز إسراتينية إصداره. بل 
إن هذ؛ الكتاب أصد بعد الاتفاق بين 
سوشيرووؤارة الدفاع لي 
الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
المستوك 5 

الاستراتيجبة فى المؤبة المسكرية 


الأوسط: تتمثل فى أنه منطقة صحراوية. 


موطن للقومية العريبية والإيالدم 


والنفط: وآته يمع على مغترق طرق» وهنه 
السمات كما يرى سوغير مقومات آساسية 


ويفطن سوفير فجاة إلى المشكلة 
لثى وفع شييبا من خلال رب سمات 


نمة مناطق كثيرة اتتقاطع مع هذه 
المنطقة فى كثير من السمات التى اشار 
إليها. فحاول أن يوجد فروقا سين 
المي العريا طن العائم اكهرين. الذي 
يطلق عليه .الشرق الأوسطء والمسلمين 


فى مناطق اخرى تتشايه فى ظروفها 
الجفرافية والمناخية مع العالع العربى 
مثل ايران وأففانستان وياكستان. وحسب 


متطق سوفير. فإنه نظرأ لأن الإسلام 


الأوسط.. ويجزم سوفير فى كتابه آن 
الشرق الأوسط ,الإبلامى والعريى. 
يرفض الاندماج فى تيارات العومة لأنه 
اليس تديه ما يضيقه بالنسية لها فهذا 
الشرق بالنسية لكمؤلف هو مركز 
للتطرف والإرهاب وتخلو اجتدته من 
الجدل حول قضايا المجتمع المدنى 
وقضايا المراة وشيرها 

كل ذلك ليصل المؤلف فى النتيجة إلى 
اج هشاع وأساسى ومو (نه فى ظل. 
اع ري د اسان لدبي 3 


يك صمكن فى عملية 1 
التصراع مع العائع العريي: زوياقة لجن افيس 


١‏ وجعهضات: تسطدر 


ا 
1 
1 
ِ 
1 
1 
ا 
ْ 
/ 
1 


2 ا ا 00000 


)الم يرد 4 
شيو 


مد عماجت متف اتج ونب تقطته نات 


يسمه سمج سبحب حت هنون متهت تلط تاجات ونه متاق 


يق ترحب :وجهات نظره بما يرد لها من رسائل تعليقا على ما ينشر يها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها . 


مع التأكيد على أن 


فى مزيج من الأدلة الشرعية 


التاريخية. جاء رد د. محمد سليم العوا 
فى العدد الماضى حلى ماء 
عصغور لشعار:الإسلام دين ودولة:.. 
.كاشفاء لحقائق عدت كثيرا ما ينالها 
التشويه والتكيد 


د. جابر 


ممن يتابعون الت 
الإسلامى؛ تقدا وتحليلاً. 
ومرد هذا التشويه والتلب 
فى الأساس إلى أتهم 
الشأآن الإسلامى من خلال عيون 
المستشرقين: ودوائر البحث الفربية: وما | 
يثيرونه من شيهات حول اصول الإسلام 
وتاريخه. وممارمات المسلمين ومدق 
ارتباطها بتلك الأصول.. حتى إتنا لا أ 
نبالغ إذا أسميناهم با مستشرقين 
العرب! 

وبالإصافة إلى ما ذكره د . العوا فى 
وده فإن لى عدة ملاحظظات اوجزها فيما 
يل 

أولا؛ إذا أخذنا فى الاعتبارما قرره | 
علم المنطق من أثهءلا مشاحة فى ! 
الامسطللاج» لكان الأجدر بالدكتور أ 
عصفور أن يناقس ويسائل برنامجا لا 
شعار!!. لأن الهيرة بالمسميات لا 
الأسماء؛ وبالمضامين لا المناوين: كم ! 
إن الشعار قد يأتى فضفاضا وغر 


أن | 


افليس من الحكمة أن نقف عتدم 
بالتحليل وا لتدقيقء ولعل هذا الأصر هو 
ما جعل د. عصفوريجهد نفشه ليشرج | 
امنا آن واو العطف التى بي 


تمايزهما.وهن ! 
ثم تمايز الإسلام من حيث هو دين عن 
الدولة التى يقدو الإسلام مصدرا سن | 


مصادرها التشريمية: دون أن يكون هو > 


رى. فد غاب عن د . 
عصغور أن شعار ,الإسلام دين ودوئة» 
فى القران الكريم والسنة 
عو صياغة اجتهاديف | 


جاءت لتعبر عن قكريستمد أصوله من ' 


الشران والسنة والخيرة التاريخية. ب 
يعنى انه لا قداسة لهذا الشعار ولا 
الفيره من الشعارات التى يعبر من 


1 عمط اجيم كت‎ ١ 


58 قاييس اللفة. وحيئئن | ت 


ما تتضمنه من آراء 


مساءلة متهج للاشسعار 


2 عن الطرح الإسلامى: ومن ثم 
إلى أن تتوجه الجهود لمناقشة أ 
المضامين بدلا من العتا ف 

كما لا يفوتنا آن مهمة الشعارتظل 
محصورة قى حشد التاييد: وجمع 


الحناقات, وتحريك الهمم. وتلخيص 


الضمون. دون تفصيل أو شرح. وخير 


!| مثال لذلك: حركة :كفاية» قهي قد 
لع | اختصرت مهمتها فى مقاومة التوريث 
والاستبداد والظلم الاجتماعى و... في 


: لكن الأصر الذى يتبفى الا يغيب عن : 


أذهاننا غى هذ المقام. أن هذه اتجماعات 


| فيما بينها تقف على طرفى نقيض عند 
| الدخول فى تماصيل هذا التبعار! 


فبينما ينطلق الإخران المسلمون , 
من إسلامية المجتمع. ولا يكشرون احدا 
هادتين؛ ويؤكدون ملس 
«بشرية:؛ اتداعين للحل الإسلامى» 


/ وانهم غير معصومين. ودعاة لا قضاق: ١‏ 


لددية الفكرية والحزهية, 
تكام إنى 


هذ؛ مقام تفصيل ‏ فى ذلك. : 

وكان الأولى بالدكتور «الجاممى»آن | 
بين لنا الشرائح المختلفة ؛ 
اللإسلاميين: وموقغهم من الشعار 
محل اليحث؛ وموققهم أيضا من 
القضايا التى ذكرناها قبل قليل. 

ثائثًا: يحرص كثير من العلمانيين 
على إظهار رموزنا التقافية والقكرية 
وكانهم دعاة للعلمانية: ومعادون 
المحاولات وصل حاضر الأمة بآصولها 
ها الإملامية: وهم قى سبيل 
تحشيق ذلك لا يتورصون عن تزييف 
التاريخ: وإظهار بعض صفحاته التى قد | 


رحاب الإسلاب امشال: 
ومتصور فهمى: ومحمد حسين هيكل: 
| ومصطغى محمود وغيرهم. 


ججهم وباطلهم! وه 


غهم يتكلمون عن الشيخ على 


. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تحبر باتضرورة عن رأى الخجلة أو 


تصهد لهم وكتمان صفحات أخرى تدمغ | 
ذا يآتى فى : 

محاولة منهم لإثبات أن لأفكارهم جدوراء 
| وآنهم ليسوا شاذين ولا متفريين!! 


عبدالرازق وكتابه «الإسلام وأصول | 
| الإسلام فى دتها اتناس لأن شيمه 


الحكم. ولا يذكرون تراجعه عما ورد فى 
هذا الكتاب حين نشر فى مجلة درسالة 
الإسلام: فى مأيوسمنة 19401 مقالاً نقد 
فيه ما ذكره فى كتابه فقال: ,فقد زعم 


لا فى هذا الكتاب ولا فى قيره.. 
ثم يقول: وما أدرى كيف تسربت 


كلمةواحدة الطاعنون أتى فى 
5 0 2 1 اذلاك اليلحت قد 
ثانيا: تحن ملام | جعلت الشريعة 
نعلمأنشهار | | الإسلامية شريعة 
لإسسلام ديسسن ٌ ن يمون وه ولسسة * ا روعانية تحاف 
ودونة. ترقصه ا سسا اسة فسسهاكر ‏ | ورتيوا على ذلك 
| جماعات إسلامية | ما طوعت لهم 
متنوعة: تشمل انقسهعان 
الإخوان المسلمين: امبر مس قير يضعلوا أما أتا 
7 والج اعات 3 | فقد رددت بأنى لم ا 
الجهادية وغيرهاء اقل ذلك مطلقًا. 


هينة تحريرها 08 


حين ذكر حديث الإمام محمد عبده 
عن أن «الإسلام هدم يناء السلطة 
الدينية, ولم يدع لأحد يعدالله 
سلطانًا على عتتائد الناس.. وتغافل 
فى الوقت نفضه عن كلام الإمام محمد 
عبده الذى يدعو فيه إلى تحكيم 


مصلحتهم العاجلة والآأجلة؛ يقول 
الإمام محمد عبده: :إن سبيل الدين 
مريد الإصلاح فى المسلسين سبيل لا 
مندوحة عنهاء فإن إتيانهم من طرق 
الأدب والحكمة العارية عن صيفغة 
الدين: يحوجه إلى إنشاء بناء جديد: 
تيس عنده من مواده شىء؛ ولا يسهل 
عليه أن يجد من عمالة أحدا». 
رايما: أكد د عصفور فى مساءلته 
عدم تمايز ا لإسلام عن غيره من الأديان؛ 
لآتها حسب رأيه ,كلها تقوم على 
الهدايان العامة والأحكام الكلية التى 
لا يمكن التفريط فيها.. ولا تتشافضص 


فيما بينهاء بل تتأزر وتنداعم: فتغدو 


كلمة روحانية الإسلام إلى لساتى : 


يومئن ولم ارد معناها. وم يكن يخطر 
لى ببال: بل لصله الشيطان ألقى فى 
حديشى (أى: حديثه مع د. أحمد 


أمين) يتنك الكلمة ليعيدها جذدعة | 


تلك اللحمة التى كانت حول كتاب | 


«الإسلام وأصول الحكم »: والتى أشرت 


م0 


| إليها آنمًا. وللشيطان أحيانًا كلمات أ 
يلقيها على السنة بعض الناس (انظرء 
' الإسلام والسياسةد. محمد عمارة ص 
|0751 طيهةدارالسلام طاء 


مصدرا لا غنى عن استلهامه فى 
التشريمات المدنية:. 

وهذا الذى يطرحه د. عصفور عن 
علاقة الإسلام بفيره من الأديانه 
خاصة فى ثاحية التشريع والأحكام. 
أراد يأتى فى إطار أوسع وهو مغازلة 
الأقباط؛ واللمب بورقة الأقلياته 
والتلويح بفزاعة الإخوان 
والإسلاميين؛ لأنه كلام فى السياسة 
آكثر سنه فى الدين أو القانون! وهو لا 


؟ يقش أمام التمحيص العلمى: والمعرفة 


وهم ايض يتحدتون عن الشيخ | 


خالد محمد خالد وكتابه ,من هنا نيداء 
وبتعامون عن كتابه بعد ذلك ,دين 
ودولةء ويكفى أن أشير فى هذا إلى 


١‏ المقال الضافى الذى كتبه د . محمد 


فى 
اليوسنة 04٠1م.‏ وقد ذكرفيه أمثلة 
التحولات المشكرين وفيشهم إلى 


وقد سارد . عصغور على ذات النهج 


ة الأديان: ومنزلتها 
ينها من لمعيو 0 
الإسلام.. قد جاء مصدكا لما بين 
يديه من الكتب والرسالات: وجاء أيضا 
وهذا هو الذى يتجاهل ويتفافل . 
مهيمنا عليها. وناسخًا لأحكامها إلا 
فيما دلت النصوص على بقاء حكمه: 


أ ووجوب العمل به. قال الله تعالى 


مخاطيا تبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: .وانزتتا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لا ب من الكتاب ومهيمنا 
عليه ..: [المائدة: 14). 


الستوسى محم الستوسىي 
باحث إسلامئن 


تنمس وجل جوج بسع اله مسصو بجو امك ممعد و تس ودبع مطح رك ممه جمطفا 625 نتف التق قاد زر 16 لتقل قات 57 


المدد الماتة وأربعة. سيتمير 87٠١9/‏ 
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الوصو الجدره ع أواية مهو اذى د 


ا أما فى مطعمتا اللبنانى صيايا أعددنا لكم على الافطار والسحور أشهى السأكرلات اللبتانية : المطعمة بلكهة الجبل. 0 


الأصين, هذا كله بالاضافة !/ 


وفى البانه فيطو تراس إستمتع بالافطار والسحور مصحرب بالجر العرير إلى ركن الحنويات الشرقية 


كن وابوتشسير اميس 1 
حك كم وسبيوابيين ا 


فى كاقيا 


ستمتع برعضانك فى سحورك وفطارك. 
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